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قر ما أعضكنبواجكة أن تَقُومُوا لله 
موو قرا وم فكوا (سورة 34 ية 46) 


قرآن كريم 


2 سرف ه كو 9 اجام 
«حاسبوا آنفسكم قبل أن تحاسبوا 
a o 2 RF oa o oT 8~‏ 
وزنوا اعمالكم قيل ان توزن عليكم» 
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صد ير 


لا اقصد من هذا الاب الذى اضعة الوم ين عدف 
الثراء غير ته الرأى العام الفخربى وخاضة النحية 
العاملة: لحوورة الايمنان بالتظر وال وارد وتحدية 
الل .العلا واختثار احسن الل للوضول إليهاء مع 
امتخان الضمير في كل المراجل: وفخاسية النفسسن 
على اعا طا 
ولقد بذلت فيه -عَلم الله- جهد المخلص الذي يريد 
البناء, ويبسعى في التجديد, وبعر عليه أن يترك الحيرة 
تعبث بعقل شباب الأمة وقلبه, وقرأت ت لكل فصل منه 
وام يه والمثقولة للغة ال من نات أوروبا 
الشرقية والغربية وأهيز كا واسياء ٠»‏ ودرست وجهات 
النظر المتباينةء وقارنت بينها بقدر الاستطاعة, ثم 
على تجاربي في الكفاح وتقلباتي بی 


عام وحاولك أن اينخلض سس كل .ذلك اللوسهات 
الي ایا و دق ا ا ا ندا 


ولس ها اعرضة في هذا الكتات افكارا افر تا 

على قراتي أو الزفهم بانتحالهاء بل إنها ليست بافكار 
ها نة جن بالسيمة ال نوانني:ميمتعد لن أعية النظر 
في كل راي منها مع اي واحد ممن يهمهم الدرس 
والبحت: عن العحقيقة رة :فى اتاعهاء إنتي ل أعتير ها 
كته قن النقد الذاتي أفكسارا: انما هوددلالة على 
أفكار, ا د الام ال ان 
البحث والنظن والريخان بالل بالل العليا كوساة 
لها يحب ان نيصل الت من حقيقة. ومعرفة: 


مقدمة 5 


الاستقلالية ١‏ قي ٠‏ المغرب العربي) رجال هذه 
LE‏ أن يهتموا بتكوين النظرية 


الإصلاحات العميقة التي تنشدها أمتنا 
5 بقع بها من التبلبل ما يش ككها في 
الكفاح التي تبذله الآن بالنسبة إلى TEY‏ 


وتحسين حالها. 
التق الا 


وهذه الخطوة )التي أتقدّمٌ بها الآن في هذا الاتجاه 

صم بين يدي أأشاء وطني توستهات تق بهم عند کل 

نقطة, وتحملهم على التفكير فيهاء وتكوين النظرية 
اله ا 


ولذلك فإنني أرجو أن يهتم كل واحد منهم بقراءة 
هذه الفصول بإمعان وتبصر ويعمل جهده في إتمام ما 
نقضها أو تنفيحهر حتى تتوضح الأفكار التى»ترمي: الها 
د التقدمية التب سي إليها. 
ا و لحزب الا تقلال, ولذلك فإن 


وإذا كنت قد انوت إلى بعص الأخطاء التي وقعت 
فيها البلاد العربية والإسلاميهة والشرقية: :قانتي لا أرقت 
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من وراء ذلك لغير استخراج العبرة من تجارب الذين 
سبقونا بالنهوض وفتحوا لنا أنوابه, لان قضيتنا واحدة: 
وأدواءعنا متقاربسة, ولیس لاحد أن يحمل كلامي کلف 
غير حسن النية وجميل القصد. 
وإذا قيذر للنخبة المغربية ان نعم يوا ما لتضع 
ترنامجا عاما فيضا لكل فر العياة ومظاهر 
النشاط القومي في مغرب الغد. ووجدت في هذا 
ذلك غير جزاء على الجهد الدى نة والطريق الى 
مهدته. 
فعلي الله سجاه مكاقاة الجمح 
۽ علال الفاسي 


الباب الاو 


سائل الذكر 


مقدمة 7 


1 


الانائيي 


| لحل آبرز الضقات الطبيعية فى الإنسان نشي تلك 
تبرز شخصيته وتعبر عن اعماق فرديته, واعني 
e‏ ومن المسحيل أن يفعدها احد حجنن ولو 
كان من أعظم الناسن تجرداء واكترهم يذلا. ان ,قفدها 
معناة انعذام. الوجود الذاتي للكائن الحي. الأمر الذي لا 
بجورن. 
لکن يمكننا إن نوكه .اانا التوعيه الضمالع اة 
تععلها مفتاها لعطمة تفوسيناء وسسمق شتخصيتنا, كذا 
يمكن. أن تتركها تطغى علينا فتتعلبي إلى رعرع غطير 
تصبح معه عبارة عن اغوال تلتهم ما حولها. 
طغياق' الأنانية هو الذق يجعل هنا أفرادا لا يتشمعرون 
إلا بما يلمس وجودهم الخاص ولا يتجهون بافكارهم إلا 


الحياة هو : «أنا» يسيرون نحوهاء فلا يهتدون : 
إلا طريق الابتزاز لاضوال الت والاستغباد لاشخاص 
النساس والاستعلاء على كل الطبقات الإنسانية, 
والاحتقار لأبنائها. 


حا يان سان وف د كل لاس 
افا ج ا ي 
E e‏ 
رعيته .رغبة في إطفاء حاجته لللمال عن طريق 
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الرشدة, أو الاسي اد عن صا ,وهو الدى 
ف السالة هن انمادق اوا )اد 
حرصا AT‏ يستهويه أو عتصب ر انت يغويه. 
وف الذى يمت الى من الشكير في ما رضياج جل 
إحوانة الاين اد يعمل عاي الل فون اة 
ويحمل المحامي والطبيب والمهندس على خيانة 
في الغقنى: أو إطفاء نهمهم بالتملق للوؤسهاء 
لكين 

وهذا الطغيان الأناني هو الذي يملك نفوس الملوك 
والرؤساء. حتي يكون في أعماقهم شعوراً مخ 
بامتياز بلادهم او تفوّق عنصرهم, فيحملهم ذلك على 
الاعتداء قلن ممتلكات الغير E‏ وهو مصدر كل 
السكوية الاس عار الاختبي. 


.ولكن هذه الأنائية نفسها إذا.وجّهت التوجيه الصحيح, 
0 على ها يحيد أن وة غاد |اصبعحت 
را نستضيء به في حياتنا وأعفالناء وسراعا يوضّح 
الا اد ا ا 
والكمال. وهكذا تصبح فرديتناء, وهي تنشد انانيتها عن 
طريق الامحاء في المجموع والانغمار في صالحه:, 
والامتراج يعاجياته: فلا تحس لعفلنا قيمة الا إذا كان 
وراءة نقع ع عام ولا لوا فخر | الا يدو فا فيه من 
اثر في جلب الخير للناس ودفع الشر عنهم. 
وتوجيه الآيانية هذه الوجهة واستعمالها في صالح 
الغرد عوضا عن أن تكون هذا عله هي الغاية الى 
عل .لها الرهل والح احور وناوت بها الاات 
السعاوية والعد اهب الاخلاقية, اد سيعت كلها لان تجعل 
قن الفح الشبخص الفامهل' لتفعيده ولقوضه: : الباحف 
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عن عظمته, عن طريق البذل والتجرد وتقوبة حاسة 
الشعور الات السلبية التي تحد اللذة في عذابها من 
اجل سعادة الا ر :و بها قن انکسارها يفن أجل 
رفعة المجتمع وإعلاء شان افراده. 


ولقد شهدت الأرض تماذج كنيرة جن البطولة الثئ 
ضحى أصحابها في سبيل الدفاع عن قومهم وأمتهم, 
ورفع راية بلادهم فوق الشمٌ الرواضي من الجبال. 
فلم تكن تلك البطولة إلا تغلباً على النفس, وسيطرة 
على الاعضصاي. دنفت اصضحانها التجر: من رغنات 
الحياة والانتصار على الشهوات الو والاتدقاع وراء 
الموت لكي تعيش بلادهم دسعيدة وأبناؤها كرماءى, 
ولكن موتهم لم يكن في الحقيقة إلا حكمة بالغة في 
لعفل علي تحقيق اتسانتيف التملسةه الى تخد فى 
0 حياة اا کو وأعلى من هذه الحباة القن 
نتعشقها نحن ونشقى في سبيل الإبقاء عليها. وهذه 
الحكمة هي التي عبر عنها شاعرهم بقوله: 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن 
اتقدما 
ومن مظاهر هذه الانانية السعيدة: هذه الشخصيات 
العظيمة التي ترعرعت في اعفاق زوعانية يفعت يها 
من قح درس الدينة الى رسفي ا و وات 
لتىحث عن مكانها بين أرواح الض اش والشهداء 
والصالحين, وتكوّنت عندها بذلك حاسة فاصلة بين 
الحق والباطلء تميّز بها دقائق الأعمال ودخائل 
التصسرر قاف وسس رت فقا الى عسسوالح انفش 
ووساوس الفكر حتى تصبح لا ترىئ إلا بها ولا تحس إلا 
فاد ولا خا الا فن احلا 
هذه الشخصيات التى اعتدنا أن نسميها اضجات 
الولاية.وأقطبات الضلاج لم تضل. الى مراب اله 
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اه وا 00 0 - 
جانب الحق, ولوم على ما يصدر منها من تقصير 

جانب الخلق, وعدم اعتداد بقيمتها ال 11 
أجل الخالق الدى تتاخن ذيه كل الكائنات وتسا 
أا حم الات 


ولقد كان للمغرب في تاريخه العظيم أبطال وأولياء 
سكلوا فى فيدان البطولة ومضاف الرجولة ما يبص 
أن يكون قدوة صالحة لسائر البشر, وما يكون ا 
القيّم الذي تعتز به حضارتنا القومية التي هي حضارة 


الصسالج اسشا التي اودت ها عوافل !لا خطناظط 
فاصبحت طاغية عليناء سائرة في الاتجاه المعاكس 
لمطامح الفكر ورغبات الروح. 

والعركة الاستقلالية التق تى تحت لوائها الوم الا 
تتم رسسالتها في الامة المغريبية: الا إذا جعلث من 
مهمتها تكوين هذا الاستقلال الشخضيء الذي يجعل 
ومتتاقع المجحموع : واسمتطاعت ان تبعث في نفوسنا 
حميغا تلك الروحية المعربية التي كنت مر اسلافنا 
أولياء ممقازين. وأبطالاً متعوكين: ٠‏ يغارون إلا على 
لخدمة الكل ومساعدته على التحرّر والانطلاق, ولا 
جا ول ات ا و ا 
الالمى الصوعوة: 
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الك فى رسالة الفعرت القن يجب إن بقطلع يها 
المقكزون من اخوانتاد وتلك هي القابة التي يجب أن 
تتبارى في خدمتها النخبة من حملة الأقلام المغاربة, 
الذين يريدون أن يسهموا u‏ وافر في تطور ' دوه 
متهم وتجديد روحانیتها, حتى تش تعد 


ال ال ا د 
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مقدمة 13 


التمكير اجتماعيا 


إذا كانت الانانية التغيضة تعن حي الإنشان لنفسة 
وعدم الاهتمام بشؤون غيره., فا ن التفكير اجتماعيا 
حي التفكير تال رر والفابة بأحواله والعمن على 
إضلاحهاء 

لا يمكن لأمة ما أن تنهض من وهدة اليسقوط التي 
وقعت فيهاء .إلا إذا حددبت على أن تفكر اجتماعيا, 
وتعسؤدت: على آن ا امسا ا الأفراد أو 
الطبفات الاخرى شونا دة عتها أو غير عائدة إليها. 

لقن آلا نحن فى بادا أن لا تكو ماجد ولا قنطر 
في أمر بشرء كأن العالم كله محصور في وجودنا 
الخاض: الذى إذا تجاوزناة فى تفكيرنا, نتعدّى 
جدود اضيق الدوائر التي الها ضلة: ا كيدة ها 

ننظر كل صباح فيما يرجع لمعاشناء فلا يهمنا إلا أن 

شق لوان لساك وانواع الهلذات التى يشزنا أن 

تراه امام اعا كلما داقن ولا فني:فيادين 
التجارة أو غيرها, مما نبذل في ناحيتها كل مجهوداتنا 
جات نيوا جد فيه ال كروص ]اد سيت EE‏ 
التهمناه التهاما ونحن معرضون كل الإزعراض عن 
التفكسير بالالافت الحائعين والجاتعات السدين لا 
يستطيعون أن سعد وا ومقهم جتى بهنل عضر العش 
بما نستطيع. 


اا او لاان الرقيفة و 
البديعد مَتعدد الالوان .مختلف الأشكال: دون اهام 
ان الارن واا رات من اوا اواو اال و لا 
نفكر إلا كن كونهم يشون إلينا :بطهورهم امام اعيننا 
بذكروننا بالبؤس ويجعلوننا نحس ولو من بعيد 
بالشقاء! 

ونأوي بعد عراكنا الشديد في المحافظة على 
ا الوثيرة الناعمة, لنمتهن E‏ ؛ وقد أ أعدونا 
للسود كافابى والصيق اجا فلا يحظر يا 
هنالك وراء 0 العاجية ومرافئنا الهائلة إخوانا 4 
مم من هذا الل الصا 9 7 
کون مھا اخساتا ياوون إلى اعاس لا تظل من 
حر ولا تدفئ من برد اا لا تحجحب ولا حون 
يفترش ون الارض او ادسرة بالية ادرو من الارض 
.ويلتحفون الأسمال, وقد هاجمتهم الحشرات التي 

تتولد في مستنقعات دروبهم الوسخةر وحاراتهم ذات 
الحا لسن وت 0 ا ا ا 
بكابوس الظلم اذى جعل ابناءهم يتصورون أهامهم 
مو 

تى ماني :ذلك النوم | الذي ناغة فيه افسغا عا 
التفكير بغيرنا ؟ ومتى نصبح قادرين علي الإحساس 
احتقار عرق الفاح ال كدج ار والفلاع 
الذي بح لتطعم, ,والصائع الدف سط انام ؟ 
قن ندرك SL‏ اد ال ال علق الإنسان سوم اده 

عارياً. وخلق الدنيا يوم بروزها كاسية, ما زال يخرجنا 
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من بطون أمهاتنا متساوين في العري لكي نتساوى 
على الاستفادة من كساء الارض ؟ 

لنأخذ أنفسنا قليلاً على التفكير اجتماعياً. ولنتدژب 
باه الإنسانية التي نحب أن نتآخى فيها, لنتعلم 
أجدر اا أحد ولا ا اولي بالعياة الوظطية 
من غيرهها. إن الكل يجب أن يتساوى في الأقل 
الحيوي؛ ثم بعد ذلك يحب أن يتساوى الكل في وجود 
هو أكثر من الأقل الحيوي انلق تقلبرة امت على 
اخواتناء. ولتغلغل بنظرنا إلى أعماى المؤسين الذي هم 
كيه ولتششاهد الاف المسملولين: والمسياولات الذين 
أفقدهم الجوع والعري أغلى ضيء في الوجود 5 
والح وساي الذين لا يجدون 0 ولا يحسون 
وقلوبهم علنا نحس بما به يحسون. 

التُفكير اجتماعياً 1 


ولكن لا ينيعي أن قف عند مجبحرد آلالم: مكديين 
بالإحسياس الذي اعتدناه كلما رأينا منظرَاً مؤلما أو 


في الأشياء وأسبابها. يجب أن نبحث عن الجائع 
جاع وها الدق حه من أن تتسيع: وها هي الوا 
التي يمكننا أن تعملها من أجل التخفيف عنه وتحسين 


e 


ooo 
لنا الأجيال من عاطفة الصدقة الاختيارية اليسيرة, فإن‎ 


الصدقة خير ويركة على كل جال ولكن الامر نطاب 
اكستر هن ذلحك. فطلب هنا ان تفكر کی ان هؤلاء 
ا حق م كد 00 


فضل التعاون المتيادل e‏ 2 أن 


وإذا قلنا الثورة. فل الوا ا فلن 
الاد في ابلك ا المسيا امول 
على الاحسان الذي هى في الإسلام الاتفان: :والتقوى: 
ولكننا نريد الانعتاق من تقاليد البيئة الاجتماعية التي 
جعلتنا لا نحس إلا بوجودنا الخاص. ونريد ثورة في 
العصر 0 ا 1 7 ا 
الأول. يجب أن نكيف نفوسنا بحسب ما يقتضيه العدل 
والاحيمان: كما ينهمهها ا اعون في .هذا العصين لا 
5 فهمهما أسلافنا في عصر الانخظاط الأخير 
ال الى تخضى من کل ديد ES‏ 8 
كل عكر في اى تظور ورا عا او چ واا 
قضت على نفسها بهذه الروح, وتكاد تقضي علينا 
جميعاء إذا لم نتعلم كيف ننعتق من قيودها. 

التفكير اجتماعيا يستدعي منا أفقاً واسعاً وذهنا 
اقا فد به إلى أعماق الاشياء. دون أن شيب النتائع 
النى تضل الها بتفكير ناء جن تس تطخ الشعون بما 
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يؤلم المجتمع الذي يعز علينا انحلاإله وضياعه. ونقدر 
ان نخلق البرامج التي من شانها ان تحميه وترعاه. 
ولكن هذا التفكير لا ينبغي ان يقف عند النظر وعند 
التصميم للمنهح, بل يجب أن يصبح عقدة راسخة في 
النفس.. يذكيها شعورنا بحب الوطن وحب العدل 
:وبحب أن لا يكوق شعورنا ضعيفا في درجتة,.بل 
شغي ان يكون له من تفكيرنا واذراكنا هاو جه حتى 
يصل المسيتوى الذي نندفع به للعمل من اجل هؤلاء 
الذين 'تريذ أن تتقذهم وترفعهم للمسفوى الذى نحن 
هيه. 

لنثر غلى. اقستنا وعلى أوضاغنا ولنلت تداة القلي 
الذي لم تحط به الأوزار :والعقل الذى. لم تعمة 
الأطماع, لال ل ادو 
رق الفقر؛ وبؤس المرض, وكايوس ال 

نصنع للمغرب المستقل رشعبا اغا فى نفس 
متساويا في الحال, متضامنا في الاستقلال. 


ا الني تتوقف عليها نهضة الأمة,. والذي 
متها البلاد: والعتاصر التي 'تتركب: هنها الامة تفسها 
,ولقد ظهر من تجربة الجامعة العربية أن من أهم 
اسنات ال وقفنتٍ عقبة كأداء في سبيل : 
للعاية الساهة: التي اسسيت من أجلهاء والتي لا يرال 
المخلصون من قادة العرب يبذلون كل 5 
لإتجارهاء فقدان الجامعة للبرنامع. او للعقدة التي 
ترنط بين فصضاله مختلف الرزساء والرعماء الغعرب. 
فقد تجلى غير ما مرة أن رئيس دولة عربية ها يعرض 


نامخا العمل بقضيد هاء أن اما لكلف 
القضايا العربية سذل كى وضعه كل عا تمل من فكر 


الكبرى. وقد اهتدى المسؤولون العرب أنفسهم للمس 
هذه الحقيقة, واصبدةا يبحتون عن الأسباب التي تغير 
ذهنيتهم الي كانت كفا اعمال كمل فيها الاس ماز 
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التركي والأجنبي عمله في تكوين المصالح الإقطاعية 
جغل الروح الجماعية العربية متبلورة في نفوسهم. 
E RT‏ ا e‏ 
فى عهد الفرضي اا و دورا کا يجب علط ان 
نتحرر من انار الماهي القريب ومتعوله في فقا 
ونتعود على أن نفكر تفكيرًا شاملا لجميع مناطق 
بلادناء قلا تعن _التتسييم الاس للبلاة على أن دف 
جتن نصة آد | داقع سكرب الاعتراف به لنفوسناء 
ولا نساعد ا «الإقطاعية‌الجديدة» التي تشكلت 

قبل في سياسة القواد الكبار, ويحاول بعص 
العو و التدم أن يعطوها ش كل اللامركزية 
الاقلتمية: حه تقبل. بوحديتا فنكها الذريع. 

ا جرال تفصر را على ال 
اا والا ‏ للك إن ارال ر 
لقره ا ا ا اا الد 
أولئك الذين: اوا يفكرون في هذه الجزئيات نفسها, 
لان عامة الأمةء وحتى بعض المتقفين. منها: لا يزالون 
O‏ لسري تدده 

إن مشروغاننا وأ عمال لح الان لم تخرج قن هيدا 
الفط خر السا ج اللي ول تخاب رة تعد إلى إلقاء 
نظرة شاملة على كل ما تتوقف عليه البلاد من ثقافة 
وتهذيب نر رع الوسائل التي يحب أن تتخذ 
N e SE‏ 
تي على التفكير فيما هي هذه الترامج؛ وهل يمكننا 
أن تصغ لها أو اذم بمتتمووع وتوا لأنظار 


للكقاع في هيل العا 

انسى أبعد من .أن اعمط الغاملين جقهم: أو اتحاهل 
الظروف التي يعمل فيها el a‏ 
المغرب, ولكنني أعتقد أننا على أبواب مرحلة جديدة 
بيجب أن نتناولها بادرس والتفكير والنظر. ونفتح 
للت من اضاء الاي طريى الفكر فيها والهداولة فى 
شأنهاء قبل أن نضع الخطوة الأولى فيها. 

لقديذلنا جات رة في جر يات من الال 
الكبرى,: وكانت تلك التضحيات ضرورة لا بد د منهاء 
لكثنا نريذ الآن أن 'تستفيد من تضحياتنا تلك .التي كان 
كر جك الو و ل كي 
جوانبها. فنكوّن من مجموعها في نفوسنا عقدا تنطوي 
على مارت عامة جخ ول واج الخ 
المغربية بأسرهاء ونستمدها من هذا الباعث الداخلي 
سو إرضاء إنمانشتناء التي O ET‏ 
التضحية انتصارل باهدًاً على حيوانيتنا. 


التمكير شونا 


لقد بشعنا وقفذينا فى سيل الاستقلال, فجي أن 
نفكر تفكيرً| استقلاليل يشمل كل جوانب التحرر من 
السيطرة ال جس علدنا وغل اف جر .من أجزاء لادا 
.ويجب ان يكون تفكيرنا في استقلال ادى اي( 
هو نفس تفكيرنا في )فاس( أو في ابلاد الفخضص(, 
لوس ع و a O OT E‏ 
الات الوظدي ينو واس كاقل ,بالك الاب 

وان لوطب الذي سجن في سوس هو كل الوط سين 
المقارية, لاته مسن من أجل العقيدة الثي الهمنا بها. 
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عن طريق الاستجابة لندائنا الداخلي والتضحية من 


ولقد عملنا جميعاً على مقاومة التجزئة الاصطناعية 
لمناظطى المغري» فيريفى ان يكون لهذ | العمل انرة 
في تقوية إحساسنا بهذا التمزيق. يجب أن نشعر به 
في كل لحظةة؛ وکاته جراج عميقة في کید کل واحذ 
ها ويعيه أن يتشمل النظر الوظنى زوالا حتمام النفكن 
كل القطع الممزقة على السواء. لا فرق بين صغيرها 
وكبيرها, ولا بين ذات الأهمية الاقتصادية او الاجتماعية 
منها وبين غيرها. 

ان العسى العم ق لا يكن ان يحتفظط انه سادا 
فكذداا بحب أن تتنظر الى العقيقة وتحوية ها 

ولا يكفي أن نعمل على إزالة هذه الحدود 
أن نحدر إهمال أية قطعة في الأمد الذي يظل فيه 
الجا ول تضل إلى إزالة"القوارق جتن يكون الإشفال 
قد قي فلاا فلا يستطيع إلحاقها أن يزيل عنها 
السلسل: الدى ى الول أن انه فى أحماقها: 


بحب أن تعمل على أن تتظور الساطق المغربية 
كلها تطورار واإحدآ في وقت واحد, وان تتكيف ذهنيتها 
الجديدة فا واحداء حتى لا تصبح في الاهة عناصر 
متفاوتة النهوضء فيها ابن القرن العشرينء وفيها ابن 
العصر الحجري القديم. ولقد شاهدنا اليوم في الشرق 
sC‏ 
العالميين ذهنا وجعرفة: وسن واخ من اها ء الخعين: 
ا I‏ تنجد اصعب من التفاهم بينه وبين أحد 


القرويين الأميركين أو الأوروبيين 


ولقذ ناضلا عن الففراء المفارية. وكا محطينا فى 
دعكوة الشعب لتكوينالجمعيات الخيرية واسعاف 
المنكوبين من إخواننا. ويشاركنا في العمل على 
وجنوبه. فيجب أ ن يتكوّن من شعورنا الجزئي هذا 
اعانا فسا العا ل بره SR ET‏ 
البناء الإقتصادي في البلاد. خاصة فيما يرجع لنظام 
الرى. واستاليف التدجين. وقيما قاق اة افلاء 
بي » وما يحب لحمايته من نفسه من عبت 
الا له وفي الوسال الي جي أن يتعلمها لثلا 
كون عرض فو كل الا وات لكيد الطبيعة أو مكر 
أفا ها وقي الا سالنت التي بجت غلها تحن أن تتحذها 
لتعليقة الو نيعا نل الي بريد فة معز فتهناء وأن نقتم 
كذلك بالمقام الذي يجب أن يشغله الفلاح في الهيئة 
لإصلاح أنظمة الملكية ET‏ 0 وي 


ل د ا بل 
لحال الطبقات الاجتماعية 0 ا تحقيق] للتشارب 
سنها: أو القضاء اللي ا ا 
الأخري اصطناعية 
بنا تلبقا م يله ری 

يجب أت نهتم بالقرية وبالمدينة, بالملاك والزارع, 
تراس الال والامل ببالرجل: وبالعراق تالكر 
والطفل: وأن بكون هذا الاهتمام منسجم الازتباط: 
ضهن عقيدة لها من فقسا بر تاهج عام أسناسة : الكل 
للكل والواجو الجميع: 
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إن التفكير شموليا هو أن نستحصر أثناء اهتمامنا 
بعمل ما u‏ البلاد .وعناصر الأمة. 0 
ا لى النفع 


تحفيقه 1 


مقدمة 21 


4 
إحاطت المكر 


اي سس ا 0 ندمل عن 


شمول اخر, أئناء تفكيرنا فيما يجب أن تقوم به لالح 
بلادنا. 


EN‏ سوم Ll E‏ ا 
ناحية هنها: ولا تعن التفاتنا الكامل الى جاتب متها دون 
الأخر. ختى لأ تقع في عدم التوازن الاجتماعي, الذى 
سؤدى إلى عدم استقادتنا :من الجانب المعذى اتحار 
EET‏ 

يجيه 'أن يحيط تفكيرنا بكل العناصر الروحية 
م والافتحادية والسباسة والقومتة: وان 
بطر إلى كل واحدة منها مفصّلة إلى أجزائهاً الع ده 
وال تيوت تلك الاحراة المتفرعة. :وان ينظر الى 
محموغها كتركف لا ب مته لتحقيق التقتل الأعلن 
الذى نضعة إلية: :تم الى علاقة كل واحد نهنها بعضيها, 
ومكانه في الانسجام الكامل لمجموع تلك العناصر. 


الأشياء 2 E‏ وضعت نو ا 
عامة تخضع لها كل الكائنات المتفاعلة. وإذا أردنا أن 

نسير وفق طبيغة الأشياء, فيجب أن ننظر إليها ككل 
خدرورى التحتسة: .وان تظر إلى ابسظ متوماتهسا 
كضيء لا محيص عنه لتكوين العالم وإنجازه. وهكذا 


1 ا فقو 
هي الاخرة» وإما أن ل تكسون:. وإهفال ابسط تلك 
ل وأقلها اعتداداً في النظرة الغاخلة يكن فى 
النهضة نقصا يظهر أثره في كل مظاهرها, ويلزمنا إن 
فاجلا وان الا بإعادة التظر :فى شان نهضتها. 


لقد رايا فئ الشرق,الاوشط اتر فقدان هذا القوارن 
قير التهوض.» فستمل نحد| حؤابنا المضريية والسشورسس 
مثلآً قد حصلوا على أقضى ما ت عليه 
الدولالديمقراطية في نظام الحكم الدستوري. .وبينما 


من دول أورقبا الشرقية واميركا الجنوبية, إذا بنا تنجد 
انعانهم الروحي لا يزال في درحات متاخرة اکان 
يحب أن يحصل في لاد محمد عيده وخمال الدين: فلا 
بزال في الازهر..وفيها حواليه قصائل كثيرة لها قود 
كبير في أوسشناط الأفة: وقد تطورت : في لغتها وفي 
أساليت طا ووعظها. ولكنها لا نزال تمثل الرجعية 
الجامدة في تفكيرهاء بل نرى ما هو أخطر من ذلك, 
الا ا ولك اا ليوا 
يفدون من کک وبينهم وبين فرق 
ل للإسلام في 0 وبين مس لس 
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ما بين سس المدينة الذي أحيط بكامل العناية .وبين ابن 
العميق. 

وها تعد التكلام الديمقراطى.قائما تصضقفة رسمسية 
في العراق: إذا ينا ترى تظام العشائر المسياحة 
و ا وترى فقدان التوازن الدائم بين هذه 
الفشانر. التي حوفظ لها لأغراض خاضة على نظام 
الفط اغ والتي تفصي على فا اله فن الطاعة 
العمياء لرؤساتها. ير النخبة المثقفة والعصرية التي 
خوّله لها الد الا تنفيذ إرادة التمعي وإعلاء اصوته 

:ولنيت: العضيية:في كون هذه العشثبائر شغ تظاما 
اا ولكن في كون. الحركة الوطنية فى العراق لم 
نهنم بتدوير الفكر العراقي في اغلبية الشيعت: للشعور 
باضرار هذا النظام العتيق, ٠‏ وفي كون التربية 
الديعفراطية لم تضل إلى الدرجة الى تكون في 
الرؤساء والقادة وجداناً يمنعهم من المحافظة على 
هذه الإقطاعية البغيضة. التي يستفيدون منها في 
تعديد البرلهان كلها وف جكر رة في سيل إرضياء 
شهواتهم 

وفثل ذلك يصح أن'تقوله:فيما يخض البلاد الفرنسمية 
؛ فقد كانت ثورتها الكتبرى أول من أغلن حقبوق 
الإسيان: في البلاد الغربية. ولكن نين يعد هذه الاجيال 
ان الشنعب الفرتضى. لم تب فد كنصيرا قى التاعية 
الاجتماعية فن هذه الثورة , 
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لان المقاتفين الذي فاموا علبهاء لح يكن تمقف إلا 
القضاء على الأرستقراطيةالحاكمة وسلطة رجال 
او من سيطرة ¡ القسيس والدوق, حتى أصبح 
الحرية الفردية, ويكؤن رأسمالية متضخمة يتغلغل 
استعبادها في كل الأوسيظط بكيفية لم بسبق لها في 
التازة نظن والسر فى خنية السعبي ET‏ ال 
رجا من وراء ثورته سعادة اجتماعية كبرى, هو ان هذه 
الثووة كانت وليدة طبقة خاصة من الشعب, عرفت 
کیف تستغل بصفة تجمهربة _ الاستياء العميق الذي كان 
تاا قلوب ابناء الشعب ةا على ولاة 0 0 أن 
يهنم هزلاء الز عماء ال ورون يتكوين الفكيرة | 

بانواء الغلاج الذق بتظابه الشعب الخسعاء :واذا ا 
قد نجحوا مؤقتاً في قلب زمام الحكم, فإن هذا النجاح 
نفسه انتلب ضا عليهم السود وها هي ذي حالهم 
الحاضرة شبيهة بدودة القز التي تختنق صمن 

وها هي ذي الامة كلها تنشد ديمقراطية وة من 
اليمين أو من اليسار .ولكنها جميعاً تشدد اللعنة على 
البرجوازية التي و لأغراضها. 

اله مثال ل و التي کرت ا 00 
أقتصاديا واجتماعياً وسياسياً وثقافياً تفوّقت به على 
اف عي ات انبعاثها ضرورة التجدد في فهم 
الذيانة التمودية والظطوز تى ادرال اسرارهاء و ات 
الفيجة أنها لم قرضة بالشعادة الدى خصضلت غليها فى 
دائرة الذول اللىي مسحت لها محال الجر و العسناوان 
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بل ظلة تفكر كير العضور النهوذية الأول تعتق 
باخلاض أنها نيعب الله المختار .وان واخهاان تيد 
ملك سليمان. عن طريق تحطيم كل ما ليس بيهودي. 
وهكذا تكونت الصهيونية الجديدة: التي يحرف الكل 
ات ال السام را د ل 
للعناصر اليهودية المسالمة. ومن العبث أن ننخدع 
جلسطين . فإن هذا النجاح : نفسه» ل اقضی۔ِ مداه 
هو الذي سيصر اهود كجماعات فة قن أنحاء 
الدنياء لأنهم بجمودهم الذي شرحناه سيعتبر ون 
حكومة تل انب كما بعسستر الكانوليك اله اون 
حكوسة القاتيكان, أو كما تير اليو عيون حكومة 
موسكو, التي ليست غير اللجنة التنفيذيةللحزب 
الوجدان ا غير المتطورلتحقيق كل ما يرغب فيه 
ا الود كر ففل من انر الدول الث تساف 9 
اليوم. 

إن كل هذه الأمثلة ترمي إلى غاية واحدة, هي أن 
نشت ضرورة الإخاطة بكل أجزاء القضايا الوطنية أنناء 
التفكير فى صالخ الام المغربية: وان.من خطل الواق 
ل لقد ظلت 


مضى. ˆ 


E e AE A اج‎ 
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وان يكون للوطنيين. قادتهم الاجتماعيون والاقتصاديون 
والروحيون إلى جانب قادتهم السياسيين. 

إن خدمة القضية السياسية تفرض علينا عدم مجابهة 
الشعي في كثير هما اعتاده, ولكنني واثق من ان 
قليلاً من الجرأة والثبات, إلى جانب الحكمة في 
الروعية. والمادية التي ينغي لها أن تقخصضي في سيل 
إدراكهسا .وما بدافت افكارنا الوظنية. لا قرمي الا إلى 
التجديدة الصضحيه: فلا ينغي أن نبالة في مرافاة الأقلية 
من هؤلاء الذين یری دون المحافظة على ما عليه 
اومان تفرض علينا اهام بكل احوالية: .وان تنظر 
نها ون علب مبسقيلة لري ولف وان الس 
التي نضعها نحن اليوم هي التي ستكون عماد البناء 
في المستقبل. وان الشعب الذي لا يصارحه زعماؤه 
بها مه از سملن وما البذي يتطلبه منه لكي ينهض, 
سيظل دائماً بمعزل عن الأسباب الصحيحة للنهوض 

إن الاستقلال الذي نكافح من أجله ليس إلا a‏ 
انحرو هن العراقيل التي يحول ننا وبين خدمة امعباء 
ولقد كان المرب مستقلا في الماضي القريب ثم 
فقد هذا الاستقلال, فلماذا فقده ؟ 

الاشك أن لخالها الاجتماعيق ولمواقف رؤسحاتنا من 
الآمة قسطا كبيرا قي المسوولية: فيجب. أن تعكير 
بالماضى .عندنا: وبالؤاقغ عد الامم القى يفطا وان 
نعمل باهتمام وتفكير لفمعرقة كل أدواتتا: ونعدٌ كل ما 
يلزم لعلاجها. 
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032 
5 
3 


إن الإحاظة قي التفكير تسغلرم منا خيد 
ذامت عي خدم اغفال ابجاني من وات الاتياض: 


القيا 0 المهمة العظيمة التي لا بد منها 0 
ولن بكفينا في تكوين التفكير الصحيح أن فا 


9 

لاتمام ذلك من أت تنكون لا إبقاطه كاملة بعوائب كل 
ll‏ ققد اعتدنا أن :شكلم كتيرًا عن عض 
اسل فة غافضة أو مجملة :ودل اضتههنا 
بالتدقيق فيهاء فإنما نهتم بجانب واحد او جانبين منهاء 
ورا يض مهن 
ان كك تسب وسور اد وإن المفكر بمثابة 
الرسام الذي يجليها أمام نفسه أولاًء ثم أمام الجمهور 
تانياء وأذا لم ينجح الرسام في تمثل الصورة التي يريد 


EE‏ كر هاس 1 كه 


he ibs:‏ 8 كرت عد ؟ 


مها : از لا عرض الااجهة منه: لا بدرى هو هموقعها 
من بقية :الجهات الاحرى. 

لقح الفا أن فاول القضانا الرائهة: وان تشاولها من 
حيت ينظر إليها رجل النتنارع: الذى لا يلقي إلا نظيرة 


إحاطة التّفكير 29 


عاجلة يعنظفها من محطه الخ اض :وان كني فنا 
بريد الكل ان ربدسهعه: وتعوؤد قراؤنا ان لا يعيروا 
يدورهم التفاتاً الى أي موضوع طريف ا جديد, أ إلى 
اه جدية من وات الفوجوعات التي السوا 
القراءة عنها. 

تقد اوا مدن :في تفكيرنا الولية بالامفراض 
نقسها التي اص ها في ونا وادايتا, فقد قضت 
وحدة النظر والاسلوتب على فنوننا الرفيعة, نات تصبح 
شكلا ,فناشكال الصا عات فغذا معهاريونا لا يفتخرون 
إلا كانقةم قادرون على الإتيان بماخلفه أسلافهم, 
وأصبحت بسطنا ومطرزاتنا خاضعة لحسابات ونماذج 
ا “تعرفالتطيور ول للتحدية سبنياا. اما ادا فقد ظل 
محصورا في الشحب التي أور نها لناغهد الانعطاط من 
مدح ورثاء وغزل, وما إلى ذلك من الأبواب التي لا 
نحكي فيها إلا صورا اسن E‏ 
والكات الأقدمون: وظلت ثقافة الأديب 
الفنون التي ذكرها ابن خلدون. وكذلك أدبا eT‏ 
فليس فيه اليوم إلا التقليد المشوه لإأسحال من 
سيلف افد اتكر واحد فن تبعراء القزل الفقغريي 
اقضة الحوازر, “فكانت المثل. الذف لم يفكر غبيره إلا 
في معارضته دون النسخة على غسرار اخ قن 
الابتكار. وكان حظ ادبنا من هذه الور حظ سف غلهة 
من جعارصته اة القران: .فا نا الوم لشمير في هنذا 
الإتجاه., فلا نوسمخ لانفستا ان تطلق لفكرنا العضان: 
وأن تكتشف حتى قي الموضوعات الوقتية افاقا غير 
التى اكعتيهها :من عذاناء فتنصاح يذلك ها عتدة من 
نقص: .وما يد فق عله م اداد 
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لقد تاولا قضانا القتلاع المقربيء ولكها لم تجوت 
فيها الا عن الخ .التي سول على الكل أن ستظر 
السا لم ادك رخاب الات رال ي امترن 
اللاي من اه ها نيا ر او لاوا 
ان يعبات ااا ای 0 ان رار 
وأنه لعجدير بالوطنتين أن روا قدو السعالة عات 
ولكن هل أهم تفكيرنا غير إحصاء الاراضي المنترعة 
مالف صن اها هل تاولا لطر او اا 
واک أحرى ت و الوص ماف الاساليب 
التن استعملها المستعمر لانتزاع هذه الأراضي ؟ وما 
الذي أ a‏ الشكلية التي a‏ أن يحقق 
وه ومن هم أولتك القضاة والعدول 0 
تبلغنا عنهى الشكايات بأنهم يستعملون كل أنواع 
الحقارة لتعهيل الاستعمار الرسيمي ؟ 


إن سؤلاء جميعا ل زالون مخترمين.: ولا بزال 
التاس ليستفيلهم باهر ولتقابلهم بالا كان فلماذا لا 
نحل مواطنينا حظهم في المسؤولية ؟ ولماذا نريد 
أن يكون الأجنبي الذي يخدم مصالحه أكثر إنصافاً منا 
0 ؟ ثم ماذا فعلنا ولو بطريق الفكر 
ير الرأي الناق مده اندر الى 0 وها N‏ 
اول الا اسف الى ا ا 
من القبائل لآ تهتم بالدفاع عن أراضيها المنتزعة ؟ 
النفضي لض :المشات أو الشيرفاء الذية عۇدوا كني 
من القبائل قلف اعتبارهم سماسرة مقدسين. 
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N‏ لهم تان lls‏ الأجنبي ما يشاؤونه 
بطريق المكر أو طريق الخداع ؟ 
أقولها مرة أخرى : إن الذهنية المغربية يجب أن 
تدرس هو ويجب أن تفكر في وال بب اهار لانها :فا 
دامت على هذه الصفة, فإن كل نهوض شعبي سيظل 
سيرم في صموده إزاء هذه الآفات النفسية 
ر س هل فكرنا انا أو کےا قی 
البحث عن الاخار الى كونيا :الا ممههار الرسمهى 
القرية ؟ هل درسنا الحالة الروحية والاجتماعية الثي 
أصبح عليها القسم الأكبر من فلاحيناء الذين يختلطون 
فلا :او كن | بعبرانهم الحدد :وب تون منهم أسهل 
قا يقتسيه الشغتب الصعيف من الشعبي الا ؟ وهل 
ا E AE‏ يحؤل ذلك 
التقليد الأعمى إلى اسستفادة من تجارب الفلاح 
الأوروبي 0 في معيشته وفي تدبير فلاحته, على 
0 دينئية وقومية, 0 يسم لهم بأن 5 
أن أن أقول 7 غير فردية وغير اجتماعية, ولذلك فهي لا 
تعرف للتعاون ولا نياط سبيلاً ؟ 
ماذا كان مكداز lal‏ بالقرية نفسها ؟ وما هو 
الوقت الذي شغاناه في التفكير كى وسائل ا 
وتجديدها 5 إن قداتيرنا متفرقة 0 وإن فلاحينا يابون 
ان بتجمعوا في.الجهة الواحسدة على كتل كبرق 
ويضعوا وهم فى مكان مجتمع انه لا يزالون 
يفكرون بالفكر الذي يدفع كل واحد منهم لحماية 
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مكسبه بنفسه ,ورعايته في ليله ونهاره. وما الحظ 
الذي أعظناة جا اليم ما السرب الى بهلك 
صحةإخواننا في البادية ؟ إن الدولة لا تعير التفاتاً 
لتجفيف المستتقعات وتنظيم الآبار وإجراء المياه 
الكافية وتتظيقها لأشاء القرية: على غرار ما هو موجوة 
في قيرف البلدان المتمدنة ولكننا تحن انا لا نعير 
حتى بأفكارنا التفاتاً إلى هذه الجوانب التي كان ينبغي 
أن تقدم على لعفلا عراس اا ا 
و 


إن الذين يشغلون وقتهم بالمسؤولية السبياسية قليل 
بالسيية لعدد شبابناالمتنورين. ولكنني أقول له م 
جمنع | طا قلت جه لفن 5 من رج آل الفكر 
العربيبالمشرق : لماذا لم يوجد منكم من يهتم بهذه 
النواحي وينتصرف لها و د ووقته وماله في 
سسا ي ااال او 
الحكومةوالزعماء على العناية بها ؟ وما دأم هؤلاء 
تحثل ‏ مسسؤوللية توجيه N ET‏ أن تعمل 
على إبجادهم _وفي انتظان نجاعنا قي ذليك: بحب أن 
تتفل فوشت ايضا بالتفكير تی ف و الجواني روفن 
غيرها عقا سشتحذت غنه في فصول |خوف: 


اها تريد ان فض العقل المشدربي .و عه لما تسيو 
اليه من حرية واستقلال. وفى. تخلري. ان ذلك لين في 
مسد كتين جهلة البتمهاندات ال ين يملاون الإطبار 
الحكومي ٠ولكن‏ في وين اذفان الافنة: و J‏ 
وسائل التموض الضصحى والاخد بيده لله الى 
شاطئ السلامة المنشود. 
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,إن الدعوات الصالحة في كل زمان 0 لم تقم 
إلا في ظروف الحاجة إليها »ولم تكن تجد العون من 
أية سلطة اوقوة, وإنما تعتمد قلي صلاحها لسد 
الحاجة المطلوية متها تم على نين السدغاة لها 
والمكافحين من أجلها. ولقد ضرب أسلافنا في هذا 
المعتئ أمئلة كشيرة يمكن أن تحتدذيها: . حتى نحقفق 
ارادا وثباتا المفحزة المغرية الجدروة: التي هى 
رر المغريي. | هاضرة. 

ولكن الدعوة ل تنوم إلآإذا كانت مت اة على 
عاض الإحاظة يكل مها اء اله الامق ولا يمكن أن 
تتجح إلا إذا خملت في تناياها كل الوسائل التقدمية 
التي تجعل متها هذاية متققة مع رعسسات العضر 
ومطامح الوجدان. 

أن القوعيه #فكيريا للإخاظة كل الفط التي طلوف 
علبها مسائلنا الغدمية: هو القتصر الاساضى لتكنوين 
الفكرة ¿ الطيبة, التي تنطلق دعوة كفيلة بإصلاح 
المجتمع وتحرير الأفراد. 
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مقدمة 29 


ذلك فهم یترکور 
الاكتماه بها إلى. اجن سباعة: E‏ ان الوقت 0-0 
يعملون, ثقة ما منهم بانفسهم, واعتداداً بذكائهم الذي لا 
يتوقف غل کا من الإعداد والتحضير . 


OT. ET ET RN 
يكونوا مؤمنين بانفسهم واثقين بمقدرتهم, ولكن الذي‎ 
حمل دق ان ا ا وا بالمسسابل إلا یا ران‎ 
اوقاتها 'وأن يغترٌ وا بذكائهم فيقعوا في نوع من البلادة‎ 
التق تفقدهم هنات الاصخباط وتوا الحذر.‎ 

وأخوف ما أخافه, هو أن لا يكون لتعليل الذكاء الذي 
J‏ به بعص فين العرب واقع صحي, وان 
بکون الداء اشا عن کسل معتاد وترات مالو لکن 
الذي لا شك فيه هو أن العربي معروف في عهد رقيه 
الوت في الت ايريا س تجدله عيياتر الأبعاد 
الطويلة, دون ا يكون لسفرة برنامج ا وهو 
في ذلك سيه بالإتجليرق: الذي نل اترما يكون 
قد توقع. وهذا الخلق لآ يدل على أكثر من الشجاعة 
والجرأه قي الأعمال. 


وما نكن قان مين احطر ال دواء القن يستكي ينها 
العرب اليوم, والتي كان لها نصيب كبير في فشل كثير 
من شؤونهم, أنهم لا يعون للأمر عدّته, ولا يحتاطون 
له قبل خينه. ولكهم يظلون في تغافل وقي ترد ثم 
0 الأفكار على ضوء الحاضر لسر ويرتجلون 
LE‏ قرن الشغل 
الشاغل للبلاد العربية:. وكان لها من المدى في أفواه 
الخطباء وأقلام الصحف العربية ما لم يكن لغيرها, 
ولكتها لم قل فى بود عن الانام الخاد الجديره ها 
فلم يهتم بشانها رجال الفكر, ولا رجال العمل .وبينما 
كان الصهيونيون يفكرون في وضع البرامج وكيفية 
تنفيذهاء ويهرّبون الأسلحة والمهاجرين لداخل البلاد, 
ويحصنون القرى والمستعمرات, كان رجال فلسطين. 
يتحسرون على ما ا اھ ويجتمعون الأونة بعد 
الاخري لبلقوا خطاباء أو توا كاباء ؤلم يفكروا قط 
في ضرورة الاستعداد للموقف الحاسم والكفاح 
الأخير. ولم يكن كثير من المسؤولين في البلاد العربية 
يقدّر القضية قدرهاء أو تنیز خطورتها .فضاعت من 
أبدي العرب فرص كثيرة ؛ كان يمكنيهم معها أن عدوا 
للصهيونية ت ما ا ومن مرهبات. 
ولكتهم طلوا مترددين فيما بحت ان يعمل, حتى إذا 
صدر قرار التقسيم هبوا تدفعهم الغيرة للخدودم 
ا aT‏ يرتجلون ما في استطاعتهم من 
ل اال لهام الال عا 
یا 
ولقد جرها في حركتنا كي امن اناو هد ا النداء: 
ال ذي يؤذي بكثير من مشاريعنا ؛ وكثيرًا رما شعرنا 
بالخطر يهددنا في قضية من القضاياء وكثيرًا ما نظرنا 
اليه على انه يجب الاهتهام تة نم غدنا فراينا أنه لا 
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يزال: تعيذا: وان عتفنا الوقت الكافى للغانة مشاة 
وهكذا نغرق في هذا الوقت الكافي حيتي ينحل في 
انفسنا ذلك الشعور بالخطر, ويتفتت قليلاً أمام سرعة 
نزول الامر المنتظر والجيرة إزاء واقعية لا مناص منهاء 
فننتهي إلى الاكتفاء بما نستطيع ارتجاله نحن الآخرين. 
وكم هةة كنا أقدر على ضبظط انفسنا: فجلسنا 
نتحدث ونفکر, ثم قمنا بتنفيز ما فكرنا فيه ولكن 
الوقت الكافي يجعلنا نتريث شيئا فشيئا, حتى لا ناتي 
في النهابة الأ بفكر مرتجل جديد غير الذي فكرنا فيه 


لتستد عي الباء أو النكار المغربي اط ٠‏ لك شا 
معيّناً. فلا يعطيك أكثر من فكر إجميالي عن ذلك 
الضيء, ولا تستيطع ان تاحخذ منه تصميما مدققا تميز 
منه ما يحتاجه للعمل من 0 وما يستغرق إنجازه 
رو ٠‏ وما يستلزمه كل ذلك من مصروفات, حتى 
هل في مقدرتك أن تدفعها فتتقدم أو تتاخر. إن 
غار قوهنا الحدائق هو فى هة الول المتجحريئ 
: )العمل على ما يصدق(, أي العبرة بما سيحدث, لا 

ولذلك لا محل للتفكير السابقء, ولا لوضع برنامج 
ارتجال التقفكير 9 


الت عور. ونقص في الوعي القومي يدفعان بنا 


للتكاسل عن 'النظر :في شونا والتدور في محالخا 
حتى إذا هاجت نفوسنا أمام الأمر الواقع اندفعنا اندفاع 
العشدوة: ولم بات من ارتجالنا إلا يما ياتية الختائر 
الولهان. 

ذإنك لتلفنس ا از هذا الصعق فى كل أعمالنا: تيده 
في برامجنا وفي منشاتنا .كما تجده فيما ننتجه من 1 
كناية, وفيها نطمة هن وکر فمن يهم أولئك الذين 
يقفون عند القضية الواحدة يقلبونها على جميع 
وجوهها, ٠‏ ويتدبرون في كل نواحيها :وتعرضول .الأمر 
وصصدة ويعڏون | عدته ل ومن 6 0 
والأرمان العديدة: 92 کان 555 أسلافنا من فل ؟ 

لقد افتتحنا مرحلة من مراحل كفاحنا بعرض قضيتنا 
ذلك بمجھ ود قوي في فرنسا وفي اضرق ولكن 
سرعان ما بدأنا نسمع المتسائلين : ماذا كانت نتيجة 
ا Ls‏ تقد ليثت 
فرنسا اكثر من خمسة عشر عاما لا شغل لها إلا بذل 
الجهود لإقناع الدول الأجنبية بالحياد في قضية 
المغرب, قبل ان تفكر في الهجوم عليناء ٠‏ ونحن بريد 
أن يل انر هذة الات السات والتى لم فطع بين 
عشية وضحاها. يحب أن نخضي فى مثل هذا العمل 
قبل ان نفكر في غيره:, وإلا كان حظنا عدم الوقوفي 
عند آية حظة .من الخطط, ويفجنى .أن استحضر دانها 
كلمة كان ابن عربي الحاتمي يرددها كثيرًا وهي : «إن 
الشيطان ليقع عن الإتسان باخراجة.من. عمل خسن 
إلى عمل اخر حسن مثله», أي ان الشيطان ليكتفي 
في العمل علي تخل ال يسان ين يوجهته ببإقناعه 
ووذ .ا( راو كن عه الط مسو لم فل 
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إنجازه بعد إلى عمل طيب مثله., لأنه بذلك يجعله 
دانقا في الفراعل الاولي من اعمال دون أن يظفر 
اا امل لواحة متها 

ثم من هم أولئك الذين يصبرون أنفسهم على البحث 
والنظر اثناء الكتابة ؟ 1 من هم اولئك الذين يقفون في 
الموضوعات العارضة قليلاً, ليكتبوا عنها كتباً مطؤلة. 
أو فصولا ممتدّة ؟ إن كتاباتنا تكاد تكون كلها ارتجالاً 
وفي لغة البرقيات, دون ان تضمو فا كانت نوی 
عليه الكلم الجوامع في 0 0 اللسان NT‏ 
ا ا ا م سه 
حكمة وبيان, وكنان البجار كلها تفيض عليهم دفعة 
وأحدة, فيلتجئون بسرعة إلى قافية يعتصمون بهاء ولو 
ليون قصب الساطى: أو من هلاهل التيار. 

ان نحن من عكصر الحضارة العربية بوم كان 
الا في دكاكين الوثاقين .ليس كمد مما 
عندهم. وكان ابن المققع يسهر على نقل الحكمة 
هر اللبالي وات الد ره في ال العمل 
والدين ؟ أم أين نحن من عصور النهضة الغربية التي 

بعك فيها العلماء انفسيتهم إراء الحتسيرة الواعيده 

السنيى الطويلة» ليخفهوا من. الام الاتتفانفة: أو ات توا 
في شقائها ؟ 

حقيقة أن الذاء عتدنا وبل وأا الم نفكر حقى الآن 
في معرفة آسبابه فضلاً عن البحث في انواع علاجه., 
اننا لا ندال ترک كل تصبيحة تج رنا هذا نحن فيه 
وان العريض الذى لا بحت أن قف قابا امام الأطباء 


ويستمع لإرشاداتهم. لهو المريض الذي لا يرجى لدائه 
0 
لنعمل على تغيير عاداتنا, ولناخة اقسا تدريها 
0 الحجوادث قبل حدوثهاء وفي المشاكل قبل 
غروضها. ولنتخل عن عادة الارتجال التي تهددنا بالعقم 
PEN‏ ولتكن لنا من ا وصدق عزيمتنا ما 
التغلي به علن سهواناءولتيقن أن البوقة 
الذي نقضيه في الامتداد على eT‏ فى فر أوقات 
النوم الطبيعية., أو فى الاحاديتة الفارغة فى الدبيت أو 
الت :عاف ا الارن التعاريةة لبن إل وق 
ضائعا من حياتناء وأن ما ننشده فيه من راحة ليس إلا 
اسل وان الزات الحقيقية واللذة الكاملة لسغا إلا 
في التشاط المثو اضصل. :والسعي الحشوالن: والعمل 
المتظى الدع خضع: لتشك ير بابق ونع بير محكد 
وتنسيق مقدور وقضاء موقوت. 
لنشر على عادة الارتجال, ولنكن أقدر على الإعداد 
والتحضير, حتى نستطيع ان ندرس في أناة, ونعمل 
ا وجح في الإبان, ولا يكون حظنا في الندم 
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60 
التمحير بالواجب 


وكات کی أن ؛ أقول : )الشعور بالواجب (. ولكنني 
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ل الال الى ملل علن اجه 
المنافذ .فلا يتركه يهتم بضيء قبل ان يقوم بادائه, 

والخق انالا تحر بالواجت ولا تفكر فة وان 
العادة تغلب غليناء قلا تفعل الخير والشر إلا مغ الثبار 
الذى تج ها روكذلل كيرا ما ترتكب الخير والشرحيا 
في إرضاء الناس, شان الذين يحبون ان يتعجبواء لا 
يهمهم 2 سرّوا الناس بفعلهم ان يكونوا فعلوا النفع 
او جلبوا الضرر. 
. إننا قادرون على اعد فل PC‏ 
لك معي الاح E‏ ل | 0 ل 
وفيما توضلنا لبعض الأرناخ التي 0 ها. ولكننا إذا 
وقفنا إزاء الواجب فنا حائرين لا نیدی أى. اهتضام به 
ولا شعور. 

عنما هاجت مدن قاين هذا على قرار الأشغال 
الس ااي عا اك ا د 
بالحركة الوطنية, قلت لرفقائي د بم ركه 
يحكتهم أن به وا المدقاء كن الق واداء ما عله 
نحوه. 

وبظهر أنه إلى حدٌّ الآن على الرغم من كل ما م 
من فال افر اا رلم يطل الاد الى ريب ليجل 
الداعت اله اس مده محل الها والحاجات ال رى 
ولذلك فهو لا يزال يعتبر الواجب شيئاً ثانوياً يمكنه أن 
يقوم به متى انتهى من ماربه الخاصة وشؤونه الآ 
حيوية والاجدر بعنايته حسب نظره في كل ما عداها. 


وققدان هذا الخلق..خلق:التفكبر بالواجي هو ادف 
يجرفنا لصي اعلمو خط إنها مضب ااا الو 
وعدم الاعتداد به في أعمالنا. فبينما جر ار نا 
كال الما داكت ا الوت ا 
لاداء ا ال أو دار تجارية معروفة, 
تضيع عليهم معاملة ما إذا ببعض الذين 


نشتغل فيها ليل نهار ونقوم 0 الواح ورد منه, 
ثم تهبٌ علينا اونة فتور نترك فيها حتى أداء الحق 
المفروض, غير مبالين بضياع وقته وفوات إبانه. فلو 
كنا تم بالواجف. ا ساس ااا وعد المعاملات 
العاليق لكا اكثر.مواظية على العمل .واكير إنتاج] 
ونجاحاً منا الان ولو كان أغنياؤنا أتنفسهم يفكرون في 
مالم الات بقدر ما مفكترون فی فضالح مما ما بهت 
لكان لهم من مالهم ومن فكرهم حق معلوم دائم 
يؤدونه 0 تلقاء انفسهم؛ دون 5 يحوجوا احدا 


وظاهرة أخرى فر آثار هذا انض التذريي هن أن 
فئة من إخواننا تستطيع أن تنتج للحركة كل ما تطلبه 
متها ولكها دائمة الاغتدان بشفل_الوفت وضياء الذهن 
«فإذا كان هناك ميدان تظهر فيه أنار هذا العمل للا 
زال.كنها ذلك الشغلء» ونع لبديها الدهن أي أنها لا 
تستطيع أن تؤدي الواجب لنفسه., إذا لم يكن هناك جو 
يبدو فيه عملها ويظهر أثرة للناس. 
1 واقد حيت بفض جها ب الباد بعيدة عن التصور الذي 
اا دي هة ا اا دا ا ا 
ليصلحها ويقوم بشؤونها. إن المراكز ذات الظهور 
وذاتالشفوف هي التي نطمح إليها ونريد أن نعمل 
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فة مع ان العمل واحة ا من أجله: واجخدق 
وانها هى حاجة في الس تطعى عليها جسني لا بت 
بالواجب ولا تكس بالفقروض. 
بشكاية ا ال ل لل 
انس لا ع Ss‏ وهي شكاية قد لا نعيرها 
التفاتاً لأنها صادرة من جهة متهمة, ولكن واجبنا أن 
تفكر في أسبيابها “ إذ الحقيقة أن مصدرها موجود 
وهوما ت لحوت و دي اراد اع ضاي اواك ورد 


الثفكير بالواجب 


Te‏ الذهاب ا أوالمرا ر اه 6 فن 
القاهرة والإسكندرية, مع ان من حق هذه ارا أن 
تجد من ابناء الوطن من يهتم بهاء ويوصل إليها النفع 
الذي لن يبلغها على يد غير مواطنيها 

إن عدم الاهتمام بيالواجب هو الذي بفسد غلى 
عائلتنا تربية أبنائها وطمانينة حياتهاء وهو الذي يفسد 
بالمهام, وهو الذي يحول دو ن صحفنا سار 
يبي إلى الأمام” ,لازا لا تجد أولئك الكاب الذين 
يواظبون ع أداء مهمة الكتابة المتقنة في الوقت 


e‏ الثقافية أو العربية على الاق 

اوا 0502 واد فى وفت من الاس 
الضرورية للقدرة على المواظبة والخلق. وإنه ما دام 
الأعمال إلا مبعثرة ع ا لترتيب مخبوط,. 

لقد شرع الإسلام الصلاة في أوقات معينة, والصيام 
في شهر محدود, والحج في ايام معيدودات, كل ذلك 
ليعلمنا التفكير يالواجب ويدبنا على أدائه في مواقيته 
التي لا تقبل. التأخير؛ ولكننا أضعنا الصلاة والفنا الصيام 
وأهملنا كل ما ينعث في تفوسنا هذه الغانة التي قصد 
إليها الإسلام. 
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إن الفكر وحده هو الذي يستطيع ان يصلح منا هذا 
الفسناد» لاه امتان به الاسان قن غيره من الخوانات 
التي تخضع للوهمء وعقًا غداها من الآلات ب التي تسير 
حنست ناموس أصم. ولكن فكرنا الوم قد اة نادو 
الراحة الكاذية كما تخطىي عل السكران أكواب ال 
الذي ها والعضفة آنا "لا تتعترت . بل ريما نكسل 
حجنن عن التفكير في حلت ونال الراجة ,لضا 
لانها تتظلب هنا مجهوذا عقليا لسنا تريد. ان نبذلة. 
إننا لا نحب التعب, ا ا را عه. 
فكلما حاولا التفكسير في موصو هباء لم لمت أن 
واخ ابه الجن ازاءة, ل عه فعضل كلها في 
استطاعتنا الداخلية لتحويلنا عنه, فكان لنا من نفسنا 
أعماقنا ال ا و الأهتمام يم إن آلتنا 
كسلنا أمام أنفسنا. 

تقذ لمن نوفا بعض الأدباء عن عدم كتابته في 
الصحف, مع آن فی استطاعتة ان يعثر عن كتير من 
لافار الظبية التي تقح يها أكدري ساد احا 
لقد قال لي ك 
ل 9 ا ا 
لري الامساع عن إداء الواجي ؟ إن كه اجن الاس 
يخلطون الكسل بالمُثل, ويبرّرون تقاعسهم عن 
القيام بالواجب بأتفه ما يتصوره إنسان. 


يتحدتون في الغرب كقيدًا عن سياسة النعامة, لأنها 
إذا حقيت الضائذ سرت راسا تجتنا خييان قلا قل إلا 


انهم يعتقدون أن فى خياتهم الدائبة على نظام خاض,: 
وضمن محيط خاص. وعدم المبالاة بكل ما هو خارح 
عنها كل ما يمكن ان يحصل عليه المرء من سعادة 
وهناء في هذه الحياة. 

لقد أصبحت شجاعة المغاربة في الكفاح مضرب 
الأمثال:- ولكن كط ا من شجعانهم يتاخرون كن القيام 
ا ميم ا رضا !رسيا كن اسل 
ارون الاشحياة حق قندرها: ولا يعرفون الواجب 
المفرو ص فلبيدة |:| عردوه لم را ا أن 
يؤثر في نفوسهم وهم في منازلهم فرادىء, ما يؤثر 
فيهم جو الكفاح المسلح ودخان البارود. 

لو كان هذا النقص خاضا باقراد النتعي لكان ينا 
لر فى من رون الوا می الا الوا ا 
من النجية المتقفد ولك داء عام سامل يقفاوت آنا 
قومنا في درجة ما عندهم منه. ولكنهم جميعا به 


يحب الوا e‏ به وشغل الوقت بأدائه ؟ 
اب فى القيام عارطلب هنا الوطن وة 
ومتى يعود للوقت في نفوسنا قيمة وللزمان اعتبار ؟ 
ومتی نعلم ان العمل فصير وان افده لا يكفي لأداء ما 
تتطلية. الا حال 'المقبلة.مناء فضلا عن أن ننقكن مده 
بالتضبيع. والإهمال: 

الثفكير بالواجب 


ا لحني ددا : ماذا سنفعله 
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والغامة. آداة الواعحي.وقضاء المفروص: ثم متي عدا 
a‏ ؛ على ماذا 
على کل ما بمكن أن يكون قد صدر ا ا 
تفريظ تسا ل هاذا تعلنا اليوه لاا ؟ 

إن التفكير بالواجب هو الفنهج الوجيد لتكوين 
الشخصية المستقلة التي تعيش للمجموع وتحيا 

الأمة. 
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7 


ارستعراطيّيٌ التمحير 


إن للد الصحيح ادى اجه الامة ويمكدة انه 
ضا اء اش eT‏ الان نى 
9 1 عاذية تتلقاها كل يوم من:مخلف الاوساط 
والهينات التي لا:تذريها: ولك فكر الطبقة المننورة 
لتي تستطيع ان تقلب الأشياء على وجوهها وتنفذ إلى 
E‏ 
إن الد و ا O‏ إلا أن 
الأر راط الفكرية ضيء ضروري لتوجية | لأمة, 
كيل عندنا إلى خد الان هذه الأرستقراطية. الفكرية ؟ ١‏ 
8 إلى ما يبدو عندنا من أفكارء وما ننتجه من 
أ نجد أننا إلى حدٌ الآن فقراء في هذه الناحية, وأن 
فنطق.الشموارع ل يسزال مسيطة | قلا في كل 
اتجاهاتنا. 
إن الفكر الرفيع هو الذي يستطيع التحرر من القيود 
العالي: الشحرف على كل الاشاء من الفعل الاررقع: 
كما عبر ابن سيا ثم ينفذ ببصيرته الخارقة إلى 


E‏ اياك تيليا ,ثم يقارنها بالظواهر, 
ذا ا ل 
ليستغرق الفكرة التي يبديها للناس غضة يانعة. غير 
مهتم بالذين لآ يلقون لها بالا أو بالذين يعتبرونها 


رع سيون ا اس قوس كه ال a‏ 
ال ؛ يمهدون لهم سبيل النظر, ويبعثون في 


كله ال ع والذلول وهه e‏ الکن وان 
ااك الاس مشيار موق لاخدال دي 
أن بنظر .ويفكر ويبدى ما نثماء هن الاراة والنظريات. 
ولكن النتيجة في 


ارسكقراطظةة التفكيو 


النهاية دائماً هي a‏ هؤلاء العا الذين يحكم 


ولكن شولا ا باون ينا القوز إلا بعد 
عناء شديد ودهر مديد يقضونه في قلة فهم الجمهور 
لهم وعدم اعتنائه ويه وفي مقاومة الذين يخيّم 
عليهم جو الشارع قلا يسسمتظيعون. إلا التقدزز من كل 
IST‏ او دتما لانة يحول بينهم. وبين 
اطمئنانهم على قداسة ما ألغوة وخطورة ما تعودوه. 
أن أخطر ها بواكيه بهؤلاء المفكرون الممتارون هو 
فنطق الشارع: الذى تو ولي على اذفان الغالسة 
المظلقة من النباس: هذا المنطق الى ليس من 
السهل إهماله وعدم الاعتداد به مع انه ليس إلا 
مجمو عد من التطرمات التي ك ها أخيال. ماف 
فيها الصويح. وقيها السقيم: ولكن الناسن يتلفقوتها 
قضايا مسلمة دون نظر ولا إمعان, لانهم سمعوها في 
طفولتهم, وسمعوها في شبابهمء وسمعوها وهم شيوخ 
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محترمون. فوقرت في نفوسهم كضيء مقدّس لا 
سبيل إلى الاين به ولا ١‏ إلى A‏ لمخالفته. 


e‏ ا TET‏ فإذا حاولت ا ال 
بهذا آلفكر الممتاز المترقع عن ألوسط المختلط. هذا 
الفكر الذي ليس إلا للفرقان الذي وعد الله 
السسرتة: eT‏ كاف أا يعتفدون في الدين 
الذي تريد إصلاحه ؛ولكنهم لا يربدون متك ذلك 
الإضلاح: لأن الدين لم تعد في أعصاقهمء إلا ما.وجدوا 
اھ وما شت فعهم مثة أن كاتوا أطفالا, 
فتنقلب الحياتة اهام اقتهم وصح قكرل ال فة 
0 وإلحاداً, اال وا ا 
ا 


ويدخل منظق الشارع في الاقتضات. فيحول العمل 
الفرذدي الذي تقصد به الفكرة الصالحة مادة هن مواد 
00 الشعبي, وجزءاً من المجهود العام الذي 
ن به القرد ولكن ا به الاستمرار العق للامة 
إلى إلى امتلاك شخصن رمي إلى امال القرات 
الوظيتىي. لقادة رد واحة ولو كان قلى طهر 
المجموءع. وتقلب المال الذى هو وسيلة للحواة لا 
Ila‏ 
الخيانات. فإذا وقف الفكر الممتاز ' 
40 النقد الذاتي 


يدعو الناس للعدل ورد الضيء إلى نصابه الطبيعي, 
عاد شاذا يثقم على المجتمع من أجل يسه أو تحمل 
أفكاراً هدامة مه ليس من صالح المجتمع وجودها, لأن 
الشارع لم يتعود غير منطق الأخذ والعطاء. طبقاً 
لتطاحن الأفراد E wi‏ الجماعات. 

وي دخل المنطق العامي في مسائل الإصلاح 
والتجذيد: فيحجول الأوضاع عن مواطنها. وق ى 
الأشياء بر اسبيهاتها: ويبكوّن في الجمهور فوضى 
التبديل الذي لا يتنه لمنطق غير ما توحي به مخاكاة 
الاخريوى وينقلي ذلك كله إلى ها شماه صديقنا جضار 
رحمه الله بتجدبد الثقلية: اى بالنوول عكا الاه ابت 
ها القدغيرناء لان فظن الشارع؟"!ا يهنم باكر من 
يكون الضيء الذي سيننتحله جديدا ا 71 
وسطناء.ولق كان رعوعا إلى القمقرةء وابتعاذا عقا 
ننشدة من تطبور مفيد وإصلاع :متين. وهنا يجد الفكر 
أيضا مشقة عظيمة في إقناع الذين يريدون التجديد 
بان ها بنتحلوه ليشن الا ر جعية بالية او بش ا .متها : 

وقل مل هذا فى الأوت وفى القن لان طقليات 
الحياة تدخل في كل ا التي ا الإنسان, 
منها وحماية غروسهم من آفاتها. 

يظن كثير من ¿ المخلصين أنه ليس من الصالح أن 
55 اا اوا ا 
حتى بمحاولة إصلاح النقص الذي عندها. ولكنني أعتقد 
على الفكس من :ذلك ان الامة بحب أن حاطب قى 
كل شؤونها بكامل الصراحة وبكل بيان. وأنا واثق من 


: تقهم 
قلياد فإن الفكر الرفيع في النهاية هو الذي يفوز. 
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ا ل ETEK EG‏ 
على الفكر العاتم, وكيف يتكونء وكيف يشتغل, 
وکنا ا ن تعتقد أن ذلك كله لبن إلا وسال لتسهيل 
الول للأفكار العالية التي لاتلقم عاد إلا للممتار 
من الرجال. 
وإذا أردنا أن نكؤن من نفوسنا هذه الطبقة الرفيعة 
من جهة الفكر, وجب علينايان تتعيود التحرر تدريجيا 
الحياة. يجب أن ترق ال EN‏ د كل RT‏ 
أجيال غطى عليها الظلا 


u‏ الثفكير 


أمدا ظها, ووت أن لا تح بالتور الا إا قشعت 
أبضارهاء وأن نعفل علنإ ماج أرقع مما يتظلبه رجحل 
الشنسارةة لان ك وين الفح الم رة فى الامة 
ضروريلتعليم الجمهوور غادة التفكير الخرورت للرقع 
من 
فاق امتماهنا ارول چت ان يكسون توجهه الشسياب 
المتقق أو الذق شقف. ,لثريبي في نقسة عنادة: النظر 
والبحث و فاعده الور فة العميقة والتفكير السنليخ. 
إن شبابنا سه وإن ما يتغذى به الآن هو ما 
الجيران التانه: الذى دفي الجوع لبلتهم ها تجحده 
اقافه دون فحص ولا تدقيق. وقد لا يكون في ذلك 
الغذاء بالواتة المحتلقة من باسن : ولكن بشيرط أن 
وبصبة جزعا من ذات الشباب, يقويه على 
اا وعلى النمو. ولا بتسنی ذلك الهضم إلا إذا وجه 
الشباب نحو الثقة بنفسننه , والإيمان بان الثقافة ليست 


شيئاً متسلجا تاخذة الفرء دون أن منظر فة أو يعركه 
على مج البحث» بل إن المثقف الحقيقي هو الذي 
يسنتطيع أن قق ين وسائل الغلع التى يستعملها 
غيره, وبين ا التي يكم إليها. 
وحاضرنا الفكري د - يواجه ا 
المتغدذة التن تفتح مغارضها اتام عين الطالب 
النقسيط بولكن لنا مع ذلك الح فى ان نوجه ناستم 
الفكر الجر الال هذه النصيحة العربية لقال“ 
«انظر وفكر ولا تقلد.» 
إن هذا الشعار الذي فتح للعرب في أيام E‏ 
الأولى'افاقا عاليق هو وجده العدير يان 


شاع نحية تححا لنسها طريق الاحنان: ونضل 
الامتحان لما يقراونه أو يشاهدونه. 


يحي ان ب ن ينا التفكسهر الرقع الذي ليس 
بالمرتجل ولا بالعامي. وان شرن على قبوله متى 
ظهرء ١‏ ونفسح المجال لأضحابة: و بيجب ان نكون 
قادرين على تميزه حقيقة من بين مختلف النظريات 
العارضة المرتجلة التي نتلقاها د ل 
جديد يصلح من حالهم ويرفع من شانهم. 
إن للارستقراطية الفكرية طابعها الممتار وشو 
| ليقين والحرارة والبناء. 
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7 فولتير يقول : : «إذا أردك إنهاض بشعب فعلمه 
كيف يفكر». وهذه حقيقة ناصعة كان للأخذ بها فضل 
الخاة التي دخلتها أوروبا اترا ؛ إذ إلى تعميم الفكر 
الأقذاذ, الذين e‏ بعبرون عن عبات الشعب 
مقدرة الأمة احتبار حكامها وممثليه اء وجرأتها 
على توجيوهم بدورها ‏ في الو العديقية ا( 
تنشدها. وهكذا حصل : تجاوب كبير بين رجال الحكم 


بمختلف الوسائل؛ كما أمكن للاولين أن راء وا 
راطف |( يري ليوا رما يم ادن كا هن 
الفريقين أخذ يشعر بأن القوة التي يملكها الحاكم 
وار ا اتا ر لم اعرف اندي ل 
إرادة الشعب الواعة الاساس الول الحكومتها. 


وحدث بعد ذلك لأسعيابي عديدة ل بريد أن تسخطرد 

إليها أن تكؤنت في بعض الجهات ردود فعل ضدٌ هذه 
الفكرة. الى تم فى إفراة الشعب المقدزة على 
النظر والاهتمام بشؤونه ومشاركته في حكم نفسه 
نفس انتهك بيرور الفكدة الناروة التي هى .على أثم 
ما يكون من التناقض مغ المعد| الذي أومانا الي قلقد 
صيرح هتلر في إنجيله كفاحي بأنه «يجب أن تنضى 
الشعوبي عادة التفكسس.ويقر كوا للزرعماء ورخال العكم 
أت يفكروا لهم, وان خير وسهلة للل هي فرض 
الرفاية على الصحف والمطبوعاتة»: وهكذا ونت 
الحِحَيم الثازية المتي رانا نتيجتها قي اس بداد .هتلر 
بقيادة الشعب الالماني نحو مصير نانسن ونهاية مؤلمة. 


وليست هاتان التظرقان في الواقع الا اتعكاسبا 
لمختلف الضور التي ظهرت. بهااحدات التارية في كل 
العالم» وليست حرية التفكير في أنبائها إلا مسألة 
الحقيقةالتي تظل تسعى في كل عنصر للبروز من بين 
الأستار التي بحاول الانتفاغيون RT‏ اسعدالها: 
وكلما خرقت جانبا منها عاد أولئك المغرضون يسعون 
بكل قواهم لسده ثانيا. ولكن الحرية تعمل وتقاوم 
حتى تنتهي بالفوز في سائر معاركها. 
تحن كام لها من تاريخها وتقاليدها الموروثة في 
ا والإسلام ما يجعلها بطبيعتها في صف الحرية, 
لا يفكننا أن تعتبز المبادئ النازية.وما إليهناء. إلا مستا 
كاملا لروع الإسيآنء الذي أعده الله ليتحمل .مسؤولبة 
عمارة هذه الأرض وإصلاحها, ولعذلك أرسفله حرا 
فختارا تق طريقه بوشائل: الفكر والإرادة والغمل: 


ولقد انعكست الفكرتان عدا في تاريخنا القومي 
طيقاننا يوم كانت تعاليم القران شي التي تهدينا إلى 
السبيل وتسيرنا فيما نريده من أعمال بنولكن کے مت 
فينا أيضاً أنواع من النازية في صور مختلفة, فوجد 
والمعرفة ینش رون بين RENE‏ أنهة لا 
يستطيعون إن يتدخلوا فيما لا يعنيهم من المسائل, 
اللي محف إن كال دور على التميوخ الروحيين أي 
الرؤساء الماديين الذين يستطيعون فهمها وادراكه 
التحدير والتعويه أن ينرعوا من الاغلبية الساجقة من 
قومنا أحنسن ما لديهم وأغلاه وهو الفكرء فأصبحوا 
يعتقدون ان واجب المريد أن يكون أمام شيخه 


تالس عن عدي ضانمبكه. عل اصنحوا ناشدون ها 
تنكره قلوبهم ويعملون معارضته لدينهم .ومع ذلك 

نه بتسليم وإذعان, لأنة صادر من شخص يعتقدون 
فيه الؤلاية والملاع: ولو كان الك مخالما الل 
والدين منه براء. ولكي يقدر هؤلاء القوم غل 
الاستمرار في تنوريم الأمة واستغلالها اخذوا يخضعون 
هم الآخرون للطبقة الحاكمة, يتملقونها ويضفون عليها 
أمام الشعب من صنوف القداسة وضروب الإكبار ما 
يزيّن كل أعمالهاء ويجعل الأمة ترضى بها وبأحكامها, 
وله كانت عيارة عن الاسكياد التدديع والاسعيداد 
الغاشي قضافت بال كله جاسة القرفان القع من 
شاع 5 هار وا لطا لهد مقا يبون الج امه ولھ بعد 
نظرهم ل للأشياء إلا باعتبار من تصدر عنهم, ا 
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يقيسوا الرجال بالحق. وتكوّنت في الوطن فورة من 
0 كور شق اران ال كر GE‏ 
مذكور, E‏ والحس من تداز في 
ا e‏ غيبية لا e‏ اراک الشعب 
٠ 0000‏ ولو كانوا من أعلم 00 وأذكاهم, وإنما 

e a‏ رالا الأفراد. وهكذا 
i E RE‏ 


قبادة جميرة كبيرة من الخلق :ويتشغلها ثورة هائلة 
تكياق تقصى علي الا خضر والبابس ونهلك الحمرت 
والنسل, لأن شخصه وحمارتيه, لم يكونا أمام 
الجمهور المغربي عين ما يرون أو ما يسمعونء ولكنها 
روحية غيبية لا تقتحمها العيون ولا جسن جا ا ا 
إن هذه العقلية التي استولت على الشعب باسم 
اليوم وا ليستطيعون أن اوا إلى LL‏ هدامة 
او اراء ليست ارفع من اراء أبي حمارة وشبهه, ةا 
دام التفكير قد جذف من الحساب ضيء يمكن 
ا بقع وکل e‏ القداسة وأضعاء 
التمجيد يمكن ان يقبل .؛ وكل قائد ياكل ضميره كما 
أكله الاخرون يستطيع أن يحول هذه الامة إلى شيعب 
م ل ك و 
ولذلك قان أول. ما يحب عمله لضالة افتنا هو الأخذ 
بيد أفرادها, حتى يتعلموا التفكير, أي حتى يكشفوا عن 
عقولهم تلك الحجب الكثيقة التى أضفتها علبهم اجبالنا 
المظلمة.ء فتتجرروا من کل هعنم عيدوة: أو يمكن أن 


يعبدوه. 


ومن الحق أن نعترف بأن لاحك السلفية التي 
وفي ب الث ورة 8" عديد من الخراقات ET‏ 
ما وصننا إليه من حب النظر.ء ليس إلا جزءا مما 
يتطلبه الفكر الحر مناء وما دمنا قد وجدنا أثرًا نافعاً 
للدعوة للتحرر فيجب أن نمضي فيها ونعمل لها. 

بوإن أهم ناحية يجب أن يجه إليها اهتمامنا هي تعليم 
الأمة حقائق الاشياء المقدسة في نظرها. إن قومنا 
يحبون الشجاعة ويعجبون بها, ولكن يجب أن يعرفوا 
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آي 8 الا مع أنهاليست إلا حب التضحية 
الاس حر الكاة 9 أي طرف کان ET‏ 
الحاء فى ضيوع وا الل لحرن ال 
e‏ چ ولكنهم كثيرًا ما يحسبونه في بذل 
المال حيثها تيسر. فهُمٌ يصرفون ثروتهم في حفلات 
ضخمة, وأعراس فخمة, ومواسم ليس لها من قيم ولا 
ليدخروا ما يظهرون به في هذه المناسبات بمظهر 
الكوماء الباذلين. فيجميه أن بتغلفوا التفكير في حقيفة 
0 ,أن يعرفوا 0 بذل المال لا يقصد E E‏ 


النافعة. 

وإن قومنا النوم TE‏ الحرية, فجت أن بتعلموا 
التفكير :في.مغانيها : قليست الحرية أن يفغل الإنشان 
سيد لا واي لي ET‏ 


من أجل تحقةه ار ويزعاها ي ته لوكه وأعهاله 
وتفكيره بما عرس ال ايت ايها 
من جوانب 


إن الافة الى تعتاد التفكير هي التي تستطيع أن 
تفردق. بين الذعوات. الصالحة وغيرهاء وهي التي تقوى 
كلى أن تقاوم من أجل نظام خاص واشلوتن في 


الجياة مختار, وهی 'الثى تستحق أن تفرض على 
حكامها وقادتها الاستقامة في القولء» والعدل فى 
الحكم, والإخلاص في الرأي, والإتقان في العمل 
و . ومن وسطها هذا يتخرح الأفذاذ من النبغاء 
الذين ,تصييحون في واقغ الامر المظهر الضادق 
لقومهم' والترجقة السحيحة لرانهم ‏ 


وإن الأمة التي تفكر وتنتج نبغاء التفكير, لهي الأمة 
النى تستطع أن تكون التحاوب البديمقراطي نين 
الحاكم والمحكوم, والانسجام الكامن في علاقة كل 
ا الل الفكر هو الم هرات السا ويدلك 
0 الذي يقدر على حفظ التوازن بين عناصر 


طبقاته. 
إن تعميم التفكير في الأمة هو سبيل نهوضها 
وتحريرها. 
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فأة| كنا ثري ان عم غادة التفكير بين سائر أفتراذ 
الشعب, إفيحب قبل كل کید أن جود أنقيينا على 
قبول كيدا حرية التفكير. 

أن القكر جر ل س طت اجد أن دة ولم جل 
الله لأحد سلطاناً على حركة الإنسان الداخلية. هكذا 
تعؤد الناس أن يقولوا. ولكن هذه الحرية التي يحمدون 


الله ضليها لا كبمة لها ]ذا لم. نكن لها الحق: قي أن 
تظهر للناس, أي في أن نعطي لصاحبها حق التظاهر 


: ّ 

عنها: بل قضارى حالهم أن يتعودوا الكبت الذى 

يفقدهم تدريجيا عادة النظر بما يستصحبها من آلام 
أكدا 

2 59 


ما | الات رد استعدا : 2 


اا د ل 9 
وبالإعراب عنه, إذا عرفت ااا ل 


إنى لا اند أن أتحدّث في هذا الفصل عن الاضطهاد 


ربد أن اول حظنا في مسؤولية الكبت لحرية 


لقد لاحظ «جان بيوري» في كتابه عن حرية الفكر : 
ات الكسل اللي .ال ى يعس السسواذ يمنعهم من حب 
0 إلا بمقدار. 00 5 0 الشارع بعيس 


7 افا ال رم كو مسر لود وقبول 
فكرة جديدة لذلك الرجل معناه إعادة تنسيق عالمو 
بي من جديد. وتلك عملية تتطلب مجهوداً 
وماد ر لان فها كيا من الهدم .ومن السا قاد 
اعا إلى واه قوار شام من الحوى والجدر من ذل 
حديد عرفا كيف أن السو د الأعظم يعتسير في كل 
فكرة حديدة خطرًا عظيما على وجوده الخاص, أ 
على وجوه المحده الذت ا 
إن هذه الملاحظات التي أبداها الكاتب الإنجليزي 
تتطبق كامل الاتطباق على الطبقة التي يضعب عليها 
أن رئ كل محاولة ادر ها الفته من عادات.وما 
إرتضته من افكار. ولذلك ف داري الى ت الثورة 
احيانا كلما سهت اتتادا لدعا أو نك را جوا ولا 
سيما إذا كان هذا النقد راجعاً للنظام الاجتماغي أو ما 
ا 0 


دينيا 
م لد ا المسائل Ê‏ ا 
أو بالخروج عن مجتمعه, وإن في عداد هذه الطبقة 
فن القن الذيق كان تحب أن تمقذوا لخاسة 
اللو اف دا عن أن تاوا 
إن حاسة الخوف التي لاحظها «جبان بيوري». هي 
التي تعمل فلا في طب ةله قن أو الدين لهو هاه 
في وسطنا. فهذه الفثة تعتقد أن فى كل تطور فكرى 


دید مانغا من استمرارها فى مرگزهاء أو خائلاً بيتها 
وبين ما ترمي إليه من غاية ذاتية او عامة. ولذلك فهي 
لا ترى فائدة في بروز مفكرين جدد وافكار جديدة من 
شانها أن تقثر الوافع أو تمذم السيابق: ومع أن هذه 

وإذا أضفنا إلى هذه حاسة المحافظة' التي يكين فى 
نفوس قومنا الرغبة في متابعة ما ورثوه عن اسلافهم, 
وااستمران بعض ها وون عقاءة مرها يكل خلاض.. 
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عرفنا كثيراً من الدوافع التي تبعث على مقاومة كل 
ة تدعو للتجديد في شؤ ون الأسرة ونظام الزواج 
وفي مسائل الضرائب والملكية الزراعية. 
ولكن سذيل الخال يتوقق على سوير البراف العا 
بالنظريات الجدبدة. وهذا بالطيع يبستد كي وجود 
اشيخاص تتقدمون: للتقد الصرج: والحدية الواضع عن 
كل قسائلنا الداخلية فيضعون على فك 0 
والنغد كل ها لندينا من نظام دي الماكل. والمشسربي 
ردن وما فنا من تظريات فى :الحياة وات ا 
وما نويه أن نتحله من غيرنا من افكان اومن 
ا ا واا ا دوا الا 
والمناقشة والجدل من طرف كل المغاربة. وهذا ما 
ستدعي هنا قبل كل کی أن اسا لتوسغ أفقناء 


ومتاقشته بالا سالب الفتطقية النزبهة وتحررنا من 


الطبيعة الي اوتنا إباها اجيال الكت والاخبطواة 
للأفكا 
ر 


لقد أوضح سقراط -في دفاععه- قيمة المناقشة 
وفائدتها الاجتماعية, وقال : «إن الحياة لا تمق 
الا قيار اذا الوتقم بإدواء العوان». كما إن سلكون دن 
رور الجدل اذم المغرفة. وجفل الإسلام النظر 
رطا في المعرفة التي هى اول واكب على 
المكلفه» ومعيى ذلك أنه لم يجعل في الأرض ولا في 
السماء منطقة محرّما على الفكر ان يدخلها بكل 
حرية وإخلاص. 

أن الاجال العظلمة:الفى مت غلينا رفت مهنا كل 
الحقوق التي خؤلنا الله إياها ,وحرمتنا من نعمة الفكر 
اني هي اشاس الجا الد فا نشيدا ات 
النقد والإنكار وأصبحنا نستصعب وجودها . عند البعض 
فنا.. إن القرر اذى تحمر به عتدما و وة إلينا اح 
نقذا ماء , أو الامتعاض الذي نشعر به عندما قرا أفكاراً 
فعايتة لأفكارنا = إن ذلك كله لىل على الات طهاذ 
العظيم الذي وجدته الحرية في بلادنا سواء من ذوي 
الأمر المتتيسسين الى الدين, أو من ذوي الثروة والجاه, 
ادن اين بالدون ري المناظر البشغة بعتادونها فلا 
شكرها انضارهم يل ريها :ظليوها عند تف هار كاك 
الذين يتعوّدون النفاق ينتهون بنسيان نفاقهم, أي يصبح 
مايتظاهرون به جزءا من افكارهم ومبادئهم. 

فيجب أن نتجرر من آثار الاضطهاد السابق في 
نفوسناء ومن اثار النفاق التيتسيطر عليناء؛ ونسمح 
لغيرنا بإطاء ارائهم حّة.طليقة ولو كانت اء انه لا 
كدر 

خُريّة 


الأبياء" E‏ لمكن 0 00-0 
مجالاً للنظر من الجميع, وقد يعطون من آرائهم ما 
نض خاغلاطاء .وا نقا.فهما كانت 0 
من ف > فإن مبدأً الحرية يجب أن , 
الآخرين, ولكن يجب أن أتعوّد على ذلك, ٠‏ ويجب ا 


E 


6 


إن ا يندشرون المبادئ في الناس- بيجب أن 
يكونوا موصع القدوة للجميع .ولذلك يبحب ان يأخذوا 
انفسهم تدريجيا تخل الاتتقادات وقيول الأقكار 
المختلفة, ولكن قي أن يروا في هذه الحرية, التي 
يعطوتها للغسير التمن الؤعيد لتعناء الافكان الى 
يغرسونها. 

إنه لا يكفي أن نطالب الحكومة بالحريات العامة, بل 
بحب أن تعظيها تعن فل ذلك لانقتسنا. إن اصطهاد 
الحربات الفكرية لا يظهر في مظهر الكبت الإداري 
باتواعة قط ولكن له فظاهر من انفسنا تخنء إن 
كلمة الاستهزاء التي نلقيها جزافاً. حينما نقرأ فكرة, اق 
تكون من اشه اوا ك الفكري, 9 
ونسط لا ق ننفت حل وشيطنا 

يحب أن نشجع الكژاب والمفكرين في بلادنا اكثز 
فا تنتقدشي. انهم باب الاطفال الدين سشعتفيدون 

من التو تة بهما تكن في تفوييمهم الانكار التفديد 

عقد نقص صعبة العلاج. إن الحرية كسائر الأشسياء 


العبية محاظة بير من.المكارة وؤذهي إعها ان تكون 
كذلك, او لن تكون. 
.يجب أن نخلق الجو الذي يسمح للكل بإبداء رأيه, 
وان 'نضع اصن اللي علي فواطن عت ااا 
ea‏ ثم يجب أن نشكهها بعد ذلك على التضريح 
بها ر بف وکل على أن ظا الوسائل التي 
ستاعدها على التفكير والضدع_به .إن جحل الكصيرس 
يحول بينهم وبين إبداء ارائهمء فيجب أن نساعدهم 
على التحرّر من قيودهم, ويجب أن لا نشترط كثيرًا 
من البلاغة ولا من البيان, لان نا قبل كل ضيء أن 
نكوّن الفكر الذي يمكن أن يقول, ومتى تكوّن فإنه 
إن ال ك لام ل ف ي ال ف ؤاد وإن م | جعل 
اللسان على الفؤاد دليلا 
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3 2 الم 


إن الذي بن يطالبون بحرية التفكير لغيرهم يجب أن 
يكونوا هم متحررين أولاً. 7 
أن المذفت الفقلى انتضر في العالم انتضارا لا هتيل 
له ؛ وذلك بفضل الجهود التي بذلها رُسل الفكر 


ما نحن فل نزال تررح في شتی القبوة الذي لا تشع 


ا تاا ل اا 


لقد ألف الناس متى تكلموا عن الحرية أن يتحدثوا 
عنها كحق طبعي ؛ بذلك أيُدها خيرة المفكرين عندنا ؛ 
وبذلك إيدها خيرة المفكرين في الغرب. و 
الحقيقة أن الاقتصار في الاستدلال على الحق الطبعي 


ولك اوج فا اقصد بحت أن انها تراد هن الحق 
الطعيئ انه العق الذى مستهده الارسمان من الط 
أي من الغريزة التي ولد عليها. فهو ح ق ِؤلد متمتعا به 
: وتمقتضى لك بحب ان بظل محاففلا علية. فقتل 
ذلك حق حماية ذاته من كل أذى يلحقهاء وحق حماية 
قدرته على ان يتناسل وينمو. فهيذان امرانطبيعيان 
يعترف بهما كل قانون, ولا يتجرّأ أحد على إنكارهما. 


ها ولذلك قضت التتتريعات المختلفة نتحديدهما 
على خب ما 


المحافظة على حلى العائلة. كار وضعنا خرية التفك ير 
فى عداد ل الا لكان مو ا 
نقول بإمكانية تحديدها بمختلف اسا 
حون الطبيعيةء د مع ان هناك فا رقا ر ؛ لان بة 


SEE 


NEE 


ابه لحن اا ا اسن رو ا 
من الواجب قد يأتون بأفكار من الصالح كبتهاء لأنها 
E E‏ ا ا ال و حرا ره 
الأفكار يمكن أن تقاومها الأفكار :والقول يدئعه القول: 
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فليس من الضروري أن تستعمل القوة لكم أفواه 
الناس إن كل الأثثار العن تنكر تظهر قر دلول 
ؤهلة:. ولكنها اذا استطاعت. الصفود لمقاومة خصيومها 
والانتشار في وسط واعٍ E‏ مالوفة 0 بهاء 


وقد تؤدي لمصالح عظيمة وتطورات جليلة. والوسط 
الاق امد خرن من إن تاو جار قم يحلل :د 
الحمود غير قابل للتطور ولا للارهاء. 


أن اعظلاع الوا هي اللي تير فى الدهن. فا كان 
باورويا من كفاح بين رجال الدين وبين إصرار العقل 
على أن نكن له الشلطان المطلاق في عبالم الف 
وبذلكفهو يقابل المذهب الديني عند 0 ولكننا 
للب الغرية : فلم تكن يا في الواقع مو شهة إلا 
صد د الذينيتحكمون في العقل باسم لدين: ويمنعون 
الناس من النظر والاستدلال. ET‏ دين العقل, 
كما ا القلب ؛ ولذلك فقد قضى مين اول وهلة 


لووول الو رو ال اا ف 
الملل والتحل, وأن الدين في نظرنا غني بحججه 
الا ا ا ا 
صف الذين يضطهدون الفكر أو an‏ دون تنوير 
العقول: إن قار الحضارة القريية هلية بالجيوة 
الاه الي يعذلها العلماء للتوقيق سن اللو وال 
اسا اا ا اوا اال 
کن ال الل دعا هد النة می اسر في الوخد 
سالك سن سن باس فيان ن نؤيد المذهب العقلى 
في مواطن عديدة؛ ومن بينها حرية التفكير. 


68 النقد الذاتي 


ان استغمال العقل كي هيدان التقكير هو الذق يفتة 
اهامنا الآفاق الواسعة لدراسة ما نتناقله من اء 
دسا عاض مال و ناراك لد افو اک 
ا ل لا ل 
الع الو الي عا لوا ك لان 
يعرقون أن جزءا قليلاً جدا من هحده الأفكار التي 
الخاص, لأن أكثر ما يمل بنا يوميا] 0 الأفكار 
السهل أن سال كل منا نفسه عن كثير من 
e ET O‏ ريسن 
واخرى لندن ؛ ولكن الذين وصلوا لهاتين 
قليلون بالنيسبة الف عدد الذين يعرفونهماء و 
حقنا ان نكلف النامن عدم الاعتقاد في وجود lL‏ 1 
انون آلا کو الوقوے اھا بل یکی أن عرق إن 
هذا الوقوف متييسر لمن شاء, وأن يعلم كل واحد 7 
في اسستطاعته أن اک تفت من وجودهمها. ولكن 
الاراء والعرويات لست كلها من هذ الفيسل: يل إن 
منها ما ليس في متناول الحس أن يدركه ؛ ولا في 
اكان العفل أن .يحتفه ؛ ومع ذلك شقيلة الجفاعة 
وتضدقة لا لضيء: إلا لأنها سمعته كذلك وتناقلتة من 
جهات كثيرة لا تدريها. 

اننا کا ما نسمع في أوساطنا أو هنالك داراً في 
الحي المعين مسح وك لأنبها أرواءحا خبيثة تمنع 
الساكتسن.من ‏ الإقامة فيها ؛ وانه لمن. السهل أن اكد 
منوجود هذه الدار في المكان المعين, ومن وجودها 
مسد ودة , ولكن ليس في متناو لتاأآن نتاكد من وجود 
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هذه الأرواح الخبيثة بها ؛ ومع ذلك فمن الصعب أن 
اللحررالفكري 


الناس ببُطلان ما تناقلته الشائعات وصدّقته الجماهير. 
هده في الم كك الكبمرة ا لدي و جرت افر 
لان الفكر الجامد من هذه الأشياء يتكؤن وبها يتغذى. 
إن أول مهماتنا لخدمة الفكر وتعميمه هو الدرس 
الشامل لحالة مجتمعنا “وما فيه من خرافات وعادات, 
ودعوة الشعب لان يعيد نظره فيهاء وتوجيه فكرهو لأن 
يقف عندها موقف الدإيرس بالممخص, مستمدا من 
بصيدن النور الذي لم تقطه الأوهام في عاد ولل 
يمكنه أن ممع مصرورة هدم کنر من الأفكار التي 
جم سط والفتلوفاية التي حل اة م كا 
والعادات التي تحول بينه وبين بين التطور في اتجاه 


تقدذمي سعيد. 


ولكن لا يمكننا أن نقوم يهذا الواجب, إلا إذ! بذلنا 
جهدا قويا فى التحزر من انار البيئة التي تشانا فيها 
في عقولنا وسلوكناء وتد” عنا بالشحاعة الكافية التي 
تسمح لنا بمصارحة قومنا ولو تعرضنا لغضبهم ؛ لأن 
- ينصبون انفسهم للإصلاح ' بحب ان يستعدوا 
يحب ان تكون في مقدمة ما نتقبله 8 


آ لقد كانت الحركة السلفية التي علمت بدء نهضتنا 
اول تمهيد لهذا الكفاح العقلي والاجتماعيء ولكنها 
ستظل من غير فائدة, إذا لم تتوّج بحركة إصلاح 
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سافلا يوم درخ اقتوئ واشد .قد علمت 
السعلفية الشغب ان يستمغ إلى تقد كتير ميا كان 
يحرم. على نفسه أن ينظر فيه أو يستمع لاستنكاره: 
مهي لم و إلا بوإجب يفرضه الإسلام نفسه, إذهو 
حركة مستمرة وتقدذم دائب. 


ى في العقلء ولكن ا رن سوه ,ولنعلم 
لشعب كيف يفكر 


خرب التفكير ج را من عفدنا ال لاقل 
الدفي. وليكن قن جوار الفكر منهجا الذي لا ملي إن 
ذلك خير وسيلة لتحرير مجتمعنا ae‏ 
الذي أودى به وخير وقاية لنخبتنا من کل دعوة لا 
جرم الكل ولا نون بالتخرين لبدل العقد الج ار 
والكفاع الشددية والصبراء العتيف. إلى أن انض 
العقل في بلادنا ويصبح المسيطر على جميع ميادين 
الحياة وتكون:لة: الرقابة على :أخلافنا وسلوكنا. 

| إن إفامنا دعوات ت كثيرة وأفكار متعددة ستنتشر في 
أفساظنا بمختلف وسائل العصر الحديث, وهي الأخرى 
مثل ما ورثناه في وسطناء فيها الغث وفيها السمين 
«وإذا لم نفتح عقولنا ونربٌ عادة التفكير الصحيح في 
إلأفكار, ولا الوقاية : من کثیر ا او لیف 
ارغ ما يكون للانتشا 


إن دواء الحرية صعب ولكنه وحده الدواء الصحيح. 


مقدمة 55 


11 
المحر العام 


شرجنا في الفضول الماقة كف أن الجصهور تلقى 
كرا من التظريات E‏ م يا جو 
u e ESN‏ بل ريما اله 
عليه فأصبحت تحلّ من نفسه محل المقدسات التي 
يستميت في سبيلها ويصحي من أجل بقائها. وهذه 
التقاليد أو ارا هي التي تكون عادة في الأمُم 
المتاخرة ما بسكي في العرف الاجتماعي. بالزاي العام 
ا ولا شك أن هذا النوع.من الفكر العام لا يمكن 
أن خد به فى. الفتدان»الديمقراطى: لانه لا يستند إلى 
وجدان صحيخ, ٠‏ ولا وعي متين. وهو بعض ما يقصده 
علماء الاجتماع حينما يقولون : : «إن إن الديمقراطبة 
دة اسراف اام ومن الصيعب ان ن ك على 
کت فا هيما كان تقرمة کا بان سار أفكارة او 
نظرياتة هي من هذا القبيل: واتما يجب أن ننظر إلى 
الفكرة الفى يعر عنها عامة الشعب. من حهتها الذاتية 
وما سد اله من راتت ورا ننه او ار وای سحت 
0 التعبير عن إدراك وتفكير ووعي, كو مود 
نقليذ وتقاعل غادى ؟ 

ا ا را ا و ا 
الإقناع والدعوة المنظطمةء ومن طبيعته الاستدلال 
بالاحدات. التاريخية والخارجية: النى تعطيه قذة الإقتباء 
والاتر والإشارة للتفكير, وهو الذي حاول مونتسكيو 
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أن يعبر عنه ب : «الروح العامة .»واقترب منه جان 
جاك روسو حين تحدث عن «الإرادة العامة». وسماه 
علماء الأصول المسلمون نت «الاستحسان العام», 
وسهية وجال الاعتماء ' الوم «الفكر الغيام 
المتحرك.» 
لكي يكون الفكن العام مجح قى مسال مار بحب 
أن د فا إلى رأبالأكثرية الساحقة من الامة: 
بعد دراسته الدوراسة الصادقة المبنية قلئى 
التفكيروالنظو الوا كحصن دون أن نون شالك تواكل 
في التفكير ولا تساند في البحث. ولاارتجال في النظر. 
ومن قتروطه أن يكون عافا جما خنى ان الاغليية لا 
تكفي, وإن كان الإجماع غير ضروري ولا متحتم. 
ومعني هذا أ الفكر العام يحب ان يكون قويا إلى حد 
أن الأقلية التي لم ثوافق عليه تضسطر لاعتهسيادهة 
ومسايرته دون إجبار ولا ضغط؛ بل عن اختيار وحسن 
إرادة, لان الديمقراطية الصحيحة ھی التي تخحضع فيها 
الأقلية لراى الاكترية من عدر اتر ولا حيق. 
والفكر العام المتصرك عامل اساضى فى الط اد 
ادم الذي يستند على تأييد الشعب الاختياري. 
مرح أجل :ذلك فان في مقدمة المظاهر الدتغقراطة 
العمل الجذي لتتوير الراف العام اض ها فس من 
جوانبه, وتقويم ما اعوج من جواذبه .ومقاومة كل ما 


الخلقي ا 0 في الأمة. وهو كذلك عامل 
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مرة فورة تجريبية ثم تصبح متى واظب عليها الراي 
العام واسندها عقيدة أو عادة او منظمة اجتماعية. 
وفكذا:نجد الفكز العام قي مقدمة الغوامل الاجتماعية 
في العصّر الحديث؛ فالاهتمام به من أوجب الواجبات, 
00 في أثناء الدرس والتقرير اوکد اوخت 
بتضح من ذلك كله له مقدار القيمة التي لوسائل 
e‏ وبالتالي قيمة 2 الإجباري. للبنين واليتاة 
.إن ذلك وغيیيره من ااب ' التنويع للفكر العام 
واخراعه من > الحمود إلى جر الحركة والقدض 
ويستعمل الديمقراطظيون عادة لمعرقة البرات الغاة 
في مسمالة من المسائل أجد اصرين : الانحات 
بالأقتراع السرى. أو الانعتفتاء. وكلا الأمرين لا يكوت ذا 
قيمة حقيقية, إلا إذا کان القائمون به منستعدين 
للاعراب عن أفكارهم بكامل.الخرنة ونكل السرا 
ون ل وال اذا لم يكن الحمود سيا 
, حتى لا يسبتتطيعو| أن يفررقوا بين ما يوون 
الدفاع عنة من الافكان ويين. ما يعرضه عليهم اكير 
الخطباء وأقواهم بلاغة وبياناً. 


الاستقتاء انال سعبية. راج em‏ حر في 


القانمين على الانتخابانة 3 ا و الثقة في 
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نغض القادة والدغاة الذين لا يبقدمون الامة القكرة 
من جميع جهاتهاء ولايبدون اله إلا الجانب المقبول 
ا E‏ سيره ا 
دعاة غير مخلصين | وحكام مغرضون. ثم إن الأمد 
الذي تظل فيه الحكومات الشعبية في إلحكم طويل 
مثلاً أن نمسي اترو إل ان ا بای لس ديت 
الانتخابات الجديدة إلا بضعة أشتهن: فحينتل تتحه لتنفيذ 
بعض الاضلاحاث: التي نزاها الحمجور فار نها ويعيد 
اتتخاب الحكومة التي لم تخلص لوعودها في الواقع. 
ولكن هذه الأشياء وغيرها من العيوب القباسة لا تؤتر 
في قيمة النظسام الديمقراظيء لأنها راجعة لأخلاق 
الأشخاص أكثر هما هي راجعة للنظام نفسه. 

لذلك فمن الواحت اغتبار يعض الأصمول. الأخلاقية 
كسي: صروري للامة لا يمكن لها إن اتستعبي سنه ار 
اوري 
استقلال الأمة مناه 1 ل سوا اكور 

ن حكمها مرف وان ها تقول به لا يتفق هع الرعيات 
N‏ اك ار 1 
إلا إذا كانت الحالة التي يقبل فيها المرء أن يضيّع 
حياته. بالاتتخار:.وكما أن الشرائع لا تينح للفيرد أن 
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ينتخر.:قليش من المعقول أن تقبل انتحار الآفة تفنسنها 
على فرض انها الراغبة في ذلك. 
وكذلك يمكن أن نقول في مسألة الحريات 
ميك وو ا ا 1 
فاعرف ان ذلك محض كذب لا قيمة له, . وأن أمة هذا 
الطاعي مكبوتة القوى مضغوط عليها .وأنها بمجرّد ما 
وق كل:فكرة نر عنها الأغلبية كور ا لأس 
ل الي افنت بها الامديجب أن م وان تعاد 
النظر فيها. فإن الشعوب لا تعبد نفسها ولا ترسى 
بحريتهابديلاً. وهذا ما يبِيّن لنا أنه ليس هنالك نظام 
كامل كل فاي الاه نا :دام لسسهنالك سير 
001 ال و لا كمه ولكن 
al o ge RT GT‏ 
الفكر العام واسيكنام رغيات الشتعت الحقيقية. وا 
كانت الديمقراطية هي سيطرة العقل, فمن الواجب 
أن نجه في اغتبارنا كله لرقع متستوى العفل والإعلاء 
من انض اروم و ول بكمها من اطا لا 
عن شهواتنا. 
إن المكرب إلى ج الان يرال في أبخكلمتى اة 
وعلى الرعم من رعية مولا الملك, وظموح أمته لنيل 
الحياة الات .الي تيسن لها سيبل الاعواب عن وكهة 
نظرها والمراقبة على سير شؤونهاء فإن البلاد لا تزال 
ترزح تحت ثقل نظام من العصور الوسطى, تد كمد 
إقطاعية جديدة, يابى بعض الناس إلا دوامها. ولكنه 
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سياتي اليوم الذي تدرك فيه الأمة كل كل رغباتها, ار 
السات .والنظام سايم فيجب أن نعد a‏ 
عذه من الآن, وأن نعمل بكل ما في استطاعتنا لتنوير 
الفكر العام المغربي, ودعوته للتحرر من كثير من 
الخرافات والتقاليد الالية وك انال ال 
الصحيح والتذرّع بالمبادئ السليمة, حتى يتهياً لأداء 
اجه على الوحه الذف. رسي قكون النظام الثياببي 
نعمة عليه ووت اة لإنقاذه من انواع الاستعباد 
السياسي والاقتصادي والروحي الذي يحرص كثير من 
المغرضين غلى بقائه وعدم زواله. 


بحت أن تبؤل كل جهودنا الور المجتمع المسرني 
فى الحواضر والمؤادى وتشر التعليم في أونسناظة, 
وتكوين الصحافة الحرّة النقية؛ وتنظيم الدعايات 
والمجاملات العقيمة, حتى يتكؤن في وتس طا فكر عام 
متحرّرك هاده الإيمان بالحرية, واليقين في الشعب, 
والطموح للحناة السعيدة: .والقةةع: بأسيات القضامن 
والتكائف, والعزم القوي على تحقيق الآمال وتنجيز 


إن خصوم الأمة يريبدون أن يضعوها اماه العالم 
ممرزقة مشؤهة, وأنهم يجدونفي ضعفنا الإنساني الذي 
نون عقلاء, وندعو الاقة إلى التعقل: ٠‏ ونستنجد E‏ 
ما بقي في تقوسنن منوكي الوم وعرّة و 
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اانه وض السريع. والتطور النافع. والتحرر الفكري 
المنية 


إن 0 عقاومة العمسوذ والرجعية. والتفاليح البالية 
وتبلية رسالة العقل الضحيح للامة: اذا اردنا أن يتكذن 
عندنا الفكر العام المتحةك: الحقيقي, الذى لا ته 
ديمقراطية من دون وجوده. 

الا إنه لا مسؤولية بغير حرية, ولا حرية بغير تفكير. 

يقو ek‏ : «لنعترف بان الأفكار أحدثت في هذا 
الزلارل»” وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أت ينكرها, كما 
أنه ل يمكن اذخه أن کر و وها لات لاب للغالم 
من أن کر ولا بد أن تخئلف اآراؤة إلى جذ أن يكون 
منها الطيب والخبيث, والنافع والضار, وان ما سردناه 
من الكل التي ج ى الفكر الغام لاعظم :ليل على 
e a‏ 2 
في 3 قوي كم عنيف. 

وإذا كانت الأفكار عملت عملها العميق في العصور 
الماضية, حتى كانت كل ناحية من نواحي العالم 
منفصلة عن بعضهاء ولم تكن هنالك وسائل لمعرفة ما 
يتحدث به الناس وما يفكرون فيه في كل جهة من 
جات .الارض. فان العضر الحدنت زاد.في قيمة 
الأخطار التي يخلبها ع الآراء والنظريات: إلى ى؟ 
اضية الفكر حي آزمة من فوسى التفكير القن بحدتها 
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تفسيوذ الحسواقب الى كفن العقل وتواحهه من كل 

القد أضبع الغاله بره أساء كل واج ما ريطن 
رعل الشارع ان عر من اراسي ادها 
كن ار الحلهاء وار ان ونام ويها أن 
لكل ناحية من هذه النواجي متشاكلها الخاضة واحداتها 
ومدارج تطوراتهاء وما ينشا بها عن كل ذلك من اراء 
ووسائل لتحقيقها, فقد ات أنباء ذلك جميعه e‏ 
في كل الأوساط, ويضطر الكل لقراءتها في الصحف 
لا اا د ا 
اماف لط هن المتمائل وة من الال دل 
باله وتضاعف بلياله, فلا يكاد ينتهيللحكم على واحدة 


الطريق الم ةة الت ا 0 الأسلاف» مع 3 
الواقع أن ااال ليست مال رن وا وا 
مساك ر ا ا ا ا 
أاضبيكة كل شؤون العالم وأهواله قضيتنا, ١‏ نلستمع 
إليهاء وننظر لأطوارها ونس تننج ونقارن وتنرفض 
ونرسی؛ ثم لا يزيدنا ذلك إلا حيرة وارتباكا. 

فإذا أضفنا إلى هذا ما تؤدي إليه الحرية في داخل 
الاد فن إعظاء كل فواطن حق إنداء ارا والخدنت 
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e‏ بقع في د و الآراء الات i‏ زد 
ضروري لا يمكن آن لا نقبله: ولكن شيرعية وجوده لا 
تسن انها ب هتهام نهو العتارة باهرة. 

إن آلب دا يرسب في هذه التيارات العالمية ومن 
هذه الآراء المتعددة, هو ما يغدى به الفكر العام من 
خرافات وأوهام, أو من نظریات تقوي الاستياء وتؤدي 
إلى الهدم ؛ ومن نظريات تتنافى مع الأخلاق الفاضلة 
اا الرفيعة, خصوصا بعد ان اصبح نشر أنباء 
الحراتم وحليلاتها من أترر مواد الصحافة والإذاعة 
والخيالة ,وخصوصاً بعد أن أصبحت كثير فر النطريات 
الى مسد الها كتير هن الدراسات و ير من ال نحلم 
والقوانين في شتی الجهات. وغني عن البيان ما يحدته 
ذلك كله.من خيرة فى الفكر العام الذى لم بتجه بعد 
والذي لا يزال بحت عن الوسائل الثي يخرج فبها من 
جمود الأمس إلى تحرر اليوم. 
الاتحاد الق ومي. ا ا 0 0 
قابلاً للهضم. 


والتقدم العصري وضع في يد الحكوم ات أدوات 
عكديبدمة . ليس تت في متناولغيرها. فقد أا 
سطع أن بسر الاعات والصحف» وضع الإعلانات 
بوتخلق من أسساليب التسملية والتلهية ها غل ب 
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الفكر العام أو توجهه الوجهة التي تريدها. وقوة 
المداخيل الحكووية التي لم بتقدم لها متيل في التاريخ 

فسحت لها آفاقا كثيرة للإغراء للدعاية واستعمال أكبر 
عدد من ذوي القدرة على القول والخطابة والتأثير. بل 


RIOR TOE TMAH 
الاعات خت سار عض الاه التي ذاق عن‎ 
الجر اال ال اوا‎ 


ولقؤة العال ورعالة الدور الققال 'فن:تضلبل. الناسن: 
ونشر ما يساعد على الاحتفاظ نض وارد الاستغلال, 
وسانة الابراء قي بد المحتكيرين فن الرأسماليين 
.وهكذا تخد الراي العام فهدذا بكثير من المضلات 
التي تحيد به عن طريق الصواب, علاوة على ما 
يتوارثه من ضلال ا | وزيادة على ما يكتنفه من 
0 الإنسانية التي : غنها کان 


كل هذا يجعلنا نفهم جيداً مقدار التبعات التي تلقيها 
ا لإسداء النصائح وتوجيه الشبعوبي: داز 
المسؤولية التي يتحملها أمثالنا ممن يعملون في بلد 
له قن الصضلال العوروثءها لا بقل خطرًا عن فتن 
العضر الحديث. 
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أن وا جنا يقسي علا تامو الحرية وتر دعو ا 
ولذلك لا يمكننا أن تكبت اي از هن التتارات. أو ته 
الاستماع إلى دعوة من الدعوات. وواجبنا نحو التفكير 
يرغمنا على ترك الناس ينظرون بأنفسهم ويتدئرون 
د ليها عرس لوح انا ار ب ال 
او O‏ وا 1 
تاها لفهمة التريية الدكية والتوعيه اللنسق: 
والإرشاد المحسن والإغراء الموحي. 

يكت ان ت ف لاذثا ومكتمعنا إلى الضبفة: الى 
سبق ان أوضحناها. ولكن يجب أن نعرف العالم 
كله بجميع نواحيه وسائر أجزائه., وکل ما فيه من 
تيارات حسنة وقبيحة وان لا تحكم الجمله عل 


ونزن مقدار جا يكون لها من اثر الققة أو الصعك على 
م رید الاحتفاظ به من القيم التي ورثناها وار انتحلنإها 
نتيجة أعمالنا TE‏ لايناة قوَميا: فاس حين لهم 
فجال التظر الحر:والمناقشة الوصيتة: حتى يكون 
قبولهم لما وصلنا إليه قبول مدرك فهيم ومقتنع راض. 

ونخن لا بمكننا. والعالة هذه الآ أن تؤند جرية القول 
والإداعةه وأن ترقض هبدا اشكارهها في يد الدولة, 
ا في يد الشركات, لأن احتكارهما معناه الضغط 
على الفكر العام وجعله لا يتغذى رغم أنفه إلا بالمواد 
التي تع ها له السلطات الحاكمة أو الشركات 
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الظالمة. وإذا كانت الحرية ستحرقنا فلتفعل, فإنها 
علي كل حال حبر فن المبيفط: ومن التعذي اف ار 


NE‏ او لاو الال 
e‏ هذا الموقف, 


ف لذوفق ل 5 ذوي 56 وان لا تحبدر في 
تفكيرها إلا عن تجرد مطلق من كل المنافع الموقوتة, 
غير مراعية إلا مصلحة الامة ومصلحة الحرية. وان 
ذلك التحرر الضعي اذا تظريا إلى المجتمع الذي تعيش 
قيه والتنظام. الى ستجيره: كان الانتفاعية والاشهازية 
عضادان في وسيطا: وكل من برفض الاسييناة البهما 
يحرم من متعة العيش وملذات الحياة. 


إن ن درن أحوال الالح العربي والالاافي 
أن عرف جيدا مقذار الأضرار التي لحقت 
E‏ انفسهم و لا رو لقؤة المال. فإن هنالك 
أفرادا ركزهم الاستعمار من قبل» وقوتهم رؤوس 
الاموال الاحقية فاصيجوا يخللون: الحفيور بافكار 
مغربة واراء جذابة .باسم تعاون القوى القومية 
والأجنبية على العمران والازدهار, بينما كانوا في 
الواقع ر مسخرة لاستعمار الأفراد ل 00 
ا ل ا التى فهو 
كل الأفراد في يدها. لقد فكر هتلر في اشستراكة 
الاس خوضا عن اترا كد الدولة اف أن بذ روس 
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الموال في يد أصحابها. ولكن يفرضعارومقبول اا 
ETT‏ أعماقها إلا ما تقوم الي د 
الدولية في توجيهها. كذلك فكر المستعمرون في 
الشعرق: في اسشتغلال الافرزاد.مبارتسرةء وذلك تركيز 
ماليين من انفسهم في المراكز التي يدافعون بها عن 
فضالحهم المادية: التي تالف مح مضالخ الأجانت: 
الذين يغذونها ويقو نوونهسا. وها لا شيل فيه أن شاه 
الجالة في الاب التي أدتللاضطراب الواقع 
في بلاد العرب اليوم, ولمحنة الحرية التي تجتازها 
اللره ء» فمن واجبنا أن ننصح النخبة المغربية 
بالاحتياظ من سسيطرة الهادة ورعالها ٠‏ ذا كانو 
يريدون أن يبذلوا جهدهم المحمود في خدمة الجمهور 
0 وتوجيهه الوجهة الصحيحة في تفكيره وفي 
عتقاده. 

إن المغرب في مفترق الطرقء وإنه لمفترق 
محفوف بالتعاريج والبنيات تتجاذب القائم به شتی 
التوائع بومعتلق العوامل» وليس غير الهداية الصالحة 
من العقل المنتبه والقلب الواعي بقادر أن يسلك 
حقنا أن لا نكون عقلاء فلا بتُعظ بما وقع لأمثالنا في 
السيئة:, ٠‏ ونشق لنا في ial‏ الظلام طريق الهداية 
والنور. 
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توجيه المكر العام 


«الراى بحكم العالم: لكن: العقلاء هم الذين يوجهون 
من بعيد هذا الرأي .»تلك فقرة من فقرات فولتير 
الذي نطق بكثير فن الخق وان صل السخل: وفي 
كلمة لا نجد أصدق منها في التعبير عمّا نريد. فالرأي 
لا ب منه لتوجيه الشؤون كلها .وقد جعله المتنبي في 
المقام الأول قبل شجاعة الشجعان. ولكن الرأي 7 
قيمة له إلا باعتبار النخبة التي توجّهه الوجهة الصحيحة 
التي ترمي لخدمتها. ولو ترك الناس من غير توجيه أو 
لقت نظرء لما اسسنتطاعوا أن :وتوا فكدا ا 
بالمغتی الذي نربكه, بل لنشا في اوساطهم من 
الاختلاق والارتباك ما لا تتوافر معة أعلسة في جهة ها 
بل لأهملوا كثيرًا من النواحي دون أن نظ وا في 
ا و 

وقح انتقد خص وة الذيمقراطية علبها بكدون القگر 
العام بالل كا سب المدفابات والامواءات 
الخطابية» لا يفا فى عضر القول. والفضاحة الى لم 
يتقدم لها عنيل. ولكن.هذا النقد برخ إلى أخلاق الذين 
ينصبون أ نفسهم لتوجيه الأفكار .فهم الذي يستطيعون 
أن يحموها من أغراضهم أنفسهم؛ ومن أهواء الآخرين. 
إن العق لا نتصووعةة: على عكس ها يظنهة الحذين 
يتبجحون بان للحق قوّته الخارقة ٠ذ‏ لو كان كذلك لما 
بعت الله ال سل وها أترل علهي الكني اله ةة 
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ولما جعل معجزة محمد عليه السلام في بلاغته التي 
برت الفصحاء واعجزت البلغاء, وإذا فلا بد من التذررع 
بالوسيائل العجحدية: لتعرشه الفكر العام بالحقمائق: 
وتحذيره من الوقوع في المزالق. 
والتوجيه هو كالتريية, أداة أكثر منه موضوعاًء بل 
انا أدانان لا امل ولا اکر فالمردي سه ار 
ااال ا عردو اذا ان تعمل 5ا 
التربية المعروفة عند علماثهاء يستطيع أن يخلق منهم 
الجامد الذي لا بتحرك: والطائش الذي لايقف عند حد, 
وان يصنع منهم المؤمن التقي, والفاجر المستهتر, 
والوظفهالعامل. والحائن الخارن, كذلك القائة سطع 
أن يكن من الجمهور الفئة التى يريدهاء إذا أخذ للام 
طريقية: واسشغغمل وسائل التوجيه الذي يعتفة على 
منطق الجماعة و الأفرادء ويمكنه أت يكوّن 
التعصب نفسه الذي يكؤنه أي 0 أو أي رفسول: 
ولقد مات أتباغ حمزة الحزاقيري في عضر الضامون 
من اكل فكر نه التي سه ى ا الد تاطا وو الت 

الأنمان مع هتلر من أجل عفيدة تتنافى مع وجدان 
الإنسانية, لأنه عرف كيف يستغلٌ كبرياءهم إلقومي 
وها تحن أولاء ترى: اماما أشة: الأفكار تناقضا تد لها 
أعواناً وأتباعاً في بلادنا وفي البلاد العربية كلها, وإذا 
الإحساسات البشرية NER‏ فإنها تستطيع أن تنال 
انتا في نفوس الأغلبية من دون كبير عناء. 

أن الواخت يقسي بعذة قرك الفكر العام كى نما 


تسمح له به المصادفات من قديم وحديث, ولا 1 
يريد غيرنا أو يغذيه به من العقائد الهدامة والأفكار 
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المفسدة بولبذلك يكبي ان تقوم بفههها في توجية 
الفكر العام توجيها يستمد عناصره من رغبات الشعب 
الح ية الي ستكرهها نحن من معرقها قزار 
e‏ 
نيعها وتكستها بالشكل الذى لم س تح 
e oe‏ نعرضها عليه مرة أخرى 
بارت فا يفون من الوسال اانا 6 وال الف 
الصا نة النى تخالط بشاشهها قلبة: وتضارع شهغورهة 
الحقيقي ووجدانه الصحيح. وقد لا تكون الفكرة i‏ مأ 
يحس به في أعماقه؛ ولكن يجب أن تكون على الأقل 
استجابة لما يبحث عنه في حركته الداخلية ؛ وعلاجا 
لإحدى مصائبه أو حلاً ليفض مشاكله. وهذا بالطب 
أمننا وؤيسائر خواضيها العملية والذهنيبة: لا أن عاك 
قومنا يادوية مهياة لأمفراض عير أفراضتا: وقد تكون 
إفسادا لجوانب لا تزال صالحة فينا. 
والمفكرون عادة يستصعبون التطبيق, ولذلك كثيراً 
ها بف ون من التجارب الاجتماعية والجياة العملية الى 
الأبراج العاحية:؛ التى ينزوون قبها للبحث عن مثلهم 
العليا في عالم مجردٌ بعيد عن المجتمع وأحاسيسه, 
فلا يخرجون إلا ومعهم دنيا ابن طفيل أو جثة روسو. 
وذلك هو السر في عدم نكا كبير من الفكر وكديد 
تتألم دائماً من عالم كل ما فيهيبعث على الخيبة, 


واعاسسوس الإسينانه وها شا من تمر لنت اا 
فواجينا ان لا نعل متلهم: بل علينا ان رف قبل كل 
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تيء أن أفقنا تتركت من مجموعة بشرية تخضع لما 
ده اد ا ا الج هر جا دور وده 
ك ولذلك لا نريد منها 
EEE‏ سردي مجاهم 
روحها ولا تحرمها من رغبات أجسامها. 

. وروح العصر تقوي الكثير من ذوي الفكر ؛ فيظنون 
أن ما لم ينشا في هذا العصر أو يبتكر من رجاله كله 
والمعاص ر أن الفكر يقسي بالأخذ بما بناسب 
PRE E ORES‏ 
الذي رید أن تقوله الان .هو أنة تخت الاسنتفادة فن 
كل ما أنتجه العهد الحديث, والاستفادة كذلك من 
زات الإسسانية:في الغهود القديقة. إن إهمال المتابعة 
لمكن ها مام واا :|( لون نو ا هل 
الإنسانية دائماً في استئناف للكفاح ؛ ذلك الكفاح 
مه لاستئناف جهاد آخر ومن شكل ثانٍ. 
iE Ae‏ ولو كانوا شغاة لهه ' 
نجد هذا في الأفراد كما نجده في الجماعات, وحتى 
في الأجيال أيضا, ا ا ال 
اذعى الناس أنه يجب العمل على خلق فكرة حديدة 
وبرنامج غير الول دون ان ينتيبهوا إلى ان هذه 
التجنارب القخاضيية لم تفشتلء لانها لم ته ولاتها لم 
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تطبّق بكامل أجزائها. وهذه هي النقطة التي لم ينتبه 
إليها ماركس, فزعم أنه يجب إهمال الماسي برمته, 
ولكن تروتس كي يريد ان يهمل حتى ماسي التجربة 
الفمتالينية: إذا بحب أن فى كعميار الرحى يدون 
والفحلالدف اقل مه هو المجل الذف انتقل إلية: 
كلايجب أن نختار العقيدة التي نريدها والمنهج الذي 
E‏ ا ا ولوا ومن الحاضر 
أفضله ونحاول المتابعة في التقدم بما نستجده نحن 
فن تجاريناء مما لبس في القديم ولا كي الحدية. ولع 
لآ ؟ انهم رجال ونحن رجال» يحت ان تترع عنا عقدة 
التقضص النى تمتعنا من الوقوف اهام امتالنا سوقفي الدة 
ات في عالم الف عر فذحب ان بط ور کن كل 
دسي ۶ ولكن يبحب أن نحافظ على طابع واحد امتازت 
به حضارتنا العربية والإسلاميةء وهو طابع إنساني لا 
نتحقق. ادمنة الانسان من .دوته : انه طابع الفكر الخور 
وعدم قبول أي دسيء بغير بحت وتجربة ونظر. تلك 
هي نقطة البداية في بعثنا الحديث 


وشنالك. نقطة بخطن فيها الو ا أنه لا شوق 
سن الوسيئلة وين الغانة .إن كضرا ين اا اة الوم 
بغطون غاياتهم, التي لو عرفها الناس لم يقبلوا عليها 
ببوسائل الدعاية التي تكون في الغالي ملفقة مغ ما 
e‏ الناس. وبتعبير أوضح إن الجمهور العضرى 
ضع في جو موم يتناسي فيه رغباته الحقيقية إزاء 
5 الذى يوكه لحصومهاء أو للرغبات الفعاكيفة لها 
وهذه أخطر أساليب الإغواء في ا حيث 
على وتر .واحد: كل واحد منهم ينتقد الرأاسيمالية: وكل 
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متم يطالي: تخسن عالة العفلة:ربيتها طا وون مها 
ام اله في سات جرية الفكر لكل م الال 
والممول. 

إن المنكوبين. تستهويهم أساليب الذين يتحدثون لهم 
من شتم ظالميهم, وجو الرضا يمنعهم من البحث عن 
حقيقة المتحدث أو الشاتم من طو ولماذا يشغل وقته 
بترضية المنكوب ومشاركة المظلوم في النيل من 
الظالع .ولو بحت المنكوت والمطلوم دلبلا لغرقا أن 
كيا من هرلا القوم إا يضاهون التماسيح في 
کا ها رامد اننيوت الكلداهر ايده يوا ا 
دسيء على ذلك المنكوب 5 الخال و وهو 
واا LL‏ يحب الا رك تفا القكالم مخروها] 
من وسال القون والؤقاع. بجت ان تهيت اله ل اسات 
البكاء على حاله, أو اكتراء الباكين من دعاة الأجانب, 
ومصادرهاء ووسائل العمل لإنقاذ نفسه منهاء دون أن 
يضيع ا من او الروحية 000 عليه, ٠‏ ودوں أن 
وأ 

إن الح وحدها هي السلوى الصادقة لكل نكبة, 
والغداء اللذيد لكل علوى. قيجب أن تشيع روح الشعب 
بالتطلع لهذه الغادة الجميلة, والعمل على نيل 
وصالهاء حتى يستمتع بلذتها هو وإخوانه. ويصبح له من 
عالمها مثل سليم ينير له الشّبل ويفتح أمامه الآفاة © 

أن الكفاع من اجل الجرية هو اللذى حب أن تشفل 
الفكر العا المغرري. وإن العغرت الحر الذي يتمتع ره 
ار اجر ارد لهو الان الاولى الى بجحب ان فل 
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لها الجمهور, وإن على العقلاء أن يوجّهوا من بعيد 
الفكر العام المغربى هذا الانجاة الصحيح. 

وليست الأغلاط التي تعتري الفكر العام مقصورة 
على ها ها له من ورا ةاون تصليل الدع ة أو 
روح العصر, بل إن هنالك أغلاطاً مركبة هي أخطر 
عله من اظ الاجا الوای وفي انه ا یا چن 
المُثُل, » فتختلط غليه أثناء التطبيق کون له فل 
لير ون ا اف الدب لسرن ع 
الروت إلى أن بحاي :الظلماء وهم ك ون انهم 
يكتبون الباع وخطورة هذه الحالة أشد من کل ما 
عداهاء لأنها لا تخص رجال الشارع أو بسطاء الفكر 
فقطهء بل تتناول حتى النخبة ذات العدد القليل في 
المجتمع, فهي أغلاط عامة تسمم الفكر العام. 

اها اط على الام الاب والجول ا 
فينظرون للأشياء نظرة استصواب واستحسان, 


يتعمقو 

هل هذا الحسن الجميل طيب أو لا ؟ هل وراء جماله 
الاففاة E‏ رواء کبمه لھ رة افر 
العحسن.وناظية. التليين ؟ 

إن عالت ال الوم سحن بعض مط افر 
اليو التي كاري كن جلن) مد ضيه OTE RE‏ 
ونال سسستهحان: ولمناذ! ؟ انهم لا ل منها إلا إلى 
جانب اللذة التي يكتسبونها مين حصور مكتاقدها 
والاستمتاع بمناظرهيا: وها خطا في الحاسة الفكرية 
ا الال ای ااا ا 
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السىء وباطتة ; لشستحق هذا الاسم ؟ إن القظعة 
المسمومة من الحلواء هي يسم زعاف, ولسعتعلواف 
لالت أحلى من الاد وأشهى فق العسل. 


النا س الط الا NEE TEES‏ 
إلى الجمال الفني الذي يكسوها, وأنهم يتجردون من 
الشر فن موت على اع التظلر عن الطيعة 
الس فإن اعتبار المشهد الفاضح جمالاً هو نقص 
في الحاسة الفكرية عند مفتني هذا العصر. وأقول 
الحاسة الفكرية لأنتنى أعسير ان الخواس ليست الا 
قنافذ للفكن الذي يستظيع وحده الحكم غلى. السيء 
بالحنسن أو القبح: والطيية او الخيث: ومن هذا الخطا 
تائی جو الاباحة المحضء الذي يمثر كثيرًا من مظاهر 
المدنية المعاصرة, وخصوصا في المسارح الفا 
والعراقض ومغارض الازياء. 

على أن العثال لبس الا الضورة. النشيظة لخطر هذا 
التخليط ؛ ذكرناه لندلل به على ما وراءه من صور 
شاملة في المذاهب والنظريات. فقد أف الناس أن 
بزوا الأشياء من جوانب النفع الذق يضيبهم أو اللذة 
الى يكتسبونها, دون أن يلتفتوا لما فيها من كام 
مطوية وخبائت خفية: إن الحاسة التجارية الوم لا 
a EE‏ اا في 
ذلك أنهم متى تحقّق الربح لل ترون للوسائل د 
سيتعاظونها عن الوعهة الأخلاقية, E‏ لما کان س 
قصلاء العهد الفاسىي بالصروءة وخسن الستلوله إن 
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العان كنسيسن..ونيواء كان :متصدرة طا او كينا فهو 
عميل على كل جال. وهكة| بضل أغلب أضراة الفحته 
التسرئ السوم الى اعفان كل وسال اراك النروه 
والغنى اة ولو كانت في واقع الأمير سرقة او 
اعتداء ضارخا على الاخرين: إن الدين تجعلون الفال 
وا متهم د ون دي لوال اللي عون 
بها أكبر قسط ممكن من المال الذي بأيدي الناس. 

وجميلة. إن العمة لين في الغرب يبذلون جهودا كثيرة 

يمكنهم من الا ني الشسالي ان 
ببيعوا السلاح لأعداء وطنهم: إذا كانوا يدفعون أكثر 
ممًا تدفعه حكومة وطنهم, او لماذا 0 لأنهم 
الح دا الربح, و ينظرون إلى طيبته أو خبثه, 
ولو کان کن ر اا أو مناعدة الأعداء 
على التسلظ .عليه ودولاء المجولون اتفسهج هطالاين 
يبذلون كل ما يستطيعونه من جهد في تقوية الحاسة 
الاستعمارية ,كي يحتفظو| كم بمناطق الاستغلال 
التي تد عليهم بعض الأرباح, ولو كانت عن طريق 
اساد الود الس فة وإبادتهاء. .وذلك ما تل 
الراستفالية الغريقة علخو في نظامها وني صو ها 

التي هي عبادة المال وجعله الحكم في کل الشؤون. 

ولقد بدأت مظاهر هذا النوع من الرأسمالية تنفذ إلى 
ال راس وو ان قي | لم و ا 
المثال «مشروع مدينة البغاء», التي أرادت شركة 
ذلك احتجاج «الكتلة الوطنية» ومقاومة ا مغرب 
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لها. لقذ كان في نة هذه الشركة أن تى قرية تجنوقى 
على فو عسرين الفا ف الماهرات كار ن أف 
المسيناففين:فنها عض كيار الشخضات المقريية 
بالجنوب. وها نحن أولاء نرى اليوم بمدينة طنجة 
بذفى و ا کر من داد ال ا 
لبناء حي في طنجة المغربية للفقراء الإسبان يشتمل 
على كنيسة وعلى ملعب لمصارعة الثيران. لم ير فيه 
المما م اا ويا ر ا وات سان 
سيط الهجرة الا ةللاد 
إنني ETR‏ أغدد الأمثلة التي ألفناها من خياتات 
بغض المواطتين: لان اولك لم يكوتوا يخلطبون نين 
ال و اهل ا ا 
يعرفون به الحسن والقبح, وقد يفعلون الثاني عن 
وڪي وإصرار. ولكنهم لا يحاوون إنكار قبحه أو الدفاع 
الشخصية على غيرها, أو انهم يضعفون أمام مباهج 
المصلحة التي تتعرض طريقهم. وهذه صفة مهما 
كانت سيئة, .فإنها لا تخرج عن إطار الضعف البشري. 
أها الحالة. الاخري فهي اعظم بواخطن لها تسعنة إلى 
نظرية عفدا اضحدابها ويد افعون عتهساء انها رة 
الرأاسمالية المجرّدة عن كل اعتبار غير الأرقام 
ا إن انضارها قو علا أضولا ود بحن 
ان e‏ عليهاء وإذا ذكرت لهم مصالح ا 
الابتسامات الصفراء المعهودة من أرباب القضايا. 
e‏ زروعهم لبيعها بأعظم الأثمان في الف 
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السوداء: أو بيعها في أسواق أجنبية: ولو كانث يطريق 
التهريب, وکن العملة الذين يؤتثرون الخدمة في 
ال 

E O TT 
هي وكثير من أمتالها :عن فقدان المبادئ‎ ET 
ال له الي يمسي عليها الفكر الغصيري في حكمة‎ 
على الأشياء .فقد قضت روح العصر بان يترك للناس‎ 
الحى قي الاشتقلال. بأفكارهم: وهذا جز لا تصاول: ان‎ 
هاري به .ولكن الط هومن اهمال ر هيده‎ 
الأفكار وتوجيهها .فإن الشهوات سيء تزدوج به‎ 
شخصيات المرء, ويطغى سة الفكر, حتى‎ 
يكون هو الحكم في توجيهها. وإن للبلاغة القولية الأثر‎ 
الى و ووا د بو ضارا ع قن‎ 
المغارى التي توجد في أمثال لافونتين مغلا تشافي مع‎ 
الخال الفاضملة, ولا بزيد على أن تعلم القشارة عض‎ 
اساليب الاجتيال. الحبيثة. ومع ذلك فان كل أساطير‎ 
لاقو سن تفلم اللا طقال في الارن الخزبية: ين ال‎ 
بلاحها وكفة امملويها. ومن ذا الي ستاو أن سر‎ 
ما أحدثه )فولتير( من الأضرار بالحاسة الدينية‎ 
فإن الكل يحترمه الانة ذو عفل ا واس لوت کنا‎ 
ادان العلية لا دقل لها في الجمال كسب دن‎ 
0 هؤلاء‎ 


من الس ليا LL‏ مدنية العصر ف ما 
الخطا العقلي EET‏ واجبنا يقسي علينا 
بالتننه ومحسن الإدراك, وان تک ون أحكامنا على 
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المسائل مبنية على ضول مستمدة من المغل. الاعلئ 
الذي نختاره لأنفسها, أن يكون ظاهر الأشباء وماذيها 
خاضعين لباطنها و معنويهاء لأنه ما دامت الأشياء نسبية 
یف الوک تمن الجمدن لا أن تصني نحن بلك 
النسسية اننا وأن لا 00 اليضصادفة وحيدها هن 
التى تكم نف تكوين خلتنا واجتماعياتا: 


إن هتاك شحروظا يجب أن قوقر فى الغاية التي 
تعمل لها سنتحدث عنها فيما بعد. ومتى توفرت تلك 
التبروظ: اها ست فنا الاس الى حون ها 
منطقنا .المبني على النسب التي راخترناه!ا. لقد جعل 
ال ا ار تجرييبا 000 
الخلقي" يجب أن لا لق كتير بكل ما بعن نا أو له 
يجعلة 5 أ وان قي ذلك ما يتطلية ا ال فة 
الحمذرة عند توجية الفكر العام في المدرسة وقي 
المصنعء وفي البيت, ا الفن, ا 
الأغنياء. 


إن من هذه الميادين ما يمكن توجيهه عن طريق 
القانون والتشريع, ومنها ما لا يمكن إلا عن طريق 
الدعوة والعناية والمبالاة. والكل لا يتم إلا إذا كان 
جزءاً من عقيدة يقتنع بها الجمهورء ويخضع العاليمها 
عن وجدان واطمئنان 
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إن القانون لا قيمة له إذا لم يدعمه يقين عام في 
الأصول التي بني عليهاء وإن الشرطة عديمة الفائدة, 


مقدمة 73 


13 


تد اعي الأفكار 


يلاحظ القارئ مما تقدم اهتمامنا بالتنبيه للأاشس 
الستي نضا غنها عدذة أخلاق أو عسادات سسيئة فى 
المجتمسع. ولعلة يبرق أن فى اهتمامنا بلقت النظر 
لقضية مثل فقضية الضور الغارية: فى الوقت الذى 
تعمل للفت الفكر إلى: قضة تغتير في -مضصير الفجتمع 
الحاضر ذات خطورة منقطعة النظير, وهي قضية 
التضخّم الرأسماليء نوعاً من الإغراب أو التطرف؛ 
لان الفكر المعاضر لا يهتم جاتر هذه الفتيبائل التى 
يظتها غادينة: يدر ها يهتم بالتظاهر الكبرى التي 
تمسه في الصميم, أي انه تعد ان لا يبحت عن ا ضول 
الاذواء» :ليعتها من اشاس هاء ولكته نة وام 
الكبرق التي يقسي في علاجها كل وقته وفكرة عشا: 
إن الطبيب الماهر لا ينبغي له ان يشغل نفسه 
بأعراض الحمّى العادية من صداع وقيء وما أشبههماء 
يقسي عليهاء فينهي بذلك المرض وأعراضه ها 
وهذه هي الحكمة في مهمتنا التي تحاول البحث عها 
تسميه بعقدة المسائل, لنبحيث لها ع ن(وصفة) شاملة 
تتناول مظاهرها جميعا, لأن هذه المظطاهر, وحتى 
57 الوه شبداعى تيا ها وير البعض هنها 
الآخر. وكذلك الأفكار الصغيرة حسنة او قبيحة تجر 
الأفكار الكسيرة. بجاذبية باطتية لا يتنثة إليها القرد ولا 
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يحس بها ae‏ وعدم المبالاة بناحية صغيرة يؤدي 
إلى اهمال ل النواحي. الكبيرة:فيتسدهاء إن :عدم التفريق 
بين الخضل والطبب فى أبسط المظ اهر الى را 
ااا اله ل لك ااا 
عاد اا فس :وس على | ار کل ما تمكق أن 
بماثله أو دخل في إطاره عادياً كذلك. وها أن ذلك 
ال E‏ الكسب 6 7 e‏ 
والذعاية لق ونتوع اسكالة. وال كار من رات جى 
يصبح ز بهتابة المخدر لا شفك يتعاطاه بحنا قن 
اللذة. وكلما ألفه احتاج للزيادة منه, فينغمر في عالم 
كله لهو وبحث عن أسياية. ويحتاج العملاء بدورهم 
لكفاية حاجتهم من اللذة التي صيّرها المجتمع عادة 
إلى بذلٍ أقسى ما ن .الوس ال ل ب 
واقتناء الارباح تف غل الاسباب المشروعة أو غير 
المشروعة. وهكذا تتكون في نفوسهم طبيعة الطمع 
الكسر: إلى المقريناك د را اي الل و 
الطمع فيصبح عبادة للمادة في مختلف أشكالها . 
لذ أنه :من هذا :التصويز إلا أن امن جالة عن الخالات 
الممكنة في سير الآلة النفسية للأفراد وللجماعات, 
وإلا أن أشخص كيف نجد في عمل صغير عقدة العمل 
والغاصلة على السواء فهي تتجاذب مع بعضهاء كما 
ارت في الا عسات ارجمهاد وندها تنه الى إلى 
أن البحل. هو الذى يجهل الحيان: علي الجن والتاحر 
حال الام الحو الي الس اد لوي 
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ولو ذهبنا نحلل سيائر الأخلاق الإنسانية لوجدناها 
ر تخف كلها العشدة. اض اة وك ونجن ترى -على 
خلا مذهب الاجتماعيين المعاصرين- أن عقد الأخلاق 
لا تتطور, وإنما الذي يتطور بواعث الأخلاق, وربما 
مسالة الراسيمالية النى تسات من ماعتث مسال 
الاعتسار للطية في السلوك.وفي البواعت: حى 
اضبحت على قدة الصسورة التي تحتقر كل القيم 
الاسانة في ستل الزيه الحادى المستعجل. 


كيرا ذا کرک لی فی حياتن أن وخدت افسرادا 
يغرقون في العبادة وفي التزهد, ثم بعد ذلك ينقلبون 
إلى حالة من الانحطاط الخلقي لا يتصور حدوثها 
او ووحدت بعصهم تطسور إلى مد الإلحاد 
والاعتقاد.فن بغض النظريات الهذامة الى احذت 
تنفقثك سفوهمها في أوساطنا. وكنت أغلل ذلك بما 
يسميه علماء النفس بتحول العواطف وانتقالها من 
حال إلى حال. ولكن التجربة تثبت أن إهمال هؤلاء 
القوم لعقدة الطيبة أولاً, فيما أقبلوا عليه:, ٠‏ ثم غفلتهم 
عقا يتشا من تداع في الأفكسارء هو الذي أوضحلهم 
لذلك. فاستحسائهم للزهد والغيادة في بادى الأمر لم 
كن انتا عن اناع ياطتي: أو على الاقل لم يكن 
ممتزجا بذهنيتهم, ٠‏ وإنما كان مغامرة في البحث 

تداعي الأفكار 


عن [ضتدى الخالات الوعدانية الي عات لهم عض 
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دس أو م 

E‏ الحقيقة. ا ما وراء السو 
ع اهم جات من فك هم إلى اساب عدم اله ى 
اولئك المريين. فكفروا بهم, ٠‏ ووقفو زمنا موقف 
الحياد, دون أن تزول منهم كفيدة ما وراء الصورة, أي 


إلى التقليد لاء 0 0 0 
وراء الضوره, ف وا فى ماف أو ریات لی 
مع 0 ومع لحان من حيبت هيب 


عشته؛ ووقع 2 أو قريب 0 في ل ااه 
وروبية۔ فقد تحدث الكذّاب الفرنسيون عن الحالة 
النفسية التي أصبح فيها كثير من الأدباء المثقفين في 
ا وها ال ال 
من الثورة على الكنيسة. عن طريق 1 0 
سواه التي ينتحلونها. إن الخيبة في القدوة هي 
كالمحنة في الرفقاء., كلاهما يؤدي إلى إفساد 
السلوك. 
أن الذين يتسا محون: في الصسفات: أو الاخلاق أو 
التطريات: السيئة: لا تون أن شاتروا ها :وله انكر وها 
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وطقيلينات المذاهت والمناوكنات فى كطفيلينانه 
الامراض والاويقة: إما ان “تجارب: واه أن تلحق حت 
الأطباء انفسهي والذين يذعون للإتفاق أو التسا مع مع 
ذوي الأفكار الضارة ا (ولا أعني بالتسامح حرية 
الإعراب ب عن الأفكار. فهذا حقّ مضمون للجميع). ما 
مثلهم الا مل الظبنب الدي يتصخ المصاب بالسرطاة 
بعدم ا جرثومة الداء بداعي الإشفاق عليها 
ككائن حي يستحق الرحمة, ويستوجب إن يترك له 
حظة من الضاة وأستاهاد التي في مقدمتها جر جيم 
ذلك المريض. 
ولكن ماذا تفعل النخبة في وسطنا الذي لا يكاد 
ينتظم في مظاهر نشاطه لعقدة معينة؟ إن الوسط 
العدريس بعيد عن كل وسال التوجيف لن القدريسة 
المغربية ليست سائر ة وفق الخطة الحرة أو الموجهة 
النساسية: ةل ما ؟ عنه انه في واد وههذه 
الواحات القومية .في وان أن أبتاعنا لآ يزالون تشون 
في الثقافة على خبز الصدقة كما عبر جبران» ونزيد 
أن هذا الخبز هو من صدقة أولئك الذين يجعلون ما 
E‏ وواجبنا القومي يقسي علينا بان تن طا 
كفها كان الجالء لان للمغرقة تورها الى 
0 ان کن في بادا نله تعمل على إضلاخ القابتيد 
فنا وفي انتظار ذلك ستظل أسياب نوجه الشبات 
متعدمة.. لان المدرمة والمطالعة في مقدمة خاجتها 
الأولى. وأما خارج المدارس فالميدان فسيح.؛ ولكن 
امات العمل فيه غير متوفرة. والتوجيه الذي يدعيده 
كل من ابتليت بهم هذه البلاد من مغرضين, فعارية أو 
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أجانب: ينشر كيزا من الدغابات المستوفة وذ 
عذيذا من النشدرات قير المخلصةه: EE‏ م 
مما يتاح لنا من القول ول والخطابة والكنابة, لان فض 
الذين يتولون الحكم في بلادنا لا برون في وسائل 
انارو اال اروا دنر يك في وري تل ا 


إنه ليكفي أن يقتنع الإنسان بقبول اسيظط اسيات 
الفياد الخلقي أو الاجتماعي. لكي يكون قد خطا 
الحطوة الا ول في سيل ضباعةالكلي. لقد اض من 
ETS‏ عي 4 !لسن ان ساس | ساد 
عن كثير من الآراء التي تتنافقئى 0 ولكن هذا 
السكوت بعر نه طا الى القع و علي روشها دون أن 
بحس باي إنكار لها 'وحينثذ يعدم منه ار 
ET‏ كز رولف اد الأراء, بل ده 
الى اللا على تول ما اوا وغم اس ره 
وهكذا دواليك حتى تنحل من نفسه عقدة اليقين في 
المبادئ التي يؤمن بهاء والعقائد التي يقدذسها. وهذه 
آفة من آفات الحياة الاجتماعية في العصر الحديث, لا 
من التقائض الأحرى. وف مقدمتها إهمال النحية ف 
الاد الديعقراظية لكل ابواع الاقتقيام الحا 
ااا وور كما تيرى SS‏ 
وار بأى الات انتصبرت: 1 8 ي لون من ألوان 
السياسية اصطبغ به الحكم. وهكذا | سا حل عقيدة 
الاهتمام بشؤون الشعب, وتصبح النتيجة هي السلب 
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المطلق في كل سيء. وفيما يرجع للفرد وفيما يرجع 


تداي الأفكار 


وفي مظاهر التنافس الإنساني جانب يؤدي بدوره 
لكثير من هذه النقائص أيضا: فكم يذهب السياسيون 
وغيرهم في التظرقف أو الاعتدال مذاهب لا يخمليم 
عليها إلا حب التغلب على خصومهم ومعاكستهم. وإن 
كا من التضاتع أو الأفكار الطبية تقاوع لا لسيى إلا 
دنا لد كع ل ت من نان ال صو ال 
ينشرونها. ومتى وجدت مثل هذه العوامل في جماعة. 


فى يخليت ساء ل و ر ا ا 
مقارعتهم إنها لا تريد الارتداد اول ولكنها تؤول إليه 
وقل مثل في الجسد الشخسى: الذي ودی 
ال سد الت ار کاب اط راهن من الا حرام فى 
سى الفضاء على المحيه .. 

إن هذه الأمثلة كلها تدل على تداعي الأفكار 
أنفسهم للتوجية ان 0 لول بينة من ا وأن 
الجماعات. أو الأفرات دون أن يستتكروها أو قد هوا إلى 
مباينتها للفكرة التي يخدمونها. 

لقد تعرضت الديانات والمذاهب إلى طفيليات 
الأفكان التي تفنسدها .وتقسي على قيمتهاء ولكن الذين 
هو اهم لحف :لك ال ات له لا جهدا 
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فن التنقية والاختياط, فكذلك تبغى لنا أن لا تغفل عن 
الجسرانيف الفتاكة. التي عيبرت الينا لتفسي. علي تيل 
الغاية التي نعمل لهاء ویجت أن لا كتير فی ریف 
جعفهووتا ورتفايا بالجراتية العكوفة واضوارها. 

وإن في توسيع الأفق العام. وتكوين الفكر الناضج, 
وتحبيب الخرية للنقوس: وتقوية الاحترام للشخصية 
الاننسانية: وستتجية الاستقلال الي E‏ دال 
جانب التعريف والتوضيح بة فنا من أن تعبت 
بها أيدى الأهواء, 1" تضد لاسن 0 اساليب الإغراةء: 


78 النقد الذاتي 


14 
اا ا ا 


وهذه ناحية من نواحي الضعف العقلي الذي غمر 
قال القاس في هذا الوقك تادان المع 
فريقين lS NIN‏ 
فيه هو الصحيح الذي يجب أن يشايع. ولذلك فهو يفقد 
فته في كل ما لم تأحدية الأواتل» أو لص بعده في 
الد الوسط الى سا ية واحرون حافك عله 
رغبتهم في الجدة والابتكار, فأصبحوا يؤمنون, بان كل 
ما نقل من الماسي يجب أن بنق_رض, وأن المثل 
الأعلى في الحياة, هو فيما تستجده من انواع 
الاختراع, أو ما يخيل إليهم أنه اختراع من مناهح 
فكرة ؛ المحافظة 00 1 
الآخرون أن قلا بها أو قر 

ا LL‏ 
البداية للتفكير. ذلك أن المحافظة لا تعني أبدا 1 
يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقاً بالياء كما أن ا 
تعني دائماً أن د المرء كن ها لم نكن حدية الوضعء 
اوا ا 


أن الحياة حركةء والحركة تتسي افرين اسابهسين: 
المتابغة. قي السين والاتقال من نقطة إلى أخرى. 
وكذلك هي الحقيقة. فإن الإنسانية از دائما لا 


تعرف الوقوف, ثم هي تنتقل من حالة إلى غيرها دون 
مبالاة بما ربريده الناس او يعتبرونه ومتابعة السير لا 
تعني دائماً أنها تتقدم, ولذلك فليس هناك تقدم حتم, 
عشر, وانتقالها يعني التطور, ولكن التطور يكون إلى 
أغلي وإلى أسعقل. واا فد تصل. في العصر الخاضر 
أثناء سيرها وتطورها إلى أفسى ما تمكن من امقر 
الذي لا عظى عليه مغاضرته لهذا الجيل 
الفكر بين القضريَّة والمُعاصرة 


أو داك كما أن حركتها التاريسية يستظت أن ن لنا 
فختلف ل نجدها أقوى انطباقاً على 
وال e‏ £ 

إن أساس الغلظ كته السانس: هو انهم يحاظوة .بين 
العصرية وبين TE‏ أو بين ما هو جره وبين ما 
هو معاصر. مع أن | لثاني قد يكون مثا لا حيا لما مزر 
في الارفت .الوسظي أو البذائية ارج كما أن الاول 
يمكن أن لا تجد له وجوداً في العهد الذي نعيش فيه, 
يتما تر عليه في روابا الفكر البشرع الععق. ولعلا 
إذا تجولنا قليلاً في بلادنا نجد أمثلة حية لهذا الادّعاء, 
فبعض أنظمة الحياة عندنا لا تزال من طراز ألف 
أمثلة من النظام ومن الحضارة لا تجدر إلا بالعهد 
الخديت في ارقى مظاهز تقدمه. .إن الك الخيري 
الذي كان معروفا عندنا بفاس مثلا. هو ما لم تصل 
اليه أحخذت مطمات الابسعاف ا العصضرى 
على اختلافه انوا عا وقي طريقة لو احد بها الود 
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لقضت علي كل أتسواعغ: القت الذي يتشا عن بوك 
القروض, التي ادت لتكديس المال واحتكاره أو خراب 
الذمم والعائلات. وان مظطاهر السوق السوداء التي 
تسات عن عض مظاهر الاقتصاد الف اضر لا تجدر إلا 
بأقدم العصور وأشدها ظلمة وتاخرًاء وإن بينها وبين 
روج التعاون الأول ها بين الور والظلام- 

ومتئ رجفا الى الارن الإسلامى عترقا على مادج 
راقية مسى عليها إثنا عشر قرناً ونيف بينما هي في 
هذا الوقت لا توجد إلا في دالو التقثل. العليا الشى 
یکات من اجلها الناس دون أن يدركوهاء من .ذا الذع 
شت تظح أن حل من سط الدولة ال اة ها 
اف قمر بن ال لا ولا و و اا 
وطبّق مبادئ الحرية الفردية والاجتماعية بكل معانيها, 
دون أن يلتجئ إلى ااا ت الطعحان أو رال ل 
الروحية للإنسانت؟ ومن ذا الذي يقدر أن ينكر التحرير 
الاجتماعي الذي كان في ذلك العهذة. ؟ أو أبن هو الفكر 
الخدت اذى لا بطو أن يعجي به وسستمة. من 
روحانيته ؟ فإذا عدنا إلى الأجيال. التي غ افا وجا 
من ضروب الأنظمة التي لا تفتأ تتحول وتتجدد ما لا 
بنظبق بحال مع المدى الذي وضل اليه تقدم الفكر 
الإنساني .لقد رأينا النازية وكيف انبعثت من صميم 
العنصرية؛ التي تفرق شن السسمن: وتعبد طانفة منهم 
لأخرى عن شعور واعتقاد..رأينا الفاشبية التي تجعل 
اليوم من إشسبانيا ضعية الانانيةر وكلتب العيسش على 
الشعت لخدمة فرة وقتل. أهةء ورايثا الطغيان. الروسي 
يجمع إليه عددا من الشعوب الصغيرة ن المسلمة 
لبواصل ر اموي في تحقيق السياسة 
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تكتل التواضل الابتغلال الفح م والاسنعاد الذميم 
للشعوب السائدة والعسودة على السواء. كل 

عاصرناه, اك كي سس > 
الغضرية فى أسمى فظاهرها: مع أن الحقيقة هي أن 
العصرية ة أتتهت عند اندلاع الحرب الكبرىء أي منذ 
المديمتراطييق: التي اف جالعلم اكتثر نر مقا لزه 
وامنت معه بان العالم ذائتها ع EFT‏ 

العلمي الذي لا شك فيه. قد أغرقت في التفاؤل أك 
مما يساع. منذ ذلك الوقت دخل العالم في تجربة 
ليست من العصرية, ولا من الجدة في سيء. وهكذا 
ك قوتها 
ا في الدار الأخرى. وهام کن الف ال تتسم 
اليوم بالمحافظة: وها هى كي الجفيقة إلا طيقة ترمى 
لاستمرار ما بيدها. فهي تخسى عليه ٠‏ وتتطلب النجدة 
في كل ما من شانه إن يسعفها بسيء RE‏ 
ا وا انا وداه علي الاير 
من الطغييان الراسهاليء وتجد. فن الاكليروس وا 
بزيدهاءفي الات طظطفا من رل ان في حالف 
القوى المادية والروحية ما يمنع من سيطرة غالسلب 
الفاديبروكلاهها تا سي أن الفسيعي ارجم من أن يقبل 
تحدم المالتيق ان التعاون فق الف كرين. دااانوة 
من المعافظة ليش .إل كاريكاتورا للتمسك. بالحدين أو 
يحقوق الإنسان. أآما القئة الثانية فهي البتي رتست من 
أسالب الدتعتراطية. في الفكر ووي العمل فتنحدت 
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الأصلية:في تاحيق قير ناحة الكسمة التي كرت : بها 

مع الثورة الفرنسية, وانضمت إلى الما قب الشيوعي 
تقدسة. وتؤيوة :لاتها وخوت فيه المنهع الذى ما زالت 
الل را ي رالا ده 
لم تفكر في نتائج ذلك المذهب ولا أوضاعه. وإنما 
فكيوت فی تحجر خؤيسدة تخمشرع بها من القلق إلى 
التسمليج الذي لم تعد قادرة عليه في اطار الرهبانية 
الروحية, فندشدته في الرهبانية الملحدة ؛ عؤضت 
اوا وول سف لين ور و 
القصعوة التي ريتها الكنسية عليها في العضصسور 
الماضية: فنبّت:عضرية الثورة الف رتنسية اللأكليروس 
اللاديني المعاصر. وإذا فليس في هذا النوع من 
الاختيار جديد, لأن المذهب ايودي ار د 

ماركس وقبل لينين. وقد رفض 
الفكر بين العقصريّة والمُعاصرة 


عهد العموم في فرنسا بالأمس من هذه الطبقة التي 
الوه ها لم يكن موخ دا :في الأنظفة الى 
ين ال ورال نا مدن > لار سير 
المذهب, وحتى عقوبة الذين يتجراون على انتقاد 
الرئيس الذي هو عندهم معصوم. 

وهنالك الفئة الثالشة. وهي التي لم تقتنع لا 
الح ولا بالشيوعية, وتتركب من الذين ينشدون 
الكوميتقورم. هؤلاء يبحثون اليوم في الغرب عن واحد 
من السحرة . عساهم يجدون عنده ما حاول هتلر أو 
موسوليني أن يحققه في نظلرهم. وهم الذين 
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يجتمعون حول المواظن العالفي الأول او لون 
مذهب الوجودية مع بول سارتر. إن هؤلاء لا يبحثون 
عن التنجساة في السماء ولا عن الهثاءة قى الأرض, 

ولكنهم يظطلنون فقظط خلا للميشاكل التي احدتتها 
المذاهب العقلية والمادية في أفكار المعاصرين. ولكن 
الوجودية ليست حلا لأنها هى الاخ رى تفسد الخلق 
أكثر ما تصلحة. ان ارتر تقول : «لا استطيع شيئا. 
الإنسان هكذا». وعلى حسب المنهج الوجودي, فإن 
د 0 6 هذه الحال ؛ فليس له إذآ من 
الأخرى. 


لآ أرية من هي الآ أن افق بين الف رة 
والمعاصرة: وأثبت ت للذين يريبدون الاقتباس من 
ات اله الحديت :انه بحي ان تسر ةا قل كل 
بيع في الإشاج القربي: الذي تكون من ظروف 
الور الفرنسية إلى ما قبل الحرب الكبرى. وأن 
يعلموا تماما أن كل ما يحرم على الإنسان النظر 


جود وليشس .هن العصرية في سيك ولو كان مستمد| 
من اراء الفلاسفة ,والزعماء المعاصرين. إنه يجب أن 
نهد الث أعمان الاشاء عوضا عن أن نغتر ستبكلياتها: 
ا و ا . ولا من تقليد 


إن الهج الفضرى الصحيت هو الذي يفنح أغافها اقاق 
التقدم يجميع انواعة : الفكري والاجتماعي والاقتصادى 
والروحي, لان نتيحة المجهود كله هو الوصول لأن 

ى چ ها نكاس و ايان ترجه سصدرنا إلى 
العام اتف ونظورنا إلى على :وات لمن الجر 
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والكسل أن نقصر في و وأن : نحاول اختصار 
لنتبيء. إلا لها تفا عن المكر وعن البحثء إن ذلك 
أعظم و اس بكرامتنا كامة ذات تاريخ عقلي 
وحضارة روحية. 


سذ هش يعض الفاركين لهذا الفضوير الذي يتكدر فى 
الواقع قسما كبيرًا مقاهو معاصر في الغرب: ولكن 
حسبي بذلك أن أكون قد تجرات ن على أن أوجه قارئي 
إلى رات ف وال اف الاه اله اضر 
أنواعها. وما لا شك فيه أن في الغرب قوة عقلية 
ورو كبرى: ولكنني أتحدى من يزعم أن هذه القوة 
ادى من برعم إن هده الکو لم نكن من عضرية ذا 
قبل الحرب الكبرى: كما أنني أتحدى الذين ينكرون أن 
فى آل ت المي اا ارک إلى اا تحول 
بينهم وبين فوسى الفكر والعقيدة التي هم فيها. وإذن 
فمن الواجب أن لاتذهل تحن عن اضيلنا الأشاسى 
ال اا لحري وار سا ا 
الذى لا سلى. 


إن الفكر والنظر هما العضباء آلذى يحي أن يكون 
معنا في سيرنا وتوجيهنا .فيجب أن نمسي قدما 
المعاصرة ٬لندرس‏ كل ما في الغرب» مقتبسين ما هو 
صالخ لإنبغاثنا ونافع للعضر الذي نعيش فيه وليسن مهن 
ناه أن ن حجر عار في سل تقدهنا الدائت 
العستمر. وقي كل الاخوال تج ان لاتجذل. عقولا 
وحقها في التفكير كثمن لأية سعادة مصطنعة أو 


روحية 
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إن حياة بغير حرية لهي الموت المحض, د 
TR TW‏ 
Sm‏ لهي الوحشية الاولت ولو كانت في 
دن ر. 
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اختیارالافڪار 


الآن وقد عرفنا بعض مواقع الزلق التي يمكن للفكر 
العام وموجهيه أن يقعوا فيهاً .ينبغي أن نحاول توضيح 
يعض وسال ال عار لان الصتحيخة اللي ين 
قبولها 'لأن المجتمع ورجاله يظلون في حيرة إزاء ما 
يعن لهم من آراء تدوي بها أقلام الدعاة في هذا 


الآزاء من سنفيمها ؛ كمن الحق ان تجعلهم على اة 
من فاط الاس جات e‏ الأفكار. 
والواجب قبل كل سيء ان تصع تضب اعيتتنا الغاية 
الى عمل .لها وفافح من ا اها وف د ا ديه 
المجتمع والإعلاء من شانه, وتعريفه بنفنسه . وإشباعه 
بروح الدفاع عن حقوقه والاداء لواجباته. ومدار ذلك 
الفكرية والروحية: الئى كذتهاء وجعلك E‏ نوعا 
من النجاح للحضارة الإنسانية في أسمى فح ا وإذا 
لغ يكن من الضرورى في تحفيق هاو المتايعة ان 
تطل. ال مه على نفس مصورة الماسحعي» فان تحولها 
يجب أن يكون في دائرة وجودها الشسابة: وعلى 
0 منهجية ‏ ا تفتح لها افاق السمو دون أن 
ل وجهتها أو نوه كنهها, إن المقرب. لا قيمة له 
aE‏ الا 0 وطن الامة الى حمعت كلقتها 
حضارة العرب وثقافة الإسلام۔ وان مغربا يمتلئ 


بالمهاجرين والأغراب وبنطيع بالصورة الغريبة عناء لهو 
مغرب اخر غير وطننا الذي : نموت في سبيله:؛ ونهيم 
في حبه. ولكن هذا الوطن المغربي لا يمكن أن يكون 
خا وخالدا الا اذا ضار وفقا لطبيعة الأشياء ؛ أي اذا 
لم مق فى حموة واتحطاط: واا واصل النتعير في 
الطريق الدع وضعة فيه انظاله الاوليون, وعبرف كف 
يكيّف ذهنيته بمقتسى حاجات 0 العصري؛ وكيف 
الغرب ليصنع بها أبدع الصور لمستقبله البهي. 

وإذنر قأوليكسروظ الفكر ا أ ن يكلون 
مساعداعلى. بقاء هذه الأمةومتابعةسيرها إلى الاهصام: 
وكل فكرة تعمل على حل رابطتها وتمزيق وحدتها 
واا اا و ور لها مدومانيها القاضة 
ومميزاتها عن غيرهاء فهي فكرة لا يمكن ولاپجوز أن 
تحد لها مجلا من قيولنا واعتيارتناء وبها أن الأفكار لا 
تظهر دفعة واحدة بل تتغلغل في المجتمع بواسطة 
المظاهر الجزئية, فواجبنا أن نبحث عن هذا الشرط 
في كل تلك المظاهر ؛ فإن وجدنا أنْرَاً منه فذاك, وإلا 
يجب أن لا نتهاود في مقاومتها والقضاء عليها ؛ ولو 
الزمان. 

أما الشرط الثاني : فهو الاستجابة لحاجات الأمة 
ورغباتها ؛ لأن الغاية من كل حركة وطنية هي تحقيق 
الأمال التي تختلع بأفكار الشعب التي اا 
عنها و ها فى الغالب رخال ار صا وا العمل 
فكل مجهود لا يتضمن هذه الغاية وإنجازها هو ا 
إلى الاه جود لا هة لفو احرف بال اذا كانه 
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شأنه أن يخلط عليها آمالها بغايات بعض الذين لا 
تريطهم مھا رو اط لاع اد ولون بوادن: 
فالمنهجية الصحيحة هي التي تتقدم لتستخرج من ثنايا 
أعمال الشعب ومطاهر تظامهة الفكيرة الاطنية النتى 
يضمرها ويعمل لها ويود ا يدافع عن وجودها. وهذه 
النقطة على أشد ما يكون من الصعوبة ؛ لأن الشعب 
ا يعمل ذال في دائرة مصالحه ‏ ؛ إنه ا 
وانتفاعيون: ولذلك هو في وات إلى من يهتم بدراسة 
أمافة الحقيق كما يش رها و كما بو ها في أفماى لا 
كما طهر بها أغفاله أو علظانيه: إن التعارات جرف 
الجمهور حتى 0 ما لا يود, أو يتابع الفساد المنتشر, 
ا عا ال إن الفا خت المغارية مويكون 
أراضيهم ويصرفون ثمنها في تعدد الزوجات أ إقامة 
اترا حير مرافين ماد ولون اله هة ادا 
ا من فقر وشقاء. وإذن, فهم في حاجة الى 
من يحميهم من انهه ويعمل لفائدة كر هة 
اللا ات ب ا 
لا لفائدة شهواتهم العارضة, وهي بذل کل ما يملكون 
في أورويا قد نمرت مع النظام الحديد ال ةدع إليه 
هتلر في الحرب الأخيرة, لأنها اندهشت للانتصارات 
الجرمانية المتوالية .اختيار الأفكار وهكذا ضحت 
تخريتها واستقلالها ظمعا في الررجوغ للعياة المعادة: 
وقبولا للتجربة الجديذة: التي أوهمها شبح الحرب أنها 


قد تكسون احسن. من الأنظمة التي أودت النالكارثة 
العظمى: لكن E‏ بعض القادة والهيئات التي صمدت 
للفاخعة ولم تانرلاهوالها اتبت أن الشسعوي الاوروبية 
كانت تناست رغباتها الصحيحة, التي سرعان ما عادت 
البها. حينما وجدت من أقوال. أولتك الابطال واعمالهة 

ما يوافق صميم اعتقادها وعميق رغباتهاء التي غطت 
عليها المحنة وأخفتها ظروف الاندهاش. 

وكا قان ها قضد اله من مواققة الدعاة لها 
ا الامة هو الاهتمام بمصالحها الصحيحة, ولو 
كانت ظروفها الظاهرة لا تعبر عنها. وهو ما لا يعني 
طبعاً أن نتملق الجمهون ونجارية قا بربد ولو کان 
عكس: المضلحة العامة كما ينبغي أن تدركهاء خصوضا 
إذا كان الجمهور قد أحاطت به 0 الشر وبواعث 


تهتدي في مثل هذه الخال إلى ها لا هدي إليه الفكر 
العامة ال وو ادق فلت عليه علر ا اا 
ووسائل الإدراك. ' وحينئذ يصبح من وأجب هذه الجماعة 
مسال ا س د ا ۴ 
ولا غموض. 

والشرط الثالت: للفكن الصحح هو التقدمية. فكل 
فكرة لا تعمل عل توجيه الأمة صوب التطور 00 
إلى الأهام: قى فكورة عقيمة يحب رفضها و 

الس اير ب ف كر سر ا 
والمتابعة التي قلناها أولاً لا تتحقق إلا إذا كانت غايتها 
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قطع مراحل جديدة نحو المُتّل العليا. واا کچھ أن 
تقس أفكارنا وأعمالنا اا ا )التقيدم ( العحقيقى» 
وإلا وقغنا فى كتير من الأخطاء التي تتدهور ينا .وترجة 
ا إن التحول من طبائع الشعوب واخلاق الكتل 
كلها ختى كتل الجمادات. ولكن هذا التحول بقع 
في شکكل حركة جيؤلوجية. لا تتتستمل على سىء لا 
من المتابعة: ولا من التقدم: إنه بعرض: لبعض الكتل 
الان ا راب إلى حجارة, وقد 
تكون هذه الحجارة رخاضاء أو مرمرًا: ولكن تخولها 
يفقدها وجودها الأصلي کتراب, دون أن تصبح في 
غالتها الثانية جرا .متا كانت عليف اها شىء ولكنها 
غيرها على كل حال. فكذلك يقع لبعض الكتل 
البشريةالتي تختلط بغيرها دوت أن تعرف كيف 
الجيولوجي الدى انان وقة حول الى أفة اا 
رة ومدنية مما كانتعليه. ولكنها تفقد وجودها 
الأولى اا وفعتى هنذا انها تام وض انقاضا 
لكيان جدية: فتلها متل القصر القفاخر الذي ينقض 
بناؤه ويبصبح ركاماء وقد يشاد في موصعه د قصر اخر, 
ولكنه لن كور هن القصر المتمدة: 3 ال د الذي 
يقع من غير موافقة لرغبة صاحبه, ولا متابعة لسيرو, 
لن يكون بالسحية اليه طافة كيرت بل ناء e‏ 
ولیس من وسيلة لتفادمة: إلا أن يكون سير الأمة 
مووا تعوالقددم الساى تععل هن عناسى الامة 
ومستقيليها وخاشرها انغاما متنامحفة: تريطها رابظة 


المثل الفالي الذي اغتاريه زاتما الها وشي فا ذلك 
تقطع مراجل الوجود الحي الى الامام, الى حطيرته: 


أا التشيرط الرايع فهو الشمول: أى. أن تكون الفكرة 
مراعية.ها بض لح كل خوانت الحيااة في التلاد 
وتساعدها علن. القدذم. ولا أريد أن آکرر هنا ها اجواته 
في فصول سابقة. وگل ما هنالك انه ينيعي أن لا نتر 
ببعض مظاهر الدعايات التي تشفي جانباً من أمراضناء 
ولكنها لا تغير أذثى .اناه للتواعى الأخرى. إن القيمة 
التي افتخر بها الإسلام هي صلاحه لكل زمان ومكان. 
ولذلك قلا اقل من أن تكون الفكرة التي تعمل لها 
صالحاً لزماننا ومكاننا نحن, وقابلة لأن تتطور نحو 
الأمام, حتى تتهيا لتكون صالحة في زمان ومكان 
اخرين. إن سعغة الأفق هى الأساس الضروري 


الراف ان تغهر مع عض الم الن اا 0 
يذهلون عن حاجات مجتمعهم الحاضرة, ويحلقون نحو 
الفضاء البعيد. للحديث عن المستقبل السعيد في 
غلم كله تيا ويعل: لكته لا نی على اسناس من 


الاو اينالا 


إن تجربة الماسي بجت أن e‏ 
أردنا النظر في الحاضر والعمل للمسستتقبل, 
المتابعة المتعلقة:التشحتمل فن تلقانها علي 0-0 
التقدمي. الشامل والمحيتب لحاجات الافة واماتيها. 


اختيار الأفكار 0 
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وان اللحريه لا تحت إلا عرق الشسعب حقيقة 
نفسه وادرك مراميهاء ثم اختار من بين التجارب 
لاسا ها ساعدة على الا اط تجا رت هو 
ككائن حي مستقل, وليس صورة مكررة لغيره. وكما 
أن تعدد أشكال الصور في الأفراد لا يخرجهم عن 
نهم أعهاء لعنصر واحد هو الإنسان, فكذلك تعدد 
الأشكال الحية للتجارب الإنسانية لا يخرج الأمة عن 
إن اش ال ال والامة ال الت خا 
تمن الاستجابة والمنابعة والتقدم والشهول. 


الباب التاني 


التفكير بالمتال 
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مقدمة 91 


1 
التمكيز بالمتال 


إن الرافج الى تدعو الها وتعلول اس مال 
الحقايسين لاخاارها اسك نها مقضود!] لذاتة: ولكنها 
تحرمي إلى. اتاد الوسائل جيار مراعل الحياة 
الول إلى فاشو ات مى ىرا اول اة 
الحتي كافج الغسرء من أجلها وني دى ايا 
ارات د السال ال قى صر ال لا 
الا ازاف وال نه الا 
يعرف الإنسان الطريق قبل النذه فى _القسس كما انه 
ليس من الذكاء أن يعبد المرء السشسيل ويحاول 
اجتيازهاء وهو غير عارف إلى أبن يصل, وماذا يريد من 
سفره الطويل. وقيمة العمل الإنساني هي بقدر قيمة 
الغاية التي يبذل من أجلهاء لذلك كلما كان المثل عالياً 
كانت الجهود التي دل عالية هتله وعظيفة الاعتجار. 
والخط في الاتجاه كله لا يمكن: للمصادفة أن تضاح 
فن إفساداثة شنا 


والمتالية تعني اعتباز كل شىء في واقعه الاساسى 


والرجل المثالي لا يبحث إلا عن العمل : هل يؤدي 
للغاية التي يريدها ؟ وهل فن شات أن توائ الم غارة 


أخرى ؟ ولذلك فإن مداره على عقد الأخلاقيات 
وال ماعيات العسي و ومن ال هاا واو ين 
الفعاضيرين. الى ريدو إن حل مل العبل نظام 
اجتماعي منسسّق يحل طابع النفعية أو يعلل بهاء لأن 
هذه النفعية تقتسي أن تجد فى الة واحدة كل سىء 
ما عدا مصيرها. وهكذا حينما تتعقد المسائل يطالب 
اون ال ل الوا رالو عب هي أن :نيهت 
عن الإسعان غير الواقعي لن الاول هو الذى تعود 
غات الجر الل ا ةه لر واا اسر 
الأشياء(. فإذا لم تسر الأمور فإننا نحتاحج عمليا 
للمفكن: اي للرجل الذي يبحمل فيد تي لك الغاية 
التي جعدان بمجدر اها | يون دا A‏ دا 
الت .مس الواقغية والاعتداد بالمناليية فى اجى 
مظاهرها. لان النفعية تقسي بعدم الحكم على 


ا TS‏ ال O‏ 
الكفاح معها الافي جاتب القغالب..وليس من شانها أن 
تكافخ مع أحذ.ليكون هو القالب. ويفا ا لا 
يحبون إلا بالنصرء . فهم داتفا يبدون متاخرين في 
المعركة,. أفا رجل الفكر قلا ية بجذية إلا المتال: 
ومتى بحث الإنسان عن سىء. في غالم الفكر: فاته لا 
بد من ان يظفر بسيء في عَالم الحس. 

ومن الخطأءايضا اة الذي كرون ا الاضوليات 
التي ل بد متها كنقظة أولئ: ل كر إنه لا يمكن إلذ ان 
ناخ المسيائل بعد زراسستها وا عتماذها على قواعد 
نسلمها وندين. بها, أو أن نكون من المقلدين. الوهميين 
الذين ينتقلون من فكرة ¿ إلى اخرى دون تدير ولا 
اعتبار. وإن قبول كل سيء يؤدي إلى قبول السيء 
وضددة + وذلك بالطوها يقد الى فوشي فن التفكير 
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وفي الأعمال. إن المثالية رابطة توحّد بين المؤمنين 
ا بل إنها توحّد حتى بين ذوي العقائد المختلفة التي 
يقرب يينهم الإيمان مدا والعمل لغاية معينة. . ومن 
التسهل أن يخبل المرء إلى توقيق نه وسر المكتاعين 
عنه في العقيدة, ولكنه ليس مامه وان ادو م 
الذين يعارضونه دون أن 10 بفكرة ما 

نقطة البداية في الفكر هي هذه الأصلية التي تعني 
المثالية: وهي تفضا نقطة النذانة في العمل» والذين 
اد بها لا يرتكزون في طريق ولا يصلون إلى 


مكنا او شك كي كل و و ولكن يهب أن صل 
في النهاية إلى نقطة لا شل فيها .وهذه النقطة 
المتيقنة هي مفتاح الغاية التي سنرحل إليها, وى 


. لر 
المطلونة: قبجي: أن تكون مراحل وة ا وال تق 
لا تضغون امامهم كعية الد ولا ترون اتناء ذلك 
في خريطة الطريق, هم الذين يقفون في نقطة ما 
ل ا د 
حضارات إنشسائية توقفت عن المتابعة وعن الثقدم 
لمده الاساب وني تاريخ الضين والمثد ما سحهد لها 
قلناه. فقد أنتج هذان البلدان من أنواع المدنية 
والجكمة الإنسانية ما سجل لهما صفحات ذهبية, ولكن 
شانهما وقف منذ عصور عديدة, دون أن يستطيع 
التقسدم والمتابعة في السنير: لان نقطة البداية كي 
الفلسمقة الهتدية لم تكن مثالا متعوقا على ها يمكن 


أن يصل إليه فرد أو جيل من الناس. إنه لم يكن 
عقيدة. بل كان نظاما 


الثفكيرٌ بالمثال 0" 


أو مجموعة أنظمة تُفرّق الناس إلى طبقات وتجعل 
منهم المقبول والمنبوذ, فهي لا توحدهم ضمن فكرة 
LL‏ أو هنال تساف انها تعيد روعانية الک اسان 
الاعرن..واذا كان فن الممكن أن فل هيدا 
العمل في مجموعة بشرية كبرى, فإن ذلك النجاح هو 
عنوان الوقوف وعدم التقدم, لاه دليل اله 
ك البشرية عقليا 1 عقليا وزوحيا وجسمانيا لمن 


r 
وقفت فيه الحضارة | قية القديمة ؛ ذلك ان‎ 
النيضة الا زرو جات ورنامعها التخضيرتى محصضورا‎ 
في فدہ الكلمة؟ )الات | وی هذا أن كل ی‎ 
يجب ألا يتجاوز الاعتبارات الإنسانية المحض, وأن‎ 
أو كما عبر بعض كناب الغرب : «أن نتجاهل كل ما هو‎ 
أرسنىي». هذا ما لم يقع لليونانيين. جتي في وقت‎ 
أبداً المسائل‎ EA تضعضعهم الفكري,‎ 
الحا 5$ الا ا ي ا ول‎ 
الغدنية الخرية المعاضيرة حنها أرادت ان قركر كل‎ 
سيء في مقياس الإنسان من حيث هو غاية, انتحدرت‎ 
شيئا فشيئا إلى أحط مستوى عند الإنسان .ولم تعد‎ 
تحت الا عا برسي جاح الماد وفي كل يوم‎ 

تخلق له جاجات جديدة و جت ا يرضها . 


إن مجهودات الحياة يحب ان توجه لتحسين حالة 
اسان ولكن لا يتبفى أن يقتضر على :حاتت الفادة 
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من ته بل شقى أن كوة: العمل اكتثر لإرضناء 
58 العقلية. والروفحسة: ولذلك يحب أن لا يكون 
المثال هو الآدمي بنفسه. بل هو ما يصل إليه هذا 
المدى الذي تحصرنا فيه المتحاواة بل يبحب إن نرتفع 
عنها إلى:غالم الامتداد الروعى والاطمتان العقلى. 


إن المثل الأغلئ اذى يجب أن يكون غايتنا في 
الحباة ومتتوى: ما عمل لى هوإرضاء الاق سده 
قضترنا: والوضول إلى حظيرة القدس في الملكوت 
الأعلي.. . إن كل أعمالنا واتحافاتنا وبرامجنا وميادتنا 
يحب ان تكون موجهة إلى تحفيق الإرادة الإلهية في 
عمارة الأرض, واضلاعهاء والناعي بين .أفرادهسا, 
والانتفاع:تما سخره. لنا القدريمن غوالم: لنصضل بها :الى 
عاد نا فى العياة: وال طحا ا خا تعيرض امام 
الله لنجازى على عات ماه من اعمال 


ا فالإيمان بالله في مقدمة الأسس التي يحب ان 
نستحضرهاً عند العزم علبالهجرة إلى الغاية البعيدة 
وان الاعتقاد في الخالق والاعتداد به كمال أغلى 
صروريلنا: إذا كنا ترريد الشسير في الطريق التن نرمي 
قطع مراحلها 0 ره 1 


اجو نه الاقربية. وال باعد فى سبل رنه واجد وملا وت 
مشترك. إن هذه العقيدة هي الإنسانية الصحيحة التي 
اذ جل الناين متا مين من اخل عيادة واجد هنهم 


:أو خدمته بضقة أو بأخرى, وهي التي يمكنها أن توحد 
بين ذوي النظريات المتعددة N‏ المختلفة, لانها 
وأعلى: 

أ التجيره عن هذ الاك الح وان 
انحطاط بالإنسان وبالشعوب إلي أسفل الدركات, 
وإنه لمن خطل الرأي أن تعتقد بان الغخرب قذ تقدم 
سيب ذا ا ر ال واا وا 
ليقظة افونا وأميركا لم يكونوا بعیديین» عن الله و 

دين من مثاليتهء, وإذا كان قد وجد من 
الات أو الفلاشفة ج له س الريمان .قان ات 
هؤلاء في مئات الذين عملوا لرقي الغرب معدوم 
ا اا لد وا 
موقف الأكليروس ورجاله. وعن النتائج الطبيعة 
لانتتار الخضارة الراستهالية: ولتد انتبه المفكرون 
البوم في الغرب لضرورة البحث عن المثالية الضائعة, 
وأصبح من مشاكل القوم ان يحددوا في الناس 
الاعتماد على «الأصوليات» وتحربرهم من الفلسفة 


إن المثالية الإلهية يحدها هي التي يمك أن تسيطر 


ا ورا لأننا | نشعر في كلوقت أن وراءنا مراحل 
يجب قطعها. وأن بجانينا إخواناً ينبغي أن لآ تقصر بهم 
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ال كير اال اللي هنو اذى رط نيقيلا 
تخاضرنا ونماضينا القومى والاسائي أن العرية زاتما 
نوت السعاةة والهناء من الاعتقاد في اللة. 


مقدمة 95 


2 
الٽڪڙ الديني 


قضية الذين هي مسالة المسائل في الغالم: أو هى 
لا سيء بالنسبة إليه, أي إما أن تكون شن الفكيرة 
العالكه الكل الا وره وإما ألا تكمون سالمرة: .ومن 
لك ارا وج ا اال كنيب قاض اد 
من جوانب الحياة دون غيرهاء ولیس هناك امر يماثل 
الطبيفه في شمولها وسيرياتها مبل لديو ولعدلك :قلا 
للأمة إلا أن تختار في حياتها الخاصة والعامة 
واما كف 17 ؤار في الارن لاطا عافة لكل من 
التريفين: ولا لا نف اع في فعا النارية اطا 
العباة الاجتفاعية الشبعوب فية: إلا الاغتراف تهده 
الحقيقة وهي : إنه ما سرى الإلحاد وعدم الاعتداد 
بالدين في أمة, إلا رجعت القهقرى وآلت بعد عزتها 
مراعة المثل الأعلى الإلهي, إلا 0 بحياتها 


وفخرها ومكانتها. تستظيع أن تستخرع ذلك من حياة 
النؤتانيين الاولين: قان سموهم الروحي هو الذي جعل 
منهم هذه الافة الخالدة التي استطاعت أن تبني 
حضارة 3 متبل. لها في ن ونستطيع أن نجد ذلك 
ياجلك مظاهرقا دى ارت العخصارة الإسلافية وما 
كانت عله من مقام عال ومحد سام يوم کان السام 
هو الفكرة السارية في شرابين الدولة, ثم ما ال إليه 
أ مرها منذ عم الإهمال ا وتسربت بت المبادئ 
ال ا e‏ 
الدين الأفعاني: :فجلل. قي ضوء التجارت التاريخية 
IT‏ ك المخلقة.في وسالته 
الثمينة الرد على الدهريين 


وإننا لتقدر أن ت فی .آنه ليس في العالم أمة 
وما يستدعيه من تنظيم ا وى الذين يزكمون 
ايوم في روسيا أو غيرها أنهم تحرروا من المسيحية, 

فإنهم لم يزيدوا على ان كۆنوا دينا فادجالم يستطع 
إلى الان .ان جرد في غير النظريات الرسهية عن 
ماني الروخ المسيخبةاو عن اخلاقها المتلى: وان 
أقسى ما وصضل_ اليه مان العضر الخ دت هو 
تعليمالجمهور عدم المبالاة بالفضائل وإن كانوا هم 
أنفسهم لم يتجردوا عنها. 

على. اننا إذا بحتنا فى الثورابت العظيعة القن قامت 
في مختلق العالم: والتي .هدمت الكناتس: واعتقلت 
رجال الدين:.وقضت على أملاك الظوائف..وخرجت 
بفكرة التحرر اللإييكي. لم نجد أصولها ولا بواعثها إلا 
في النورة على الاكليروين: أى علي الانظمة الك وة 
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التي كؤونتها ظروف المسيحية في تجاربها التاريخية. 
وهذه الثورة على الرهبانية بما آلت إليه في العصور 
موافقة له. والإسلام بصفة ا ن لا يمكنه إلا أن يحبذ 


باسم و تمنح شر مكان التشريع 
الا والقداسة الروحيد الى ا واا 
آلهة, أن أول ما منعه الإسلام هو تعبيد النففوس 
والأرواج لأي طغيان من طغيانات الإنس والجن 
.ولذلك فلا يمكننا إلا ان نكون في مقدمة الثائرين 
على كل نظام كهنوتي من شانه أن يتدخل بين الأفرار 
الأساس الع يس اساي انان الله اجا امور 
سواء 

وقد رفع الإسلام قيمة العقل, وحث القرءان لی 
النظر والتبصر والاحتكام إلى الفكر الصحيح والعقل 
مغجزته الكبرق ومناط دعوته. وشدا ما ا نؤمن 
بالفقل قن غير تحفيظة وتا به فى تفكيرنا الذيدى, 
الذي يجب أن يسير معه جنباً لجنب في كامل الاتفاق 
وغابة الانسمجام. وإذا كان اتضالنا ادات القيوب 
وثقافته تسكشف نا هذا الضراع العظيم النذق قام 
منذ القرن الثامن عشرء بين العلم والدين, فيجب إن 
لا نذهل عن الح انق وان لا تدخل في كاخ من أجل 
قضية غير قضيتنا. فالدين في نطر الاسلام ١‏ يمكن إلا 
أن کون عونا للعلم. واف يمك نان a‏ ر 


للعقيذة او مغاكسا لها ورسولك قول #فضل العالم 
على العابد كفضلي على آذناكم » ؟! 

إن الصراع الذي وقع بين العلم_والدين في أوروبا, 
لم يكن في الحقيقة إلا كفاحا من العلم رغبة في 
التجرر من الارقاط الكلي بالافكار الرسهية الكتصيسية. 
وقد نجح 


الفِكرٌ الذيني 


العلم فيمعركته, وكون له ميدانه الخاص به الذي 
لايمفكن أن سنارعة فيه السدين ولاالفقل:؛ لان مكانهها 
فيما هو داخل الإنسان, بينما ميدان العلم في مواطن 
التخريةمن مظاهر الحياة.. ولذلك ففكرنا الديني لا 
يمكن أن يكون إلا ف ذا لس قالط قة العلم 
بشرط أن لا تحاول النفاذ إلى ما ليس لها من 
الميادين, التي لا تخضع للتجربة, ولا تقبل 


موطن المناقتية.والضراع. باعثيار اللكف الندرني ١‏ 
الغرب, بينما هي منتهية أو غير موجودة 
فيما يرجع إلينا, ولذلك ينبغي أن لا نشغل بها وقتناء أو 
لذلك مثلاً بالخطيئة الأصلية التي ارتكبها ا وورتها 
ونافيتس اعلها مال قطني قى السا الفكرية 
ما عضر انهف الاوروية إلى اليوم» كان لها تاي 
كير في اهر الاووونيين وعتلبتهي تيليا وايجابا: لانها 
ها كثير من العدارس الملحدة. وإنك لنجد الصراء 
حولها متغلغلاً في الأدب الغربي برمته» وفي الفلسفة 
ا وحتى في كثير من النظريات السياسية 
الاورويجنة. ولكننا حينما نعرضها علي الإسلام نجدها 
مفقودة بالمرة. فالقرآن يثبت أن «ادم عسى ربه 
فغوى», ولكنه 


- 
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يثبت بعد ذلك أن الله تقبّل توبته : اتمه ره تاب عليه وهو ويقرر الإسلام 
بمقتسى ذلك عدم وراثة الخطيئة, لأن كل امرئ بما 
كسب رهين. 0 الديني يجب أن يتنيه إلى عدم 
N e‏ ا £ 0 1 
البعيدة عن اسل الإسلام. وبذلك فهي بعيدة عن أن 
تكون عنصرًا من عناصر الذهنية الأمسلمة أن العقلية 
ال 

ويجب ا نتنبه ه أيضاً إلى أن حصر الندين في ميدان 
من E‏ عن التوفيق بي بين العلم والدين. وما دام 
العلم. قد استقل بمنظفته: فمن الفبث مخاولة |إقضاء 
الدين عن متطفتة اللازفة له أو اللازم لم وهي 
منطفة العمل التوفى والغاقات الاجفاعية ين الافراد 
والجماعات .وهذه العلاقات لا تقوم ذائماً على قواعد 
علفية متسلمة وغير قابلة اللنقق بل تقوم فى الغالب 
على غواظف اناس وتال فصالعهم وجاحتهم الت 
كثير مما بلسميه الأورونوة بالتجارة, أي ا لو 
التعاشر والتعامل. وهذا ما لا يمكن أن يقوم إلا بتنظيم 
هذان_الإثنان إلا ضمتعقيدة شاملة تتآخى فيها الأرواح 
قبل اخى الأحييام:.وإن لعن خطل الراي الاعتفسادقى 
أن الدين خاص يبعض الصلوات أو بعض أنواع السلوك 
الشكخسئى: قال سبللع عدوا حييبي تغبير )كور 
برفاتوين (: لمجرد منع الناس من مغازلة الحسان 
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وكاترة اتان ولكنهم توا لهذا .ولما هق أعظى 
م وات الهداية التي تفت للا سما كوي 
العمل لصالح الدنيا والآخرة. وإن التجرد من الاعتبار 
الديني معناه التجرد من كل الفضائل التي عرفها 
الاتسان يفضل الموحي» وتبرتى عليها عند كرات 
الآلاف من الأجيال بفضل الاعتقاد في الله. 


واا يكن توا الفكرة التى تقول فض .الد 
الله نجد أنها إنما تسعى إلى خلق دولة 0 
الدولة. وقد بيّن )تجارديو( في كتابه) العاهل 
المأسور( : أن منشأها التاريخي لم يكن إلا ر فعل 
بعض الرهبان الألمان الاضطهاد الحكوفي 
e‏ في الهاتها. ٠‏ ونز نحن بان مض درها 
الاساسي هوهدة الفكرة الأساسية التي قالها الإنجيل 
چت أن نشی ها لله :لله وما لقيصر لقيصر». وإذاً 
فالدين يد عون انها ور على المعشيحية اعاس عمون 
باطلاً. لأنها أصل من أصول المسيحية. وأعتقد أن 
الفح لم يقيلها اول إلا للتحير من تذل الفياصدرة 
الرومانيين الذين لم يكونوا 00 بعد وان قبوله لها 
كان تذرعا فى الاستيلاء على الستلظة: ليصية لضمكلة 
من بعد الحق في تتويج من يشاء من القياصرة. وإذا 
هذه النظرية: فلأن السلطة الكنسية غير قو وة 
بالهرة في الإسلام: والسلظة في كل الفور انها حي 
العف و اراد المسسامون جود ا فهو دال 
حدسن. ولوان الاسسحلاة اصطهد في تاريخه كما 
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اخطهدت المسيحية, لاحقاج. أبتاؤة: الن اشخال فتل 
هذه النظرية الغربية عنهم ولكنهم لم يفهموا الإسلام, 
إلا وهو الحكم على غيره والس لطر او 1 تار 


الا لأن العلم اء المس لمن ب 0 
الشحؤون الدشة فن ساظة الاجانت ب الذين اسپتولوا 
عليهاء بينما لا تخد لهذه الفكرة أتدًا في أي بلد 
اشلامي ظط بال اة على مرافقه الت لر 
من كل التطورات: واقظم دليل على :ذلك أن ركنا 

ا ال 


التي تزعم لا دينية الدولة تقرر كل مسائل الإسلام في 
فاسيا الوطى: ويخطرافرا د ف ورجالها [لاممقاء ال 
ا ا الذين داغل ذلك المجلس».ومعنق هيدا 
كله أن لظروف الأشياء وطبائع الاعتقادات أثرها في 
الانجام ادبي الضحع .الى يمحن أن سصر :فيه الف 
الديني. ولذلك فمن البلادة أن ننغمر في نظرية من 
النظريات السياشبية والاجتفاعيد القريية دون تعمقها: 
ودراسة العوامل اا رفاس في تكوينها, وعرض ذلك 
كله على تجارينا القومية وذهنشا التي للإسسلام الأثر 
الكبير في 'نكويتها أحسنا ام كرفا 

إن آلف الي في امام معنا العرية الكاملة: 
والتفكير المطلق في اعتداد بالمثال الأعلى ومراقبته 
في کل الشؤون, وعدم الخضوع لأحد أو لجماعة تريد 
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أن تعطي لنفسها مكان التمثيل الإلهي في الأرض, 
وتعبيد الخلق باسم الدين لأهوائها. 

والفكر الذينى بهذا الاعتاز حاسة تستطيغ أن تميز 
بها بين الخير والشرء ونوافق بها بين الطيبة والجمال, 
ولذلك فهي من أهم المقاييس التي يجب أن تصحبنا 
في اختيارنا للأفكار واعتمادنا للنظريات. 
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المكر الاإسلامي 


إذا نحن درسنا الظروف التي نشأت فيها الديانات 
الكبرى والعوامل المختلفة التي كيّفت طبيعتها 00 
خرجنا نها بحقيقة مدهشة تعفي على 
الخرافات التي يذعيها القربيون في وسانل ا 
الإاسلام, وفي الروح التي يمكن ان يمليها الفكر 
الاسلاقي فى عازقق المسلمين بالاجاني عتهيف فالواقع 
الناريخي يقهة :بان الإسلام وخذة هو الدين الذي 5 
يكن في تش اته موجّها لمعاداة أية دولة عمد أو 

محاربتها, وإنه قبل كل سيء تورة عقلية وروحية 

واجتماعية علن الوثنية العربية ونظام ا 
التجارية, التي كانت قريش تعبد به | 
العرب الصالح أقطابها, وتعويل أسيرها الكبرى, ودعوة 
للت ا دا کن علريق التجرر من 
التافيان. والانهان موخ دة الالء والاستماءع لوت 
العقل, والاهتداء بهدي السماء. 

.ومع أن الإسلام يقاوم كل سيطرة من شأها أن تعد 
الأجسام أو الأرواح, فإنه لم يوجّه كفاحه الأولي لدولة 
قن البدول الاحبية عن العبرت:.لانه لم :تكن لاية دولة 
سيظزة محسوسة على الامة الغربية مل إن ماين 
العلاقة ن الدولة الإسبلامية وبين غيرها لم تكن الا 
فال الذنن والوخت السفافى. ؛ فاهل الكتاب اضدقاء 


140 النقد الذاتي 


یدینوا بعد د بالوحني” ولم ينبذوا عبادة النار. 


ولكننا حبتها نرس الظطعروف الى تسسات فيها 
ال مثلاء نجدها ظروفاً معاكسة كل المعاكسة لما 
الإسرائيلي.ولذلك نجد الدعوة موجهة قبل كل سي: 
لهذا المسيطر الأجنبي, الذي يذبح أبناء الاجر اتبلنيت 
ويستحيي نساءهم. فهي ثورة على عرش الملك الذي 
يزاحم الريب في .الوقن ويحاول قهر شعبه المختار, 
واختقار اسائه:وعكمانة ,وجد الموعظة التي ما فن 
موسى عليه السلام يوجّهها لقومه تقوم دائماً على 
أساس التذكير بمجدهم العظيم, وإلهاب العواطف 
سوء العذاب, وإنذارهم بالاستمرار في حالة اليؤس 
والشقاع اذا لم يستجيهوا لدعوة السبهاء: التي أو 
نما الرت لواحد من الإسرائيليين, للام ته هة التحرير 
لقومه من نير أعدائهمء وجمعهم حوله لمقاومة هؤلاء 
الأعداء. وتنقلب هذه الفوعظة أعيانا ثورة عشفة ا 
الطغيان الأجنبي والانحلال الخلقي في الشعب 
المستعيد : لم تلتهب الى أن تدقع يوسي النغى إلى 
الانتقام مين مستعبدي أبناء جنسه ورميهم على الأرض 
بوا ا الى الاس عاد بالمعجرة الالبية اغراق 
الطاغية ونكعر العزسظ فون 

أما المسيحية فلم تكن ظروف نشأتها بالمغايرة 
اروف البهودية 7 كقد حت الله الفسيية إلى قو 
بإصلاح روحي اعمق من الإصلاح الموسويء وهو بذلك 
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أعمق قي مقاومة المادية الى كانت لابه الذولة 
المستعمرة ؛) لفلسطين إذاك, ٠‏ وهي دولة روما الكافرة, 
التي كانت تارم الإسبر اثيلتين يوضع ضور الافسيراظطور 
الاجتسي. في بيعهم وعبادته كمظهر | على للصرب: , وام 
نكن في اضالي المستعمرة من بتخيرا على إنكا 
الالوف على .هذا الظافي ويذلك ققح احتفتت الول 
المستعمرة كل السلطات الدينية والدنيويةي وزعمت 
أن عتدها كن وشائل التوضية لروخ الأهالئ.واجسامقة 
ما لا يختاجون: مع الى النقبات عن الوظن الوالد إلى 
الأرض أو إلى السماء. کک روما أبناءها بمتلكون 
ert‏ وبسخره كيك بريد گی 
بنشر الدين الجديد, وكان أول ما اتجه إليه هو مقاومة 
عبادة الإمبراطور, والدعوة إلى عبادة الله ثم تكوين 
سلطة روحية تسلي الشعت الإسرائيلي عمًا فقده من 
سيطرة مادية, ولا يكون للدولة الفاتحة عليها سلطان, 
م رفع قدر المستسعنيق د الهم ماوت الستهاء. 
ومنع أغنياء العهد الرومي من الدخول لحظيرة القدس 
ى بلج العمل :فى سوال اظ ومن اله اة ان 
الأغنياء لم يكونوا في ذلك العهد, إلا من المهاجرين 
بالقومة والجبروت, أو من أذنابهم الو ات 
السلام على الثورة على الفائح الغعشوم: دون هوادة 
ولا تسامح, e‏ عزم لا يقبل الدفع, وتضحية لا تعتبر 
الموت نبينا. وإذ! كانت الطائفة المسيحية الولى له 
تحارب أعداءها كما حارب المسلمون الاولون أعداءهم 
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فلأن المقاومة المسلحة لم تكن لتجديهم شيئاً. وهم 
مستضعفون» إجداء المقاومة السلبية التي دعا 
إليها الفنسنية: وهو يحاظي قومه لظطرد «اأبناء: التنعابين 
الذين لا يدخلون ملكوت الله» 
وإذا قالإسلام من يبن الدبانات اللات الكيرى: هو 
الذي لم يكن موجّها في بدايته لمقاومة أي عنصر أو 
جنس أو دولة علي وجه الأرض, وخروبه الف اعلنها 
لم تكن إلا دفاقا .عن خرية الفقيدة التي نادى ها 
وبذلك فلم تكن مقاومة الأجنبي من قتررات و 
بل کان وج gوده‏ أو حرية وج gوده‏ المبرر 
التي قام ها في ا 
ر سار 0 اظيا EET‏ 
ا في الفكر الإسلامي. وهي الثورة على المجتمع 
الناسيت وتحرير العقل من سيطزة أى سار ا ى 
ويلقي بأضحابه في اا المستغلين: واعتبا د هذه 
النقطة كمبذا أساسي تلتقي عتدة: سائر قابات 
وتتركز فيه كل الاتجاهات. ولذلك ففكرنا الإسلامي 
SS‏ 
والاوهام :واشادقا من كتير من التقالية:البالية الى 
تمنعها من التقدم والرقي, وتحول بين عقلها 
التفتح لأسرار الكون ومعالم الإيمانء وتمنعها من تغيير 
ذهنيتها التي تكونت تدريعياً فى عهة الانخطاط الأخير, 
وتكييفها على الصفة التي تقتضيها روح العصر 
ومقومات العهد الجديد, ثم مقاومة كل أرستقراطية 
قائمة كاين سيطرة i‏ المال وعبادة المادة ؛ ؛ لأن هذه 
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الارستقراطةء هى الى تكن أصنفام الأحياء على 
صورة عجل الذهب الموسوي. وهؤلاء لا يقبلون متى 
تحكموا في المجتمع, إلا أن تسخر لهم الشعوب, 
وتخضع لهم الرقاب. وحن إذ 7 هذه 0 المادية 
ل أو جنس دون 0 ا أن الال 
ا ال ا کا ب ااا 
الذى خلق لوان مفايس الامتينان إذ] كان من 
الضف سروري وجودها في المجتمع .يحب 3 تؤخذ من 
الفكر الصحيح, والسلوك الطيب. والتضحية لصالح 
الأمة وخير البلاد. وهذه الثورة على الطغيان المادي 
والروحي. ته رلرلت أركان الا ساد في بلاد العرب: 
وفي غيرها .من أنجاء الغالمه الذي لم يكن أحسن 
جال .من الوطن'الفريى تشه ها اولي عليه :من 

سيطرة رجال اللاهوت, وذوي الجاه والمال الذين 
تامروا على الشعوب وعبدوها واستغلوا خيراتهاء حتى 
كان الغدية.من حبارها لجن إلى العزمرة الفربية, 
وكانها في نظرهم الاد الوخد الذى لم تجكم قيه 
الكهنوت المنيسق القوي بعد. وبذلك هو المنبع الوحيد 
الذي يمكن أن يثك منه ماء الحياة وإشعاع التحرر 
الانسباتي» وادا فيمكنا ان فهندرك بسحهولة ان ١‏ 

املس للد ]ل سسا جمعاء بالدعوة إلى 
التعرر التبامل:.وعدم الاعتراق لاجد يواسيظة عر 
طعيء نين ال الق والفمخلسوفين_ تمههها اا أن 
تواصل الكقاخ لنتصر هذا التحرير المفدسن: ولتعم 
الإسانية جيعاء روحانية: الاظمتتان اللعقل. والإيمان 
بالاستفلال:قي النظر والستعلوك» وعملنا ذلك لا يمكن 
أن يكون إلا جزءا من الكفاح البشري المتواصل, 
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لنصر الحريةء ومقاومة الاستعباد .وذلك ما يستد كي 
اتصالاً دائميا بالفكر الإنساني في شتتی اشتگاله: 
وتغاونا صادقا .مع دوي اله الحبيسة في كل الذنيا من 
و مواعاة لاضولهم : ولا اتجاهانيس ها اتا جلو 
هذه العقيدة التي هي عقيدة الفطرة غ)الصحيحة, 
وعقيدة الفكر الحر .والنظر المستقلء والتأخي 
النتعرق» وضر العتدل.والكضاج ضنة الطنيان: ولو لم 
e‏ في الإسلام, ولم يعترفوا به كدين سماوي 
300 الإسلام بين الشعوت الثي. انضمت إلى عقليتة 
وثائرت. نوضياته التجريرية العظميئن. 

هذه النظرة الى الفكر الاسلامي فى دعوت العامة 
تخا تة بوضوح كاهل إلى انستانة ادف انمتن 
الخير من الجميع الفائدة الكل ولا تتخوف:» من الاتضال 
بمختلف الأوساط وشتى البيثات, والبحث معها عا 
يساعد عل التقدم والعمران وتحسين حالة | 
البشري..والارتفاع به الفستوى الغالق الذي خلق من 
أجله. .وكل مجهود نبذلة في هذا الضدد من أجل بلادنا 
ووسطنا يعتبر في الفكر الإسلامئ جزءا من المجهود 
العام الذي تبذله الإنسانية جمعاء لتحقيق. عالم أفضل. 
1 وأعظم طابع يميز الديانة الإسلامية هو بناؤهار على 
اصول منقتة تجعلها فال للتظوره والسجفر دانماً إلى 
الاقام وتعذها لان تكون صالخ لكل الطيقنات, ولكل 
العصورء ومختلف البقاع. فهي دعوة عامة أولاً, وهي 
بزلل شعي الروج: لاها توه الغطاب إلى النتمعوتي: 
قبل أن تو هها إلى الردشاء الموين هم خا افها'.وفة 
نت هدايه الخلق وإزشادهف لا على الستطرة علبهم 
واوعناميي. ورك المسيافسس جو النظن في كل ها 
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هو من شؤّون الحياة, وما يسمى عند علماء الإسلام ب 
: «المصلحيات», أي المسائل الراجعة للمصيلحة 
العامة, والتي تتطور بحسب تقلباتها وجودا وعدما كما 
يقولون. 
وفي مقدمة هذه المصلحيات ما يتعلة 

الدولة وأنظمتهاء وشكل الحكم الذي Eî‏ 0 
لنفسها. ومعنى هذا أن الإسلام وجه المسلمين نحو 
الحياة الاستشار ية التي تجعلهم يفكرون قي مصيرهم : 
ال اسالد ان اا الا ا 
وفي تجرد عن الأهواء, وتمسك تالح والعدل 
والمعروف من 


الدين اوا زنك غوت وهذا ما جعل الدعوة الإسلامية تلقى إلى الناس في 

شكل. وعظ وارشاد وها خغل القران كتابا:مرنا يتتاول 
الفوضوع الواجة على شتى الاساليت, وعلى ضوء 
كتير من الطسروف أو القصص التاريخية الستى تيت 
النفس 1 الموعظية: التي پا فى مكانهاء 


يوضع كه 0 ؛ لأن ذلك لو 
وقع لأصبحنا مقيدين بمقتضاه.: ولم يتح لنا قط أن 
نتشبع بهذه الروح التقدمية التي غمرنا الإسلام بها. 
قؤلك .ها يتثافى بالطيع مع معي الحكم: الذي يعني 
تغييرًا| بحسب المسائل المعروضة. وظروفها. ومن هنا 
يمكننا أن ندرك خطا الذين: أرادوا أن يجعلوا قي بلادنا 
من بعص الأعراف المصطنعة قوانين اة فقد 
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تقكنو | الذهتية العغربية الى جلها الفكر الأسسلافين 
دائمة داس الا في التحول والتجديد, وناقضوا الحاسة 
القضائية, حيث ريطوها بالعرف ؛ والعرف معناه العادة 
التي لا تتبدل, أي ما يسميه الاجتماعيون بالطبيعة 
النافةه. متها الواح يقسي إلا رط ]إلا بالقحانون: 
الذي يتبع الاستنباطء له ويقبل الور .ولا يدكر 
الاعتبارات العرفية وغيرهاء من حيث اعثماده على 
ظروف الأحداث 0 القد اراد الإسلام أن تكون 
دعوته حركة دائمة, وجعل هذه الإرادة جزءا منفكره, 
الذي ها سرق :فى محتهع إلا كان باعتا له على السار 
والتفكيو والعمل التقدمي الداتب. لقذ كان الاشلام 
رسالة, اي مهمة أتسبانية متمد قوتها من الوحي 
:و جیب في مطامحها لحاجة الفكر والروح, 
استحابتها لحاجة الجسم الإساني :في جدود القطرة 
التي فطر عليها الإننيمان. وإذا كان الوحي خاصاً 
تصاحي الرشالة الاول::فان مهت الم اة 
الغاية التي بقث لها الرسول. وهي هذاية الخلق إلى 
طريق السعادة في الذارين» له تة ولن هن انوا 
بل قد اصبحخت ماقاة على عانق الدين يستبتعروة 
بالمسؤولية وينشدون الحرية من ذوي المعرفة والفكر 
من المسلمين, واصبح تجديدها وتغيير اساليبها 
مسننوطين. بكل رخال الاصلاح الدين يحب أن لا يجلو 
مهم جل كى يصلعوا التحريف. :ويحقوا الق 
ويزيلوا الرنة: حنى يعبود الفكر الإسلافي ا طريا 

کان. وهل أدل على هذا من الحديث الشريف 
الذى تقول : «<ان. الله ست على راس كل فة سنة 
من يجدد هده الامة 0 و 2 كان هذا الحديث 
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SNN Nl oc 
السام وجب على معتتقيه. النظر والتيضر و الاعتيار‎ 
ا ر ال ر عن دد الا‎ 
ومحاولة التحكم في نبز الانسباء: وفقاً لما تستد كيه‎ 
اسا ال اسل لم ا وا‎ 
الال فة ا بالعفارة والإضلاح. وإذا كان كتير مك‎ 
المسامين بذهاوم عن هذه البرو التقدمية ه الهائلة‎ 
E EET ل دقع‎ i 
على اخاهاوالاستخاة لصوتها. ووجود قولاء‎ a 
EE الأشخاص هو مناط الوعد الإلهب‎ 


روه صربحة و تؤذن الا ا 
للتطور كغيرها من الامم الأخرى, وتنذر بانه لا تمر 
مائة عام, إلا وتكون في حاجة لبعث حديد ويقظة ثانية, 


يحكم فا دريدة العصر الموالي: لأن:التجديد لا يعني 
الها التزميم: بل يعني حي الال .وان كان لا 
يعقصد أبدآ عدم المتابعة للأساسن .والامتلاء بهذه الروح 
هو الذي جعل علياً يقول : «علموا أولادكم, فقد خلقوا 
وعيل الابن, ولحددلك فينبغي أن و a‏ الأبناء 
لبقم على جمس ها سطكب الكل الذى بتحسدون 
للحياة فيه, لاعلى حسب أجيال ابائهم, التي تستعد 
الدغول فى الثارة اى قى تخارت الرتسابية ‏ التب 
تمكن الاتعاظ بهاء والاستفادة متها واعتبارها هادة فن 
مؤاد الهاماتناء لا أن تكون فسخ كافلة هنها: 
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بيده البروع التقدمية العظيية اسطاع اسيلاقنا أن 
ينوا الحضاره الاسلاضة ,التي كان من احص معيزاتها 
الإنسانية اتصالهاً بمختلف الحضارات, وشتى المدنيات 
الشرقية والغربية في وقت غفوتها ثم بعثها من 
مرقدها والاستفادة متها والتاثر بها والقائيز قيها وفي 
اسحانها. كل ذلك قفي رل ملي 2 الا كرام اشا 
القيم البشرية بامخلاعة بالاعتداد بالدين وروحه 
العظيفه التي هي الا شاتة ننسهاء وهكذا! نجد الفكز 
الان ا من لجان اه 
والاستسلام لما فعلته عوامل الانحطاط في مجتمعهم؛ 
بل يسدفعهم للاتضال بكل. العقولء والتننيب كن كل 
المعارفق, والتقاط الحكمة .من كل الجهات::والتظلة 
دائما إلى كل جديد من شانه ان يحسن حال الوسط 
الإسلامي, أو يرفع من شأن أفراده, أو يساعد على 
تثبيت رسالته الخالدة. 


واذا 'فواحينا اليوم ات نهتدي بهدي الإسلام الصحيح, 
ونعملٍ على تحديد 2 ا ار من 0 ومن 
ا عم ا كر ويقظة نشيطة, 
وان تتاف لمواضلة السير تخو المثل الاعلى» الذي 
يملا قلويناء.والسذى هو مملونا فيما تعانية الصوم من 
بؤس وشقاء. 

إن الزمان قد 2 دورته» وان القوافل الإنسانية 
فى ظرينياء وف لذ ترف ال ارول ال ت يمن 
يتأخرونه عن إدراكها. وإن كل لحظة نقضيها في غفلة 
عن الاخوال وعدم اهتسام بالفال لا تزيد إلا قي 
إرجاعنا القههقرى, حيث نزداد تعدا عن الركب 
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0 الاو 


. وإن الذين يتريثون في نهوضهم خوفاً على الدين, 
أو ترددا فيما يأمرهم به الإسلام, ليمثلون أكثر عامل 
ضد الفكر الإسلامي الذى يابئ الحمود وينكر التردد أو 
الجحود .أما أولتك الذين يفكرون في السير دون هذا 
الزاد, فسيعيون في الطريق ولون الاتجاه, ولن 
کور لهم فين ارال الركي مين نیف 

و الاسام حركة. ولذلك يجب أن نواضل السمير 
دائماً إلى الأمام, لا أن نقطعالصلة بالماسي ونحاول 
اس تاق سير جديد: مغ أن الاقف الأعوام لا تكفى 
ل مجرتم الى فا بصنو اله 

تقد م جقيقي رفيع. لقذ وقع لنا أتنياء ‏ سيرنا أن 

أص بنا 17 أضلتنا الطريق وصدتا وفنا عن السنير: 
فواجبنا أن تعمل أولاً .وقبل كل سيء على إزالة هذه 
الافعة: .وتنقية طريمنا من ابتبواكها دكن تنمدا الستعر 
والانطلاق۔ ومن الضلال الكامل أن ثقفت عند ها اوقفتا 
فيه هذه الآفة الطارئة, فنترك الاتجاه الذي كنا نقصد, 
ونسير مع الذين يريبدون إضلالنا إلى اتجاه آخر, وسبيل 
غير سبیلنا۔ 

وبما أن الإسلام حركة, فيكب ان نتطور في فهم 
معانيه والاهتداء لمغازيه, وأن لا نحيد عن الطريق ا 
وضعنا فيها. ولكن علينا أن تجذد آلة السسن ٠‏ ونتخذ من 
وتسائل الفضز ما يقينا من الوقوعغ في تلك الاقحات 
الاجتماعية مرة أخرى. 


إن 0 الإسلامي يعني الانتباه ا والحركة 
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الآلة النفسية التي ت تبعت على انتحاله؛ 

والخارجية التي تدعو إليها, وو أكثر .من ذلك 0 
الثورة على الخمو 0 والاستنكار للجمود, والامتلاء 
بروحابة العمل الكماع- الثمتم بالعق والتجهور 
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4 
المكز الوطلي 


حينما قرر الإسلام عدا الحركة الدائمة 000 لم 
يكن إلا مطابقا لقانون من قوانين التطور التي نلمس 
أنرها في الحياة الكونية العامة, كلما الحياة 
إذا تعمقنا بفكرنا في مجرى التارية الإنساني” ا 
من أن بعض الأوقات ذات الضفات البيارزة تحَدّد الجو 
الروحي للطوائف والأفراد, ثم يأتي بعد ذلك دور 
النموذج النفسسبي, الذي يكون قد تشخص في ذلك 
الجو, ليحاول أن يحل في كل الأجيال المتعاقبة على 
الأرض .وازدهار نموذج تفقسي والكفاح الذي يفقوم به 
أا سال واو نين نعتيه بعد ا 
احتياظا من. أن تغلب» هو الذي يفنح التناسق للتاريخ 
الثقافي .وعمل النموذج النفسي يتعدى حدود الامة 
وحدود العصر لا يمكن او ينشر نفوذه على قارة 
باسرها أو قارات ؛ ولكن.من المستحيل ان تحدد 
معالم نفوذه وإنما .يمكنه في دائرة سلطته أن پبسط 
تاو غلبا فل الافبزاد ف رجدو انبا 
SG A LS‏ 
هذه الحربة: حسب توضيح الكاتب الروسي وولتر 
شوبرت في مقد رة الفرد على أن يتحد مع النموذج 
النفسي أو ان يكافحه ؛ أي أنه لا بد من أن يعترف 
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أ والإقرار بالوجود. ومن هذا التفاعل الذي 
کک العصر. الذي لها الاثو الفقال قن توجية 
الأجيال الناشئة : ؛' لأن الظلام وحده هو الذي بعث على 
البحث كن ار وضعف ازدهار النموذج النقيسي 
ك وفي الجيل. كما ان روح العصر 
ومشاهدها . 


الفكرٌالقطنيٌ 


ووي هذ أن الور ع ا دحال بواسيظة امان 
سان هة وا اة الها عات الول روه 


الأرض, والثاني عمل النموذح النفسي. إن الأرض 


ولقد حاولنا أن نثبت مقدا ا هذه ET‏ ا 
في التكييف الأولي للديانات الكبرى ؛ أي أننا حاولنا أن 
توخ مقدذار الآثر الذي أحدثته ؛ تفاغل: النموذح 
النقسى الملهم من الحدين, والعتساظر المختلفة فى 
الصحراء العربية وجبل سيناء, وغيرهما من مهابط 
الوجي في توجيةه الإنسانية كلها. ويفكتنا ان تؤكة الان 
أن تجاح الاتحادبين طبيعة الأرض وطبيعة التفهسوذج 
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النفسي هو في صالح الدين وفي صالح الأرض معاً. 
الاي الأرض ت تتفق مع روح العصر غالبا فإن 
تجدد النموذج وتكييفه تكييفه ا ا 
بوجودها التاريخي ال كما أن رو الأرض إذا 
تناسقت مع رو العصر قرت كل واعدة منهما الاخرى 

؛ أما إذا کار فإن ها کا عنهما من ا دن ود 
بأبناء الأرض الى اصعب المشاكل, مثلما وقع في 
روسيا في العصر الماسي, حيث تعارضت روح الأرض 


اممو سوس N‏ ولا بدري كد 
ا 
من حسن حظٌ الإسلام أن كانت له المرونة 

للشع وب التي اعتنقتف وهكذا نجد في العالم الإسلامي 
تغايرا في طبائع الجماعجات المسلمة, وفقاً لطبيعة 
الأرض المي تسكن ينا وآن ما ر ابن من هذا التقاير 
الملموس ينتهي في باطنه كله لهذا النموذج النفسي 
اللات ااي ال السات لحن ال وي 
إلى اعمان الاشاع ,وقد خاول غص الإسلام لوجيين 
ان يدعي وجود كك كن e‏ اأفريقيا, 
SS E‏ 
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العكم الصضادر فن كض علماة الفرنوين اسن عن 
تجاه شد ال اا الى راد ال سال 
في الاسلام فرق: اذ هو واحدغير متعدذ: ولكن: هنالك 
ضور فحلي الف رالاس لامي وکوت ت كلا 

AE TET‏ 3 تعبارة أوضح إن الإسلام جح في 
انتزاع النموذج المظلم, وإحلالالنموذج الإسلامي محله 
في نفوس شعوبه: دون أن .ريهتم بتغيير ما تحافظ عليه 
فن مظاهر ودودفاء تارك الان اد بين موجه ون 
الأرض وأجواء 0 التي يتجدد معها ذلك النموذج, 


أنه قو ا أعظلم القوات ارا وأقدمها تاريخاً, 
كم اقوى صمودا من قوة الدم ؛ لان تغيير | 
الأرضية يحتاج لآلاف السنين, بينما تغيير قوة للدم يه 
في ارت الأوقات ؛ اذ هي لی ككل سی حى: 
وتمتزج بغيرهاء فلا تكاد تدري مميزاتها والفكرة ن التي 
نتكتون من التفسك بالارض: واعتبارها في.مظساهر 
اتحادها مع النموذج النفكسيء هي التي نريد من الفكر 
الوطنتي. اذى جعلناة عنوان عدا التصل..ومن 
الطبيقى أن استمران الفكر الوط نى قائضا لام في 
نظرناء إلا بذلك الاتحاد بين العاملين الأساسيّين للتطور 
من جهة. وبين اتحادهما_مع روح العصر من جهة 
أخرى: وذلك ما يستد كي تجددآ مستمرًا في نوع من 
المتابعة لكل من روح الأرض وروح النموذج النفسي. 


بغارضون غادة الفكر الوظدي بالعقيدة التي تعمد 
على العتصر أو على الجتس.«ومعي هذا أن الأجناس 
فل الشعوت. هى النتى دد فير الفالم ندا 
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الأوظان والمناظر والأجواء لا تملك .إلا اترا تانويا.. أما 
قوة النموذجح النفسي فإنهم , تخا ولو بقدر المستطاع 
وضعها في الحياد. إن عقيدة العنضرية تشبهة ان تكون 
نوغا من الشرع'الجبولوجن للتارية, ‏ لأنها تر المنان 
الثقافي للإنسان في أفق حيواني خالص؛ وفوق ذلك 
ااال سا يال ف اا فعلى 
العكس منهما معاً, فالفكر الوطني ينإل مركزه في 
جانب روح الوجود الإنساني, حيث يرد د للمرء قيمته 
وكرامته, وببشعره بالاحترام الذي يحب عليه نحو 
تفه الأمر الذي ترفضه كل العقائد المادية. 

توحيد الأرض بالنموذج النفسي, وتوحيدهما E”‏ 
بروح العصرء ذلك الال الإنسانى الذى تمت 
فيه مادية الارض بروحانية الإنسان, فيصبح الكل عبارة 
0 مجرده و الوطنية الصحيحة. التي 

الفكزالوطنيت 


من فوارق الجنس واللغة والدين, وإنما تعتبرطهم 
بحسب ما يمكن من الاتحاد بيننم وذجهم الشخسي 
والوظن الدق عون في وما تنكف به مط اهرقم 
كانعكاسلاأاشعة المشاهد _الكونية وطبائعها في الأرض 
التي هم عليها. فالذين وون في وطنماء يمكن أن 
العنضر الذى يعسن فة 1 
تقوسهم استعداة.لقبول. اتلعكانبات الاشعة الارضية 
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المتخددة مع تصوقع أبنائها النفسي. بل أن الإسان 
الطارئ على وطن ما تيمكن أن بصع من ارثا عنم إذا 
ال 2 لا من دمه .ودين الأجنبيء ولكن من 
للوطن الذي Ll‏ کک الاجاتب أن يتركوا 
لأنفسهم حرية السبح في أشعته, حتى أصبح الاهير لى 
الأبيض المعدريمن العنضر ال سوي ينم عن دا 

سه زاتما هي .طبع المتدى. الاجر أو 
ا الأضلي بوا الفرق الذي يوجد بين جنوب 
ارال سن واا و د ال 
الصحيح للابتلاع الذي استطاعته كثير من البلدان مثل 
فصر رال رز لفانجهاء.نتكسينهم بالحسيحة الاهلية: 
عوضاً عن أن بتكيف ابناؤها بصفد فانحيهم. 


حينما تهاجم أمة فاتحة أو محرحة! جو e‏ 
بين كتلتين بشريتين فقط ,ولكن يقع الصراع بين 
نموذجين اتتعانين وبين شعاعين 2 رضيين كل و 
مهما يريد التغلب على الاخ 0 يكون الفاتح القوي 
في هذا الصراع أقوى بُعداً عن الخطر من الضعيف 
المفتوح ؛ لأن النماذج لا تعرف الحدود ا كما 

قلنا يولكنها داقع عن كيانها الفحتة بخان الارض. 
وهكذا في الواقع يقع صراع بين وطنين. بما فيهما من 
انهار وبحار وجبالء وما تشرق عليها من شموس 
واقمار. وتهب من أهوية وأجواء. 
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اما القوة الباعثة فهي قوة الحياة المكونة من الفكر 
الوط الى هو : « رنب الخوامل اتهوذخة 
والأرضية وروح العصر». وبقدر ما يظل هذا المركب 
من طوارئ الآفات, يستطيع أن يدفع كل رهجوم 
يوجه ضده. ويجعل منه موردا ثقافيا جديدا يضم 
الزات الفقلي والروجي للمواطنين. 
وفع ها لهذا التركيب من طابع التميير الخاض اة 
فإن اتحاده مع االو النفسي في تاربخه: يسهل 
عليه الاتصال بغير المواطنين, وبالشعوب التي تعيش 
في أوض اخرى: إذا كانت متحدة أيضا في النموذج, 
حتى مع غيرها من الاقة ذات نموذج أخسن في دائرة 
الاخرام الإنساني العتبادل. ولما سبق أن قلناه من أن 
للأفكار حدو ذا :هثل جدود البلعدان: يمكن أن بقع بيتها 
حسن الجوار وظيي الاتصال. 


کل وغباها العتسسكة الا وبين کل وق بين 
الوا ےو ایا كها ان ےم جاجانا 
للمحافظة على شعور خاص بكيان وطني ممتاز, وبين 
واجبنا نحو الذين يتحدون معنا في نموذجنا وطموحنا 
الملل الا نال ف أسنات 
التضارب ااسانى لضمان تحر العالة. 
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مقدمة 113 


المكر المعربي 


إذا نحن نظرنا للبلاد المغربية نجدها لا تتصل برَاً إلا 
عن ار الصغراء الراسيعة :الي تريطها الشرى 
الا مهاد ويعميايظ اجى الرلفي في الا راسي 
المقدسة, ونجد سلسلة الجبال الأطلسية تحيط بها 
فى تتسكل متطقة محكفة: فقوا على السات کن 
كيانها المنعزل عَما وراء البحار: ولكنها في الوقث 
نفسه تمنحها المناعة المتينة ,التي تحيب إلى روحها 

: ينما‎ u 


کک بها الارض الى الصحارى الكمرة. التي حك 
باطنها اة الوجي وسعة القلب وقوة الإيفان. 
هذه الطبيعة الأرطسية المغربية لم تستطع أن تجد 
النموذج النفسي الذي يمكن ان تتحد معه, إلا في 
الل العلا التي وردت عليها بها عن طريق البر 
تو تطح أن تتاكد ذلك فشك كلما رجعت للتاريخ 
القديم وها بده في هذه اللا فان القرطاحيين 
وحدهم هم السدين اسبتظاعو أولا أن دوا مع 
المغاربة زمنا طويلا, وأن يغرسوا في وسط المغرب 
لغتهم وغاداتهم وديانتهم الفينيقية: التي لا تزال تنجد 
الآنان العذيةة مها قي تقاليدها وأاشاطيرنا الى الوم 
وعلى العكس منهم؛ . فإن كل الذين وردوا للعدرى من 
وراء البحار لم يقدروا على ان يتعمهقوا النفس 
المقرسة: أو يترسوا :قي دواخلها خط ار هة ومدضاتههه - 


ولقد وصلت المسيحية للمغاربة عن طريق المشرق, 
ولكن ما اضبجت هدو الديانة رشجمية فى ,روما حتی 
را أهالي أفريقيا التشفالية قاطبف وأنا لآ ارقد أن 
انوسع في د كر الأمئلة التاريكية الدالة على هده 
الحقيقة, لأنها معروفة في كتب التاريخ: ولأنه سبق لي 
أن شحرحتها فايلا قى مقدمة كتابي الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي: وإنقا يكقي أن 
نذكر بان الرومانيين والقوط وأبناء روما الشرقية كلهم 
لم ينجحوا في غرس أفكارهم ولا مدنيتهم في بلاد 
وا ا ا التي ال 
تكن متفقة مع ما اختاره المغاربة من نموذج مشرقي, 
دمع الطبيعة التي لارض المقرب: وهذه العلة نفسها 
هي السبب في نجاح الإسلام في بلادنا. وهي السبب 
فى التساحى الت ف خضل نيتنا ون العيرب: لانا كا 
د :وقي التمورج اللفقسي قبل أن 


ونحن اليوم بارضينا ونموذجنا التقعي إزاء الارمة 
الت تعرض عادة اثناء هجوم نماذج نفسية اجنبية 
والحقيقة أننا لم نجد إلى حد الآن في أعماقنا عزماً 
فوا على نا هنا الاعلنئبوكياها القوميي تس ع أن 
نلمس هذا خن .اسنا ذه تطح ان تكشفه عند كل 
مواطنيناء المتعلمين منهم, وغعيرهم. وهذه الأزمة 
العارضة هي في الخقيقة فرورية لتظورنا © لاا بعد 
أن خمدتا رهنا ليس بالقليل» واعرضنا عن کل ما كان 
يجب أن نقوم يه في سبيل أنفسنا, بدأنا ننهض, ونذات 

تمو فاحتيسنا بالعاحة: إلى التظور > أي بل 

عق افا عا كم .دمن اجى أن نقفه ها 
ا ب التفقخن كل اهورزفياء ونبحث عما 
يجب ان يزول, وما يمفكن أن قی: وهذا البحث هو 
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الذي أوقفنا إزاء معارض الأفكار ومصادر الأنظمة 
فنحن لا نزال نرى وندرس, وسنختار على كل حال. 


.قلتغلى الان فا هي اعمال الفكن المغريي في سار 
أطواره ؟ إن المغربي منذ كان يحب الحرية وبعش قها 
وضل جيه لا كرا من ل جلف 
ورفكن الاتضال ب#العالم الخارجى. وانروى على تقنسة: 
وهنذا الخب للحرية لا ينزول من روح المقاربة أبداً, 
ى الو طا الت عليهم الاميان وان مقماومتهة 
الاضطهاد . لقد لبكوا تات الستين مع المحتلير قيزا 
الإسلام,. ولكن ذلك لم يقتل في نفوسسهم حب 
المفاوهة: ولا متعهم هن أن بتظلمو! الخرية بهد ةد ها 
برق لهم النموذج النفسي الذي بعشقونه غل اسيثة 
راچ انوت و اال 
والمغربي منذ 0 وفي كل اطواره لم 
تقل أن يكون تاها لسلطة روحية خارجة عن الوطن. 
فقد اعتنق. المتسيحية, ولكتة رقض أن يخضع 
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للكنيسة الرسمية, واعتنق الإسلام, ولكنه 0 أن 
يتبع الخلافة العباسية, بل ححتى الأموية, التي كا 
بجانبه في بالاتدلس. وليس أدل کل هذه العقلية من 
دراسة الطرق. والروايا الموحودة فى العغرب ؟ فائنا 111 
نجد واحدة منها تخضع لمشيخة رسميق خارج الوظن: 
إن ذلك لم يقع بيد الحاكمين, ولا بتد بير الملرك. ولكنه 
وقع اة الط المعتز بكيانه الخاص, وبطبيعة 


العغربي الذى يقبل الميداء ولكنه لا يقبل أن يستعبده 
احد من اجله. وأطن أننا الان في ارا الحاضرة 
سنصل لا محالة إلى الاقتناع بضرورة استهرار هذا 
الخلق المفجرين الكبريم: فلا تقبل أى سالط رودى 
بتركز خارج بلادنا. لنا الحق في أن نختار من المبادئ 
ما نشاء, ولكن لا بد من أن نصهرها ونكيّفها بالطبيعة 


والمغتربي طا وهو يحب الأرض التي 
وجد فيهاء ووطنيته تضيق وتتسع بحسب لمصالح التي 
يدعو إليها النموذج التفسي الذي اعثنقه. 00 نجده 
اشارا ات ن و موچ 
القرطاجيين, كما نجده يدافع عن المغرب 
الموحدين والمرابطين. وغيرهم من دول ا 
ولكنه يدافع كيذلك عن قبيلته ووطنه الصغير, كلما 
اجن ان واحدا من اعداء البلاد, أو حتى من إخوانه 
اراد أن كال ن كر اهر أن كرام اليل الأعلى الى 
يوؤمن به. فالوطنية عنده ليست في الفكرة وحدهاء ولا 
في الأرض وحدهاء ولكن في مجموع الارض والمثل 
الاعلى الذي اختارته واتحدت مه 


لقد ملك الفاطميون البلاد ووحدوها صمن نظام 
قق مع رقيات الاهالى قله يكن ه هذا الط اة م 


ال ا الذي يعتمد عليه إلا عا بر سبيل, حاله 
كحال المسيحية في ال وار لن الضا مين وا 
يكونوا هن أبتاء الاد e‏ الفكرة التى. بذاقغون عنها 
لاتتفق مع روخ الحرية التي تقتضها طبيعة الأرض: ولا 


مع روح | لذاتية التي يخس بها أبتاء البلاد ولا حتى مع 
التمودج الإسلامي ك الى 
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وهذه الأخلاق نجدها في أقطار المغرب العربي كله, 
لطلفعة أرض الفقزب الاقسى فة خاصة ناتجة عن 
العمق الذي يمتاز به المحيط عن ك فمن 
بالمحيط, 9 قسما قليلاً منه | يتصل 
في الأتحاد مع المغ ري كله ممتحان ا 
لشخصيته والعمل على أن لا ا حتی لإخوانه 
احاح فى ال | ووا ل بسحا هن ور 
الفتح إلتركي في العصر المتوسط. وهو ما يعلل بقاءه 
دف اا عدر عي رو اا و 
جزء من بلاده إلى الرمق الأخير. وهذا العمق نفسه 
هو العير فى بحت الفار :اغا عن وود ا 
بنفوسهم- قفهم لا يقتنتعهون بالفكرة المجرّدة, إذا 0 

' تاثير روحي, وقؤة معنوية تجذبهم إل 
وتحافظ لهم عليها. 

كل هذة الاعتباراف فوحنة علطا ان راع حه 
الفكر المغربي في بحثه عن التطور الحديث ؛ فلا 
نكتفي بمج زد إعطائه صوراً مشوّهة, أو أفكارا 
ولدلك يعي أن نقدم له عقيدة وا ا د 
الاظراف مفحروسة الحوانب: جد فيها العم الدى 
بريد والقداء الذى يطلب 

وان هة الوط ال جخة ل يمكن أن تتم إلا 
الاجا في الاستمداد فن الفاسي. والععانظطة على 
نھود چنا النفسى: والاعتزاز بوجودنا الارشضى: 
والائتاس هن كل ها هو هالع من الاتياع الاشاني 
والمجهود البشري, لرفع مستوى هذه الافة والعروح 


عالت ناه الي و ا( سهان خيرات 
الارك. .وطح اعمالها كلها بطابة الحب والإجاء 
ونشدان المثل العليا. 


مقدمة 117 


0 


المكرّ الاداري 


تراما تفل النحية المثقفة في بء التهيضنات 
الشنعبية عن القيمة الحقيقية للتنظيم الإداري في 
الدولة :اد تحنبيه أن الفظالية نالمس وول الورازية 
وتأسنيس المجالس النيابية كافية وحدها في تسيير 
الأداة الحاكمة, , مع أن الحياة النيابية ليست إلا جزءا 

ET‏ أو المععاني الديفةراطية في البلات يل 

ل لد ساس دم .ثابتة 
البناء. ولقد قال العلامة الفرنسي نسي هنري شاردون : 
«إن البرلمان ليس إلا نصف الديمقراطية, بل قد 
يكون 00-6 الأهم. لأن الجكم الشعبي بكوم 
الأكثرية 00 شرف على كل أمور الذولة الغلباء 
وتتفير بمقتمس تات الاشكاباتى وناينيهال درن تقوم 
على حسن الاختيار وتدوم في ضبط النظام, وتسيير 
الحياة اليومية, ومساعدة الأمة على التقدم .« 


ذه التدعوة الى وكهها اها هة الفر سى اغا 
شعبه لم تقع إلا عقب ما قام به الوزير بوانكاريه من 
توجيهات ضائبة في مبدان الأضلاح الحكومي للإدارة 
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0 09 فإن فرنسا كغيرها من 00 
خض 0 فى اهمال الاصلاح الإداري. 


ومن المعلوم اة المبادئ النيابية اشتهرت أولاً في 
اعارا حى اس فت أن هة من المشرفين اة 
المخالس الفا شة. وقد كانت قرسا اول من أقنيس 
هذه الأنظمة في العهد الحديث, ولكنها وضعتها على 
المظلم ؛ أي عهد الاد ادتول وال ها 
ذلك لها أن اغتلتظافها البرلمانين: واضظريت جياتها 
النيابية. وأصبحت الثورات تتوالى عليها الا 
خی أن کددالد افر التي وضعتها قرا عد نوري 
الكبرى بلة ثلاثة عشر دستورا. وتلل أصحالة عي 
تناكل جن الدتعقراطية: وهل شى كافية. لإعظا نه 
اك أ لا .ومثل ما وقع لفرنسا وقع 
من | ب اللاتينية في وروا وفي امير نا 
الوت ,ونا بقع لبعض ال وب الفريية الي 
اقنبست تظامها النناني فن النظام الفرنسن: 
وقد لبث العلماء زمناً طويلاً يتساءلون عن أسباب 
ااا ر الظطاهن حى عل عه ذلك بده استدداد 
الشعوب اللاتينية للا اة الديمقراطية, وذهب بيبحث 
عن وسال احرق للا س رار وذلف ها اذى بإبظاليا 
واسبانيا إلى انتحال الحكم. الفاشي. ولكن الحقيفة قد 
ر ن الا دي اا الارن 
الى |قيمت ا الحياة النيابية في فرنسا والشعوب 
التي اقتبست جنها .وقد رح الغلماء في الدرس الئن 
إنجلترا نفسهاء فاعترفوا بأنه لا يمكن أن يفهم نظامها 
الديمقراظى قبل أن نهم الخاة الإدارية فيها. 


وفقة ذلك الغهد انشة النناسن فى أوزونا وغيرها الى 
رو العا اء العكم في الدولة: واتعضرت 
المؤتمرات المتعاقبة للنظر في أسباب الإصلاح, 


ب : «علم الإدارة», التي وضعت لجنة دولية حدوده 
نكن مراجعته في الكتي المؤلفة لهذا الشأن” 


وألذى يههنا في هذا الفصل».هو التثيية إلى أن ستاتر 
الدول: الى سق لها ان اغفلت: اهفية الادارة فى 
تطبيق النظام الديمقراطي,. عادت فاعتبرت ذلك 
وعملت على تلافي ما قصرت فيه. وبذلك لم يعد من 
العذر لنا أن تقتصر فى تفكيرنا وفطالباتنا على العانب 
الدستوري من جوانب القضية السياسية التي نعمل 
لاء يل يحت ان نعير اهتمامنا كذلك لناحية الإدارة 
القائمة. وندرس عيوبها. ونطالب بإصلاحها ١‏ لآنة اذا لم 
تكن لنا إدارة ضالحة: فلن نستطيغ أن تقوم يككم 
بلادنا. ولا بتحميل حكومتنا المسؤولية التي نطالب بان 
تتحملها. 


ال داك ا E TT ER‏ 
فى فسيم الفطالبي السياسبية منة. ولكن ذلك الاساة 
القت تحب ان لا قط 
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وقضية الإدارة .في المغرب في دورها الحالي قضية 
كثيرة التعقيد, لأنهاً مبنية على اشس غير مغقولة ولا 
مول وفىي. جر من النظيام الاما يمكقن. أن 
ټزولالا بزواله. ومهما أصلح من جزئياته, فإنه لا يمكن 
ان دى الى الضحة الفطلوية ولان هال نيقي ان 
يمنعنا من دراسته وتجلية جوانب الضعف فيه ومحاولة 
إضلاح ما يمكن إضلاحه من الجاتب الخاض. بالحكومة 
ال ان ارا اليها: 

فقن المعلوة اول .ان افاس الفساد قي النظلام هو 
بناؤم علي حكومتين قائمتين بذاتيهما. . ومتى 
فى أفة: اداتبان العكمر فلا يفكن ان تقوها فا 
بواحهمناء بل لا سد من ان تس لی إعيداهما علي 
السلطة د ون الأخرى, وحينئذ لا بذ ان تصبح الثانية 
أداة للأولى تفعل بها ما اء وبما ات المسؤولية 

لزيا ل تزال قىد الاداة المتقادة: قهن الضرورئى 
أن تعر المتسباط من كل مس ول امقام هره 
.ويعمل بمقتسى ما بشاء وما توحي به الظروف. 

ثم إن الام الخارى. بالمغرب مبني. علي الاعتبارات 
السياسية التي لها المقام الأول في نظر القبائمين 
عليه, ۽ وذوي التقنية فيه. وبذلك فلوين من شانه ان 

يهتم بما 28 من أشسس يد الإدارة» كفن معاملة 

ممارسة < واد وخا ووا فان ماه 
ع اشامن الغلم الدى هو اع الخداهر والممات 
الاجتماعية, التي تجعل الغاية من الإدارة. هو تحقيق 
الفقصلحة العامة وحدهاء وهذ| هو السر فى تكوين 
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نظام : «القواد الكبار ,»وإطلاق انديهم فيمن. إلى 
نظرهم من القبائلء رغبة في إخضاعهاء والتسعلظ 
عليها .لا في القدرة على حكمها وتدبير شؤونهاء, 
والعمل على إعدادها. لتكون عضوا صالحا في جسم 
الوطن لخير الدولة وصالح الأفراد. 

وبما أن السياسة هي الحكم المطلق في توجيه 
مقررات ت الإدارة, فمن الا ان نحد عدد الموظفين 
في المغرب وتونس مثلا يفوق كل معقول, وأن أكبر 
أقساط الميزانية العامة تصرف للموظفين, لان الغاية 
السياسية هي تكثير عدد الأجانب المهاجرين إلى البلاد 
عن طريق التوظيف, على امل أن البعض فی بعد 
التقاعد. وذلك هو السر في تكتسعير العلاوات, وتعديد 
أسبالني الإغراءات. وإذا لم يكن للموظفين. المغارية 
دور في هذه الاداة الحاكمة, إلا على سبيل الترضية .أو 
ما توحيه مصطلحات السيأسة الاهلية, فليس من 
الموظفين. الأهالي, أو شكلم طبعى لترفقياتهم: بل 
لايكون منالضروري احيانا حتى حضورهم في دواوينهم 
وقياههم نش وتهم: لان فى «المرافبالفرسسى#» 
الكفاية ا 

كل هذه الاعتبارات تجعل الإدارة الأهلية شلاء. إن 
لم تكن معدومة, وكلها ت وخب علينا ان تععل نضصب 
أعيننا مسالة الحكومة ال وجهازها الإداري في 
القديم والحديث, وما هي المراحل التي يمكن أن 
تقطعها لتصل إلى الطور الدئ تستطيع معه أن تتحقل 
مسؤوليتها كاملة غير منقوصة. 
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إن هذه الفصول لم نكت لتقد اعمال «الحمابة 4 
ولكن لتجلية الأمراض التي هي واقعة في بلادناء بقطع 
النظر عن الأسباب التي أت النها. ولذلك فان الواجب 
أن تعترق بخظنا قي المسسؤولية: لأننا لا نقاوم الروح 
الى شر علي الإزارة فى توحية التكوين العكبان 
لإدارة الحكم في المشرب. انه يجب أن تعمل على 
زوال الاعتبارات السياسية في كل النتنؤون الإدارية, 
حو لز تنكول شالك إلا آل نارات التي بقررها «علم 
الإدارة» ويبيحها. 

أنه فا يحرال في بد الحكوهة المعريدة .وادارتها من 
الوخهة النظرية على الأقل كل الاختصاصات التي 
للها في الأهم ال جرةء فمن الواعي قبل كل سي 
ان يعتقد الموظفون المغاربة في مسو وليتهم ويتشبثوا 
ھا وان لا ببراعنها الواقه بل الدستور الاساسي للتعلاء 
القائم على الاقل. إن خور الغزيمة وفقدان الذاضة من 
الأسباب إلتي تساعد غيرنا على الاستيلاء على كل ما 


يبحب ا يعم في سائر رجال الإدارات المغربية 
الشعور بالواجب الإداري الملقى على عاتقهم, وأن لا 


فز 
العستطاع غلق إصلاخ البقية الباقية من الحكم الذي 

هم حفيظون عليه. إنهم ذلك يشاطرون في إصلاح 
العال: والعمل على تحقيق حسن المآل. 
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أفا'تحن النذين :#تحمل منعسؤولبة التوجية العام 
للحركقة, فيجب أن نعمل على تربية | لحاسة الإدارية 
في إخواننا. ونب الشعور بالفساد الحاصل في إدارة 
العكم الخاضر بين اوساطناء وان تكتي عنم ونجلية. 
ويجب قبل ذلك كله أن نعملعلى تتدريب أنفيسنا 
واصدقائئل على إتقان ما هو إلى نظرنا من الاعمال 
الخاصسة أز العامة وديل عنا جميعاً خلق الكسل 
والتواني, وخب تحمل المسؤوليات كلها دون ان نودي 
الواجب في واحدة منها. يحب و تشغل الإدارة انقيمنا 
بقدر ها تشفلها الحياة الننامة وبحي إن ركون عهلنا 
فى سل تلك بقدر عملا من أجل هذه شعواء سوا 


وإذا كان الاغتبار الضحيح في الإذارة هو التفكير 
بالمصلحة العامة, كما قلنا .فمن المؤسف ان تنجد 
الوظائق الإدارية لا كتير قي نظي عجوم الفغارة إلا 
00 للارتزاق, وأحيانا مصدراً للإثراء, وكنرًا تستنزف 
بئه ا وال الأمة وخيراتها .ولیس ذلك عن 

طريق التصكم. المفاد للعريات وا ا من مختلف 
ا داك ا مدن اه ال لا 
الى خضل علد الموطف من متصسية او المكانة 
الاجتماعية التي تفسح له مجال الوصول لكثير من 
المكافات الاجتماعبه ال ر من مشيحة ,ريرق 
وغير ذلك فن أتواع الجاه الذي يقسي به نظا م الأعيان 
وطبقاتهم في المغرب ؛ فهو سلم لإدراك كل ها يمكن 
للرجل العادى.أن: بدركة: بالوسائل الشرعية:..وهكذا 
فإن التفكير المغربي ليس جديداً في الحقيقة, بل هو 
قديم نخدم هذه إل عتبارات الاجتمافية قن وظتنا. ولف 
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ذكر ابن خلدون في مقد متده أن الجاه من أشسستن 
الاقتصاد في المجتمع الذي درسه: وعلل بذلك كون 
كتير فى الاشرافه واهل الفضل. لا يتحركون. لعفل: ولا 
يبذلون جهدا .في وسيلة من وسائل التعيش المعروفة 
من تجارة أو فلاحة أو صناعة أو خدمة عامة ؛ ومع 
ذلك يثرون ويكتسبون القحتئ الواسي لأن الناس 

من حيت لا يحسييون: تقفديرا لمكسانتهم: 
وخوفا من إيذائهمء أو سعيا وراء وساطتهم في حماية 
بعص الحقوق الخاصة, أو إدراك ما لا يمكن ادراکه: 
من غير الاعتماد على جاههم. وهكذا نجد هذه الروح 
العامة مؤثرة في نفوس الكثيرين من الأشخاص, حتى 
اضظر اس عرقة وغيرة من اء المالكية إلى القبول 
بجواز استعمال الجاه في بعض الحالاتء وأخذ 
المكافات اللائقة .من أجله .وهذا من باب خضوع 
التفكتير الفقهي )حص وعا سينا( السوس#سويولوجيا 
المعاضرة .عكس فا تقتصيه ظطبيفة الاصول العامة 
للأخلاق الأسلامية. 


وظبيفي أن تزداد هذه الفكرة العريقة سلادنا تفاعها 
الانحطاط الشاملالذي أصاب أمتنا في العهد 
الأخير. وخصوصا بعد الفوسى العامة, التي أضابتنظام 
الدولة وعقلية رجالها, حتى أَّى الأمر إلى أن أصبحت 
الوظائف باع وتشترى: اصح المغارية كلهم 
حسب تعبير الباحث الفرنسي : «أ. ذوشاتولي» تجارا, 
من كار الدولة إلى اضغر عون قى القبيلة او القوية: 
ولقذ كان فن المعظطو أن تتحسن الحال بعد أن 
دخلت عناصر جديدة على الإدارة المغربية. على الأقل 
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من جهة القضاء على هذا الداء الفناك الذى اة ؟ لان 
اص ادد فصل ل را ل ال و 
ااا ا ال ااا 
الشترطه من روح مخلصة, وعقل جبار. ولكن عشرات 
ااا ا اا د 
إلى كقير من لض دول ااي هف اا 
E‏ ا ب لور كر ا 
كان العنصر العديد قد اثر اوا فكسيا في حورا 
الإداري القديم, آم أن للمجموعة العتيقة التي يتكوّن 
ا افا على العتصر الح حي اسا لا در بين 
الموظف الأمي والحامل لأرقى الشهادات, في اثباع 
القدر العام الدى ات لنا اال اا حاط وه 
الظلام. 


والحق أن المسورض الإدارق الفقريي اضح السود 
معقدا,. وليس من الممكن علاجه. إلا إذا روعيت 
عناصر العدوى التي عملت فيه. وقي فى تطترق 

تستمل على ثلاثة أقسام : الأول راجع إلى ما ورثتناة 
من الاجيال النسايقة: هن كل ما تجعل الذارة وسيلة 
للاستغلال, وسبباً للارتزاق ليس إلا. أمأ الثاني فهو 
أجيال الظلام, وهي الأمراض التي ما فتئ رجال 


0 0 : 
فيرهم: اما القسيع الثالت فهو زاح ليده السياسة 
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الاقلية التي تقرض على الاذارة المغريية كيا حن 
الاشخاض والوظائف والاعتيارات, لا ا 
مضطلخى الشؤون السياسية أفتوا بأن ذلك في صالح 
النظام الحاضر ودعايته في الأوسا 
إن" الانسان حيتها بلاخظ انتشار الور فى وف 
الاوسناط المغربية ليستغربكيف تتحؤل النفوس جميعها 
الى الاظمتنان لعجل غير أخلاقى ؛ لأنه لا فرق فى 
ألدينوفي الخلق بين من يأخذ الرشوة ومن يعطيها 
ولكن الحقيقة أن ذلك ناسئ عن طبيعة النظام السائد 
في البلاد. هذا النظام الذي بحت أن لا نسی زاتهنا 
أمراضه المتاضلة العريقة:. فهو الذى يجعل الرؤساء 
وأتباعهم يتطلعون إلى حياة رفيهة لا يمكنهم أن 
مرتّبات رسمية. . وهو الذي يفرض على الناس أن 
والاحتضار في خل فا عرض لهم فن الفنتشاكل عر 
طريق شراء الذمم واستغلالھا۔ والجو الناسئ عن هذه 
الحالة هو الذى برعم الكتير من الفوظفين على البات 
العسدوة السميةة: وبر عم المظلوفن ات على ان 
0 بالواقع, ويتعلموا وسائل الإغراء واليزيين. 
وة يحتى فالعا قلا من العدل أو 0 
5 0 الاوضاع وتتعكسن الاعتبارات 
به ضرورة حصول ذي الجاه على 
e‏ الوسائل: وضرورة استعمال رى الحن 
طريقة الإغواء المحرّم لقضاء ماربه. وكثيرًا ما يعبر 
تقيلاً يفسد على مرؤوسيه ا ا 
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العيش, ٠‏ وبنغص عليهم ااا الحياة. والب قوی 
هؤلاء المرؤوسين مع قوى ذوي المصالح والانتهازيين 
لمخادعته واغوائه بيشتى الصطرق الشيطانية, حتى 
ستسلم. هو لما يقتضية: العرف»: العاف: أو بقع سه وبين 
من إلى تظ ره حلاف لا بهي في القالب. إلا إلى 
إقصائه عن هركزه., لان بريد أن تل من النظسام 
الخالي فضدرا العدل وفي احضابه مر كرا للترافة. 


. وهذا العرف العام هو الذي تزحلق بالأمة كلها حتى 
أضبحت لا الى بانواء الظلم التي برل يهاه ولا تى 
العضاتب: اللىي تختري أفرادها وجماعاتها. وهو الذي 
جعلها تقبل أن تقوم بأنواع الضيافات كلما نزل حاكم 
أو زار قائد ؛ تفعل ذلك وهي تتبرم منه, ولكنها في 


من أعيانها يرجو من ورائه زلفى للولاة. وتطلباً للجاه, 
الدق فتن له عدخول الخاكم دة أو محادتته الظويلة 
معه- وسيلة للابتزاز والاستغلال. وهو الذي يجعل 
القبائل تتحمل في العالب عادات «التويزة»اللقاته أو 
من إلى نظره من الرجال, لأن ذلك يحميها من غضب 
NIL e e‏ 
سنو العم بال و الهو وال اع إلى إخدانهض من 
الخماسين وغيرهم. 

وتنعكس هذه الاوضاع المادية وهذه العادات السائدة 
على:روجانية الناس «فتحدهم يتظرؤة إلى عالم اليه 
نظرتهم إلى عالم WO‏ ويعستيون ها عة الله على 
ما عند الناس: قتضبيح «الزيادة» جزءا من الأداءات 
التي حكن بها الفاح زراعتم وانتاجة ونتفسة الفخال 
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لبعض اتكناء المشخة والدين كي ناوا جاههم فن 
انعراع الاموال.فن ايذي هؤلاء المساكين» الذين جغلهم 
جو الانظمة الاجتماعية والإدارية القائمة منومين عن 
كل تفكير أو نظر. وميعدين عن وسائل التحرر من هذا 
الطغيان الجاثم على أرواحهم وعقولهم. 
إن مشكلة الإدارة في مقدمة الميشاكل السياسية 
والاجتماعية التي يحب أن تاخذ حظا كيرا من تفكيرنا 
i‏ وإذا كنا لا نستطيع لحد الآن أن نعمل في 
صا جها عملا رعا قاننا ندر غلۍ كل أن تخفف 
من آثارها المعنوية في نفوس الناس. إننا نستطيع 
بطريق الدعاية والإقناع والتوجيه الصالح والتربية 
السلوكية أن نخلق الجو الأخلاقي, الذي يعتبر استغلال 
الجاه. وانتهاز المناصب لاستعباد الامة وإشاعة 
الفوسى في الدولة سقوطا ينقص قيمة صاحبه في 
الاعتبار العام وبذلك نكون الروح الشعبية التي 


ر نستنكر 4 . 

أرال اكور القول هدوا - آنا فن حاجة إلى ثورة 
شاملة في الأفكار وفي الذهنيات ؛ لأنه من دون هذا 
التحول آل اعلي ( لفان تكن ا خالاو سير ها 
دو ا يحت إن ل من سل عا السحسي في ل 
عمل نعالجه القدوة الصالحة التي تعلّم الأمة التجرد 
والإخلاص والتعذ عن السات إن .هذا القول نقيل: 
ولكنه الحق الذي يحب اق نصدع به روحسبنا ان نوجهه 
اقفتا قبل رادو ادلو الاه فى كوجيهة 
REY‏ 
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وهو التوضيحات اتعني اعطليناها انو الشر 
المتداعية يسبيب الفوسى الا عة رهي إلى تقطة 
بعيدة المغزرى: وهی أن كل کقاح نبذله لتحسين جيانب 
عن ا قا فا ليس اق ا اس 
طبقتين او جماعتين مختلفتينء كما يريد الماركسيون 


السنائدة في أوسناطنا: . فنحقق. لأمتنا اسان لير 
العام والسعادة الكاملة, وإما أن تتغلب قوتها علينا ' 
وجينئذ ستتداعى الشرور كلها عليناء وتتبدل الأرض غير 
الأرض, ويمسخ أبناؤها أو يذهبون إلى غير رجعة ٤‏ لأنه 
ولو جعلة اشم الا اة +والعوسى خرق كامل 
الانساع: لا تعد من وات الفوة: ول تحصرة النعدود. 
وهي إذا تركزت في بلد ما لا تنتهي إلا بالقضاء عليه, 
وعلى من يعمره من الناس. 

الآ إن كل نظام لا يقوم على العدل والحرية فهو 
فتنة. وكل إدارة لا تنبني على اعتبار المصلحة العامة 

فمن فوستى: وکل شعت لا يناضل فن أجل العل 

ا 0 يكافح لتعلو سيطرة الصالح العام فهو 
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7 
المكر السياسي 


تتعارض اليوم امام -- من العقول والضمائر. تحمل 
كل واحدة منها جزءا من الحقيقة. ولذلك لا يمكن 
لواحدة منها ان تزدهر كامل الازدهار, دون أن تقرض 
من الأخغرى, أو تحفظ لها بعض ا وما ذلك إلا 
0 وي و عر ور 
دك ا ع اي 

على أنه من العمكن أن نلاحظ منذ الساعة أنه إذا 
كان المنطق والاعتبار النفسي يجعلاتها تمن بين هدة 
الأنواغ المختلفة للسلطة ومنابعهباء فقن المذكة إن 
الخارية لا يغرظيها اماما إلا مختلطة عر ماف ان 
اكات السيظرة: وال عة والتالف التسنا نستي : 
وانتقال الحكم من يد إلى يد, كل ذلك يتشابهِ في 
الفرض التاريخي ' حتى إنه ليمكننا أن ترد كا فن 
العوادث الداغلية التي تت في امة ها الى عواملها 
الخارجية من احتلال وهج رة أجنبية وط اجن بين 
الان واختلاف: ين الط اتا أن التسار 
الخارعي الدولة تساعد على اشير تاريخها الداخلي: 
ولق تاعدت الأجيال. 
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وإذا تحن اعتسدنا ولا وال ات على أن الا اس 

الأحلاقي للسلطةر هو انها تعمل لصضالع الجميع: فلس 
من الممكن أن نتعقل نوعاً من أنواع السلطة, إلا مع 

هذا الشرل الذي هو غايتها ؛ اذل يمكن أن قبل الا 
إذا أثبتت قدرتها على الوصول إليه وتحقيقه, وعدم 
من الها اظ وون أي حقاً لحراسة سير 
السلطة ومراقبتها والتأكد من العادات التي تجعلها من 
يفاك ولذلك لا يضح ايا أن تخل قرد من اراد 
الأمة عن العمل السياسي, أي عن مراقبةا 
میرن ااه اداه اال lL‏ بعت يرون 
أخلاقيا لل ل ل ا 
أو استغلال أو خياثة كبرق 

فالفكر الاساسى في السياسة -اعتبار المصلحة 
العامة ل يمكن ان مم ولا لا | اا علق 
الاهتمام بسير الشؤون 0 0 عنها 
ارا في أغلب طيقات الاقف 3 ذلك يتحقق وجود 
رأي عام كقوة يحسب لها حسابها. وهذا معنى سيادة 
العصرية, وذلك معنى ما اماد فى ورو 
«الميثاق العربي »من أن الامة هي صاحبة السلظة 
والعفيظه عليها. لان السلطة كامنة فى الامة :وها 
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تصعد إلى أيدي الرؤساء وأولي الأمر. ومن حق الأمة 
وواجبها ان تظل حارسة على مواطن الاستعمال لما 
هو منها وإليها. إن وجود دولة ما يستدعي اعتبار 
ظروفها التاريخية التي تكوّنت فيهاء والاسشش ا 
انبنت عليها, ا الشعبية التي كان وجودها هي 
والأعمال والأشكال الى يلم يكن ليا متلا يد في وضعها 
لهذا الاعتبار اترا اساسا في استمرار هذا 
جود .ولكن ذلك لا يعني أبدا عدم الإصلاح والتنقيح, 
TE‏ مالس 0 إذ لم يكن من 
ب وجودجب, 3 هذا ا الوجود المصادف, 53 كان 


مها موقيل : «التقدم ولوان لات من ولاج يها 
جنا فى السك السعايس اا ون هد رن ااا 
به كتا التوفيق ين مختلف التظطريات السياسسية في 
إصلاح نظامنا العتيق, وجعله أكثر قدرة على مسايرة 
االو 

ومن 'الظطمعى أن مسال النطام بالمغنى الخاض 
للكلمة لا تعيرض في بلادناء ما دمنا ندين بهذين 
المحور الذي قام ويقوم عليه نظامنا القومي. لكن لا 
سن لاا ی ادوا ا ا 
ا 0 ا كل المواهل التي وا 
عنه صفة الاستقرار, وحفظ التوازن الصحيح بين 
أفراد الأمة وطبقاتها وهيئاتها ؛ وذلك يستو جب قبل كل 
ىء النظر إلى ضاحب الجون :جال الملا 
کا هة فون كل ارات وسار الافتسارات 
السياسية الذي يمكن ان فافش اقش فبها ألراف العام 
الاي ا الب ال ا اعا و 
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الو الوط ا فر الو ى للدولة. 
وبما أن تاريخنا مليء بالعبرء, فمن الواجب أن لا 
نهمل الاستفادة مها وقد علمتنا |ونات الفوسي أن 
عن اتات التقهفر الذي اضبايا وجوؤة اسيسس عقف 
لفهم النظام القومي وتوريع المسؤوليات فيه. فيجب 
أن نصلح ما أدركنا وجود الخلل فيه, وأن ندعم كياننا 

نكل ها يمكن من النوات اللارمة: 

ولع من الخير أن قول إن اسبات كلها جری فى 
من اض ل انات راح إلى كون جلالة الملك 
ل مياشرة أمام الشعب ؛ وذلك ما أحدث فى 
بلادناً ا من الورات الي ان ةو الاخترار ها 
لو أن ال المغربيةٍ ام الديمقراطية, 
الحكوهي ال ى وضعة هولانا الحسن) ١‏ 19879:1894( 
خير دليل على أن الحكومة الشريفة كانت سائرة في 
هذا الاتجاه المتفق تماما مع الروح الإسلامية ؛ لأن 
جلالة الملك هو ولي الأمر في القضاء وفي الحكم. 
وكها أت الناشي م الل اون الب عن الهلك 
ادال معدن د الأحكام التي بقضيها: 
كدلك وتان کون الور هن لوو الدولة 
- جلالته. ولكن على ا أن E‏ 

من تنكام دستورى مرد بعد الاستقلا 1 
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وتحن نعتفعد أن المسؤولية الوزارية خير حل 
لكل lL E KN‏ و 
جمهورية مثل فرنسا وغيرها. 

إن العكم يحب أن يكون و علي اشاس 0 
المقبول بين الأمة ورؤسائها .وبهذا وحده يتم تحقيق 
الحق ومعارضته للقوة, لأن الحق معناه إلجام القوة 
عن طريق الغقل ' فهو ذلك سلطة إخلاقيق تسارض 
السلطة الجسمية. ومن هنا يتبيّن أن تأسيس دولة أو 
الوا رن سن :قوسن #قوة 0 المجيد, وها ن تول 
عليه من عرف وتاريخ وعلاقات بينها وبين الق 
المجاورة ا والأسباب التي أعطتها و الاستمرار 
e e oe TET‏ 
الوجدان, وإعطاء الضمان لأسن المشاركة التي 
ا للغاية الموحدة وللخقو فق الميشتركة, أى 
الإرادة العامة التي تؤيدها 


0 المعلوم أن القوة الأولى هي التي ينظر 0 
بالنظر للقوة الثانية. ولكن الواقع اننا متىي ما 
نظرنا إلى السيق الاجتماعي. ولاحظناء انه ليس شنا 
غير مركت المسائل الالحة: اضطررنا إلى الاعتراف 
بضرورة التوفيق بين القوتين ودعم الواحدة منهما 
بالأخرى. ولا يتم هذا التوفيق إلا بتوازن مُحكم يقوم به 
رشن ا الأعلى. 
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والتمتع بالنخوة القومية والشعور بالرضا عن 
الاششخاصض الذين بحتلوتها. وكل هة الات إلى 
جانب ما قدمناه- تصل نا إلى نقطة ا ا 
ضيرورة: المراقة الشيعبية عمال القائمين بالخكم. 
رق الفرانية عن :لكل مواطن د انار اها ي 
مهما کانت قیمته الثقافية ضعيفة أو عالية. ومستواه 
الاحتفاعي رفيعا :أن صعيقا : لان التمتع بحق المواطلة 
كاف .فى الحضيول علي ل ها يمكن أن درك 
المواطن. من عر نظر للقوازق اله أو الغتصرية 
أو الا جتماعية. 

7 كنا قد تجدتننا فى البات الأول عن الأرسفراطية 
کک ا فنحن 
قلاط ون لأن عدم المساواة ال 0 تحرم 
0 ايا في الجماعة: ول في اليقاء 
العام لكيان الأمة, كما أنهم قادرون على اخيار من 

ينوب عنهم قدرتهم على التعبير عن آرائهم في 
الت ون المعروهه علهي والفسياك لست مسال 
علم واختصاض. وإنها هي مسدالة الذوق السليم: 
والنيّة الحستة ,والوجدان الأخلاقي. 


واا كانت الاعبال الالفة قد علمت جمهورننا: 


وحتى مفکر ينا عدم المبالاةبكثير من ود الدمة: فإن 
اا أن ك الشعب إلى ضرورة العدول عن 


هذهالعادة المفسدة: ونعمل على بعث الوجدان 
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وهر | قية سال حأكميها' والمطالية ا LL‏ هذا 
الاهتمام, ومراقبة الوسائل الدستورية العصرية التي 
تف .من العف يحسيتوق الاد ةرصان ابنائها. هن 
المشاركة في دير شؤونهم والإشراف عليها. ان 
فن ولبة في التسارية: وقي قبل روت الحرية في 
نفوس إخواننا. وتلك اعظم جريمة قومية يمكن أن 
درر لها. 
والوفكة فى .اظ اء آل عب حقه فى الرقاين 
والافتراح تستدعي تنظيه ا ا للشعب: وتنظيما 
او للميتبات النيابيم القن تله مله لقتسي 
LS‏ م قاتسا على الاين الديمقراطية 
الصحيحة. ونحن لا نريد هنا أن نتعرض لمختلف أنواع 


ولا أن نحاول فرض نوع من أشكال ادوس بر عاب 
الأمة المغربية, لأن ذلك لا يمكن أن Lam GSS‏ 
متخب . لكن يمكننا أن تعتسير أنفستنا هنذ الان .كى 
الاتحساة الملكى الدسسةورف: وال ها كرض E‏ 
الالثقات إلى الذين«سبقونا فى المضهارء وشم الإتجلين. 
ل ل 0 
ا د لاقي الحياة السياسية ققطو بل 
جى قي المدانس الاقتصادى. و الاعسا عن, ولقة كرا 
القول بان ل يفرض علينا أن نستفيد 
التغاتا مهفا إلى باد الديمقراطيات الشغية وما قامت 
من أعفال.» لا قي أن عار بالخصوهات القائمة 
5 اأ ولا الال الا ع الس موري إلى 


الفكر السياسي 163 


تكوين فوارق اصطناعية في المناهج وفي الأفكارء بل 
بجت أن تستفيد. من كل التخارب الانسنانيةء اد ليش 
في الدنيا نظام باطل كلوء ولا حق كله. وإنما هي 
مجموغات .من التظريات احدتتها عوافل الاجتماع 
والتفسنياف ودفاع الباس عصضهم عضا فينيفي. ان 
نستفيد منها كلهاء ك 
نحن ٠‏ وما تقتضيه مصالحنا ومطا 


إن النظام الإنجليزي ي لم نك ا بل ولد 
بريطانيا تدريعياء طيفالعوامل التازل الى قام 
س الاي الا 0 وكد اكوب كن كثير 
رو الأرستقاراطية الإنجليزية: حيث قبلت ذائما 
أن تتنازل عن بعض الحقوقلمن هم دونها. و 
العوامل في e‏ الوسطى كانت عامل الطيقنا 
لشعبية المضطهدة: لا من حكوماتها ورؤسائها وما 
1 حتى من الجرمانيين والسلافيين امار عليها. 
يرزح تحت BE‏ العادات. ا نحمت غن عه 
الفودسى, والتي يستغلها أولئك العدين يريبدون 
الاستمراو فى سيلب سياذة الامة واستغلال خيراتها. 
فالس اة ]ذا مسال التضامن التام بين الملك 
والخكوهة وال مة لجمانة القرات الروخى والهادى لهذا 
الشعب المجيد. والارمة إذاً هي أرمة تنظيم وتعبئة 
وتوجية:صالح لأن الكل فتفق على أن الخير قي 
تحقيق إرادة الامة لو أسناس . : «العرش بالشعب 
والشعب بالعرش»: وغلى قاعدة.: «الفرد للجماعة 
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والجماعة للفرد .»و«ليس في الأآفة.قرة: لا يمكن. أن 
تستفيد منه البلاد. كما أنه ليس فيها شخص لا يتوقف 
على عون الآخرين ومساعدتهم.» 


أن الديمفراظية المغربية بحب ان تقوم على اسان 
النظام البرلماني. ومن المعلوم أنه ليس كل بلاد ذات 
مجالس نيا بية تعد من ذوات ت البرلمان. وهذه نقطة 
تفص للا عن النخخضام الروسي فلا من الوجهة 
السياسية. لكر كيف شغي أن يش كل البرلهان ؟ هل 
قن المصلحة أن نويد الثورة الفرسية الكبرق فتكتفىن 
بمجلس واحد ؟ أو من اللائق أن نتبع التعداد الذي وقع 
في ا 5 0 ا 0 
الا سي توووم ات ل 

وعيوبه. فمن واجبنا ان ند رسها كلهاء وتخبار الأوفق 
الصالح لبلادنا. إنما لا ينبغي ابدا ان نعتمد على ما 
سارت عليه ۾ مجالس الشبوح في الغرب من الإعتبار 
للتمثيل الرأسمالي ؛ لأن معنى ذلك إعطاء الأعيان 
ظهر الطبقة المستضعفة في البلاد. وده إحدى النقط 
والفرسىن: وبالأحرى عن ا البلاد الفاشية التى 
تكنقي تفيل الفصلح قن تفيل الا تراد وقد اوضها 
في الفضل الستاتق انالاتخات يجب أن يكون عاما 
شأملاً لكل الأفراد ذكوراً وإناثا, لأن الانتخاب العام 
ولان طلت العحراة محرومة منمتشساركتها] ll‏ 
العام للامة في الدنا كلها من عهد كين قان الاتجاه 
التقدمي كفي الوم باعظاتها كامل جهو فهنا وقي 
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في الدين الإسلامي ما بنسمخ بعدم إعطائها ذلك 
الحق. فقد كان التبساء دين ارافهة.فى عمد الرسول 
عليه السيلام: وارك عائشة.وفاظمة فين اختييار 
الخلفاء من بعد الرسول. ورجع عهر عن رانه في 
ميعالة تحديد الضداق لرأي عجور حضرت مشاورات 
المسلمين. في المسجد, الذي كان هو المنتدى العام 
المراأة 0 هي الجمهوريات 
الاسام السرا لتي تكوّنت في أواخر العهد 
القيصري في اإمبرأطويد الروت ن وعنها اقتبس 
الروسن والغرب:إعطاءء هذا الق للتساء. واذا EE‏ 
هذه القضية تجڈ اليوم بعض الصعوبات من طرف 
قبل فن الاوساظ العربية فى فصر والشامء فما ذالك 
الا لان الوجعية هفاك لا بال هؤيده بكر من القوة 
ااا والانتفاعية وما يدلون به من الخوف من 
اخلاط النساء بالرجال اما هو وارض لا تور في 
دات الاخكام خصوصا انه من الممكن الاختياط لها 
في شكل ,من أشكال التدبير, إذ ليس هنالك حتميات لا 
يمكن التوقي منها. 

والسمقراطية سدقي بطح ا تقسسيم العمل غلب 
القائمين. بالحكم, لأن تكدسن RN‏ بد واحدة أو 
جهة معينة يعطيها مقدرة هائلة بالنسبة للمحكومين. 
وهذه المسالة تدرس عادة منذ القرن الثامن عشر 
0 على الشكل التقليدي الذي وضعه 
الوه وال دة والقضانيق وهو ما فونه ينل 
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السلطات, الذى شوق راتا قبه في :قصل مقبل. إنما 
يمكن ا نقول من الآن إن هذا التقسيم الذي وضعه 
فو كو لم بعد مطابف] للواقع الفتضرى: وإذ! كان 

مونتسكيو قد راعى في ذهنه اتا التقسيم إضعاف 
الحكم المطلوء قاإن:فكرته قد ادك الدور الواحب لها 
وأصبحت حاجة اليوم المي ا النظر من جديد في 
E O‏ ا التو 0 
الف الح ر في .اللاو لن ازدذهار الاخترات 
السياسية عير تغييرًا عميقاً e‏ 


العمل المتبادل: فقذ أصبح حزبالأغلبية الرابطة الأقوى 
عن الف اط التتقيزية وبين الترلسسان» واضية 
للمنظماتالسياسية بصفة عامة نفوذ عميق قل اختيار 
أهل الحل والغقفهة: كما يظهر من تحليل. الأنظمة 
الديعقراطية وقد أصضيخت الجزيية في شيائر الأنظمة 
الديعقراطية والاوت قراكلية: عاضا اساسا عمد عاي 
القائم بالعكم: ب.وكانها العصيية التق كانت من قبل فى 


والنظام .الاستبدادى يقوم على فكرة الخزب الواحد 
الذي هو أعظم مظهر من مظاهر التظور السياسىي 
في القرن العشرين. فالحزب في هذا النظام يلعب 
الدور الرسمي 0 حيث يكون عصبيةق الحكم 
من الفواطتن الأكثر إغلاضا للحرب والقنظام: ومن 
الطبيعي أن لا قبل ها التظام: الذى يؤدي الى تكد 
الس اة في بد فئة واحدة. وتقوم دورط بعص 
الدول الكبرى على وجود حزبين إثنين : واحد للحكم, 
على نظام الفصل الموجرد فى الديساتير القائقة. على 
أن هذا الو الثاني نجح نجاحا كبيدًاً في إنجلترا ,.حيث 
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نجد للفكرة : الدسكورية تضوحا لا نجده في غيرها من 
ا 
وإذا كان لتعدد الأحزاي فضل الحرية الفكرية 
والتنافس في العمل, فإنه كثيرًاً ما يؤدي إلى إضعاف 
السلطة النيابيةء وإفقاد الأغلبية التي تسمح بالاستقرار 
لو ق ات 
في إنجلتزا أو أميركا مثلاً يؤدي دائماً إلى الأغلبية 
الا هة ينها هو في فرعا ونی الگا تی فرار] 
إلى وجود أحزاب متساوية في عدد الممثلين في 
الل اد ا و ف 
من التوافق والتققريب. ولكن الواقع أن ذلك لیس 
شنا عن تعدة الاخزات: وإنما هو من |< ف التقنية 
0 الانتخاب وتوريع الدوائر, لأن ضمان الأغلبية في 
جهة من الجهيات يمين إذا ان نظام التصويت 
بالاعلبية .في دور واحد بينما يؤدي نظام التمثيل 
النسبي أو القتصويت في دورين إلى نجاح عدة أحزاب 
في البرلمان :9 حابي الف او وات من 
IEA ET‏ ل 


وبما .أن المنتحبين ليسوا إلا مجموعة من ن الرجال 
رجال الجكم الذين ليسوا أقل 0 توم ق 
الضروري أن فس من النظام السوفيتي فكرة رقابة 
الناخبين على ممثليهم بكيفية أو بأخرى, لأن الغرض 
الأساسي هو املال الامة لزهام فادها ومتيتب ترف 
أمورها, ولان ذلك يتفق مع القاعدة الإسلامية الى 
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تعتبر الوكيل معزولاً عن غير المصلحة .فيمكن أن يقع 
بطريق عريضة ممضاة من ناخبي فرد ما ان يطلبو! 
مناقشته في فكرة يبديهاء, او عمل قام به أو عرضه 
على لجنة تاديبية برلمانية يمكنها ان تحكم بإقصائه عن 
كرسي النيابة, وتطلب من الناخبين إعادة اختيار من 
الباب دك ا لببيطرة العتر كات وتفضيل 
مضالخ الأقراد أو الات على مضالح الأمة كلها 

. إن هذه الفصول ذات البرنامج المحدود لا تسمح لنا 
بان ننوس فی ذكر كثير من الحزتيات التي يجو إليها 
الحديث عن الديمقراطية والمسائل السياسسية :ولكن 
الذي يهمنا هو أن ننه الى ضرورة المرونة الشديدة 
في التفكير العبدا س لأن مسائله قابلة 
والصدل: و ا نجاو ا دا فيل لل 
سيء إسعاد الجماعة, بتحسين حالهاء والمحافظة لها 


من استغلال البعض؛ وتجنيدها كلها لخدمة صالح 
أفرادها ومجموعها. 
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المكر الحربي 


إن انقضار الدنمقراظية في انطفة الحكم السيائدة 
فى عهد العدنيق العاضيرة فرض تنظيم. الافة ضفن 
فدات .من اها ان تسقل نوعية الشعت, وتصنيع 
ركتانه الق التي فو تضيع فى عماء الحفهمون لو 
تركية للفاسن تر كل واجد عنها بها صاع وقد کان 

من انر .ذلك أن خفف من جد الفوسى الى تعسترى 
الور عند فيساد الإدارة, أو عدم استقرار الحكم. 
يظهر ذلك جلياً فيما جرى يها كد الجر 
الأخيرة ؛ فلولا و جود الأنظمة الحزبية في البلاد. لما 
سلمت فرنسا من إراقة الدماء واضطراب العامة 
علب ا ينات أن ب رو نينا ا وتعمل 
غلى تقربي.وجهات النظطن لميير ذفة الحكم في ج 
لم يتضح بعد. وهكذا حفظت الدولة كيانهاء ولم تصل 
للطور الذي كان يقع في عهد الأنظمة البائدة, يوم 
كان كل فرد يعبر عن فكرته بنفسه» دون مراعاة 
لمت ا عاو او حاون ج ين على التقفية الف اال 
القائمة. 


وطبيعي أن هذا الأمز لم يكن ليتأتى لولا وجود 
الحريات السياسية والاجتماعية التي تسهل على 
الأحزاب بناءهاء . وعلى قادتها القيام بكل ما يلزم من 
حركة لتنظيم الأمة وتربيتها وتوجيهها الوجهة التي 
فق مع يرامعها وتطربائياء والخرية في الط اه 
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الديمقزاظن هي ال سام الأول الذي ل حكن دوت 
وجود أية تلطه للشعي ,ول يتسنى إلا به تخقيق آئ 
تنظيض للجفهتور أو للحكومفة: كما لا يمكن مع عدقه 
تنفيذ أي انتخاب حقيقي جديد بهذا الاسم. ولذلك فإن 
الاحزات: الخققية ذات النطام الديمقراطي لا تخسن 
في هناءة إلا في بلاد تتمتع بالحربات العامة:, ويمكن 
للناتمين علا | فقوا اعراضهم بالوسال العششروفه 
في حماية القانون ورعاية الديمقراطية 


E‏ ا ا ا ل سير 
الاحزاتي» ولكنها فى العالب تسيتطيتقيل كل سي 
بصضنيغفة الكثل. العامة المقاوهة والمطالبة ببالحقوق 
oy‏ ساون 1 Le‏ 
أكثر احتياجا .للحرب أو الأحزاب التي تفرض تفسها 
ويتقدي أبظالها ليكونوا فنظترة العياة السعيدة جيل 
التضحية للاخرين:. على أن هذه الئل التحريرية تقلت 
فى تنسها تدريجنا الى المينات الممقراطظه الفتظمة: 
در ها فضن اليه من نادم :وما تسن الت أنحاريها 
من انان وسانوة نس نس 

ولم تزدهر الحزبية السياسية في بلد بقدر ما 
ازدهرت في إنجلترا. فإن للأحزاب في هذا البلد تقاليد 
متينة وختططا واضحة وتاريخا مسايرًا للتطورات 
الدتعفراطية:قنهاء 

أما قي قربا قان أجرابها ليشت المثل الأعلى 
للتنظيم والمتابعة, ولغل ذلك ناسئ عن كثرتها: ٠‏ وكن 
الفرذنة الني قضف بها الفرسيون: أو ريما كان ناش 
عن عدم الاستقرار الحكومي الذي اثلنة به قرسا 
مند شقوط الملكية إلى الآن. 
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اع في أوروبا الوسطى, وفي بلاد البلقانء فقد 
ظلت | بارة عن منظمات ت عشائرية أو شخصية 
اا وحسن العاشسن تى e‏ ارا تخرج 
اا بعد الاخرى إلى الاستمداد من المنهج 
حتى نخدت عنها ,لان الجمهورية التركية اعتمدت عد 
نانا نظام الخرت الواحد المسيطر غلن الكت 
ولكن ليس له برنامج حقيقي يتناول كل مرافق الحياة 
الشنعبية, وقد فرض نفسه في عهد المقاومة 
الك اح دون أن خر هن جو العكم الفظلق 
واف الجريات السباسے والاجتفاعية وال 
للشعب المكبوت. فليس في تركيا هيئة إسلامية حرة, 
ول مات سناس هارو للحتو ولا انات 
حقيقية بالمعتى الصحية: ذلك فان نظام الورة 
التركية لم يزد على أن يكون نسخة مشوّهة من بعض 
المناهح الفرنسية. وهو نظام هدم اجتماعي أكثر هنه 
نظام بناء ل سني إن في | ساو لني ا 
خاصا يستحق أن يقتبس أو يستمدٌ منه ؛ لأن أحسن ما 
فيه فقول ا كلنا من ادال ټوو الا سوا بها 


فيه. 
الجزبي 


! أما في المشرق العربي فالأحرات السينافمة نك ونت 
أولآً في شكل وفود] و هيئاتللمطالبة أو للمفاوضة, 
ا لا و اا 
وا اتا الا السياسيية ير المضيوط:. 
وقد كانت كلها تخ نظام الببعة العامة لر ساها الذين 
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ن مسيطرين فيها. وقد أدذت هذه الأحزاب 
ا و ا لي يم 
نحو المنهج الذي يجب أن تسير عليه في عهد الحياة 
النيابية والنظام الدستوري. ومن المؤسف أن هذه 
الروح التي تمتلك المسيّرين للأحزاب الشرقية تسمّم 

نفس الجمهور قاطبة. فهم لا يعتذون بالمبادئ 

والم ا بقدر ما يعتدون بالذين يتراسونها. ولقد 
ا بنفسي عدة منظمات يؤْسّسها الشباب بمجهوده 
حم مدهت بعت لها عن بادا يعمل رز اشا :دی 
ا م ار الجمهور. 

«ولعلٌ الحزب الوحيد الذي كان قد انتهع النهج 
العربي في السطيف والتوجيه اذى وه ر نهو رب 
الإخوان المسعلمين الدق حل احا فا الك و 
ما يمكن أن شال ندر استطاءع ار پخ دو الا ساوت 
العملي في الحياة المصرية, وان يكن صوفية و 
حول برنامخ سياسي وديني واجتماعي ينقصه كثير من 
ااا و ا ل ال عله ل :ا 
فى :هذا الحزت احد من رال الارستفراظية الفصضرة 
من باشوات وغيرهم, و Kas‏ حتى 
الأحزاب, فاتهه بأشياء نعتقد أنه بريء ا ب و أن 
تلتصق برجاله. 
ويقوم حزب الاستقلال العراقي بمحاولة جديدة في 
ميدان الحزبية في الشرق»". 

وأعتقد أن حظ أقطار المغرب العربي في التنظيم 
الاضرات الفائمة: في وئس والجزائر والمفريه كلها 
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ب حر سو e‏ ل TS‏ 
بيئة متعاونة. يلتف من حولها جمهور يتزايد تدريجياء 
يقوم 


)( هة القية ل ا 
النقد الذاتي لكن عند هذه الطبعة وعد ارت هذا الفضل 


ل ال ي الس اا ا د ا 
949(« وجدتها مثبتة عقب الفقرة السابقة, بيد ان as‏ الثلاث 
بعد هذه قد حذفتها الرقارة الاستعمارية المسلطة على الصحف 


والمجلات انذاك في المغرب وقد TS‏ 
برسالة المغرب. 


عليها مسستروق: اذا لم تكن الظ روق قد أتاحت 
اتتخبابهم قانونيا: قان الجمهوراخنارهم باحترافه 
وتقدیره؛ وهم قابلون دائما ان يتركوا الميدان لكل من 
يختارهانصار الحركة ورجالهاء حين تتاح لهم الوسائل 
المشروعة لذلك. 


مقار الهرلة.6 ال عر بكو ها اهت خن اول 
يوم لوضع برنامج مفضصل لمطالبها. فمنذ الحركة 
المتعلقة بالسياسة البربرية < رر و E E‏ 
كنيف بلك السات .د 0 الحركة کک 
ونظمت «كتلة العمل الوطني» ووضيعت «برامج 
الإصلاحات المغربية »الذي يعتبر مثالا للتقدمية في 
ذلك العم وعييما افرص علته اسه والستمول 
وضعت الحركة: الفطالى المستعكلة الى تول كا 
من الحريات الديمقراطية والاجتماعية. 


وقد ارت الحركة التو خطتها السياسية: هة 
بضرورة العمل للترشيد والتحرير القوميين قبل كل 
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سني : لزنم لآ تست الامة تحقيق بمطامحها: الا نخ 
ان تكنون مالك افر تقسهاء ولیس للاسيتعهار على 
توجيه شؤونها من سلطان. وها هي ذي الآن تتجه نحو 
وضع نظريات سياسية ا واقتصادية لتصميم 
المستقل. واعتقد أن حركتنا ستعر بتطورها الذائم 
عن تقدمية واسعة ونضح لامر كبير. 
وهناك عدة خصائص : تميز طبيعة حزب ما عن غيره, 
من أهمها النقرقة 9-06 التعديد والعدت الفرن, 
وون ,يالا ول الهيئة د الت وض الططاعة الكاهلة على 
0 وخصو صا على في البرلمان ووزرائها 
علهم الباع الحرسة Es‏ في النصويت واخراب 
الجمهورية الرابعة في قرسنياء وكذلك اا( حاب 
الإنجليزية الحالية مثال هذا النوع .ويعنون بالحزب 
كبير من استقلالهم في ا أو في Pk‏ 
م ین على ما ب بعر صه عليهم وجدانهم دون 00 
ال ب کو # كو الراديكالي هذا ل 
وهذا التقسيم لا يعني عقيدة الحزب وانما يعني 
بطافة الداعلي فالخرب الديعقراطي يمك أن يكون 


شتديد ل دون 


الجزبي 


ثر في عقيدته نظام الطاعة المفروضة, مثل 
ادي التويسى رول عراب ال اا 
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كما يمكن این هرما معتل العزيه ار الي آنا 
الاعراب الاونوفراطية ا يمكن أن کون ]ل سد 

مارت احا المفريية الى الح على ل 
وسط بين الشدة والسهولة .ونعتقد إن في ذلك عنوانا 
على لا اة ال مراي آل ع نة اف 
إن اعا الكرب سوح ليم دي نكوين ااي 
نوع من الاستقلال في دائرة المبادت العامة للحرب” 
اه الجر التي هف د اا 
المغرده تف رض علا فة الق من المرولة فى 
النظام الداخلي .لمؤسساتا. 


ومهما تكن الظروق او الاغتبازاته. :فيحب: ان تعمل 
دائما علئ تنظيم الأمة .وتعبئتها حول عقيدة واضحة 

منهج محدود. ويجحب ان نعمل بقد رما سيك به 
لروقنا على إعطاء انضارنا ااا ا 
الجر في داس الأصول العامة الى هي اك 
الوصل بيننا والجامعة العامة لأرواحنا. وإذا كانت 
الأححزاب الأوروبية أخذت تتجه الوم نحو نظام 
أؤتوقراطي داخلي: قيجب غلينا نحن أن لا تشابعها في 
ذلك الاتجاه ؛ لأن في ذلك خنقاً للروح التي نعمل لهاء 
وقضاء على الحرية انى نريد أن تزدهر بمعناها 
الصحيح في بلادنا. 

]1 ن شعبنا شعب روحي, وإنه لا يحيا بغير صوفية 
المبداً. وهذه لا تتم إلا إذا ترك للشخصية كامل الحرية 
في أن تحاقد من اإجل اعندادها وتكونيا: لتد الفرد 
تطلت الاقحاء تسه في الال عن طريق الخذهة 
للجماعة: ونشدان التضحية من اجل البقاء. 
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المكرا لمصائي 


من سباي النقص_في اتجاهاتنا, أننا اعتدنا التقاف 
تعض المبتائل: التي الف الغربيون ترديدها ه مد الفرن 
الثامن عفر علي ادها ضا وله كل بقاع كنا دو 
أن نقتعسيها. وتعمل يها دون تدر أو كدر لأن ذلك 
في نظرنا هو عنوان الحضارة العصرية, ومفتاح الرقي 
الاي يحسينا في عذاد الشغوب الخية. وكتفوً] ها فى 
وراء القافلة الغربية, لأننا لا نريد أن نفكر إلا مع الكتب 
التقليدية: التي تدر هها في الكلية: أو تطالعها دون تى 
أو محاولة للخت غا هو خار ع عن ور اها مم أنه اذا 
كان للغرب من فضل, ل 0 
مستمر السير ؛ لا يقنع بمجهود ولا يرسى بما نال. إن 
رمحة التي تفضا .هن في الإيمان بالتطور الفكتري 
الدائب, واعتبار ما كان في عهد سابق لعن من 
الضروري أن يستمر في العهود الأخرى. وإن من 
حقوق الإنسان أن لا يفرض جيل اليوم نظامه واعفال 
على جل القت ومن الاما ال على هذا ات كلها 
طالبنا باضلاخ المجحاكي لم تقكر إلا في قضية واجده 
هي فصل السلظة القضافة عن التتفيدرة والتبريعية. 
نطلب هذا على أنه امر قرو من فداه لأن 
مونتس كيو قرّره في وقت رأى من الضروري أن 
بعالب 2 من قوة السلطة التنفيذية والحكم 
المطلن الف كان من فر مارسها نهد إن كس من 
رجال القانون اليوم يعتقدون أن منتسكيو لو عاش؛ 
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لفكر فى هذا الموضوع فكع ا آخر شفق مع حاحبات 
الوقت. فإن التوزيع عن طريق الفصل بين القضاء 
وبين التنفيذ والتشريع لا يتفق مع الواقع الممكن أبداً. 
التكاليف الحكومية ا ومحعدودة: ومع ذلك فقد 
كانوا يحدون الصعوية الكلية في اعنناق ذلك التقضيم 
للسلظة الدبلومانبية: واا خرى للصتمائل ال رة 
أما اليوم فإن الإطار الميني على هذا التقسيم 
من كل جاه لأن التطور العالمي نحو 

ا sS‏ مه 
وهذه السلطة ل تتطرى. بسمهولة. مع فة عات النوزية 
اللفلستدي.: وقد اضطرفت رسا إلى وضع هة 
موني) : MoO‏ 2130( دون عرض على البرلمان, 
بينما اصبحت العقوباتر الاقتصادية تطبق من الإدارة 
دون رجوع للمحاكم. وإذا فقد أصبح هذا التوزيع عمليا 

عير سمكن الاش .واضيج هن المتشائل اله في 


من 
الاسعمارييند وکي E‏ العقية العام الاسحيق:: 
«المسيو بيو كي م بتوجيه الإصلاح ا 
نحو هذه السار المنتقدة: والتي هي بز 
مبتكرات الغرب مان ذلك اجه فاج خ إلى E‏ 
SI‏ ا اي MIS‏ 
الأساسي في الإصلاح الذي يتطلبه النظام القضائي 
المغربي. على | اا لوس اا 


3 
3 
0 
1 
EE 
Ef ع‎ 


سالعكم فن الاش ضياع على رسال لاه 
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الاشعري القن سير الفناق الأول القضاتي قى 
الإسلام ولكن فضل التشريع الإسلامي هو أنه لم يتخذ 
بتمثيل. السلطة القضائية في يد الإمام, وأعطن له 
الحق في أن ينيب عنه من شاء نيابة عامة أو خاصة. 
وبذلك فيد أصبح التوزيع قابلاً للتطور, بحسب ما يراه 
اهام صالخا تعقيى الذمان. والمكتان يواضية» 
القاسي مستقلاً عملياً عن السلطة التنفيذية؛ باعتبار 
أن الإميام هو الذي يتولى تعيينه مباشر ؛ فقيمته 
ليست أقل من قيعنة الوزراء ورجال اده الكبار 
.فالاستقلال هو الفكرة الاساسيق التي يحب أن تعتبر 
في احترام القضاء., ثم لا ضر ان يكون هذا الأمر 
متعصلا عن النتقية او فنصلا به احيانا. ومعكئ 
الال الا هو أن لا يكين لير القانون عليه 
سلظان : خت لا ستمة اعثارانه الإجرانية من كرض 
الاد يد أو من الدين .يداو هون لبون قصب 
القاسي قى مهب الرياخ يمفكن أن تعرل صاحية بمحرد 
شهوة بعص المراقبين أو رة بعص الحاكمين, وان 
يكون :افر الترقية فيه والزنادة في الاخور خاضتعا 
لاعتبارات أوتوماتيكية كعدد السنين ملا وبذلك لا 

القاسي في ترضية اد ولا بخاف من إساءته. 
وقبل هذا وذاك يجبي آن:يكون ع للقاسي من .مير انية 
الدولة ما صل ال دون إجحاف ولا مبالغة ,مع 
الناسن» 
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لقد كان القضاء المغربي كله خاضعاً للأحكام 
اعرالا خا FT‏ ا 
وهكذا كانالقاسي انا لها ةوالت رت فسا 
في أحكامه لا يخضع لسلطة مهماكانت عالية, بينما 
يخضع لحكمه المبني على الحيثيات الشرعية كل 
المواطنين الال تمن كوت وان قار القضاء في 
المغرب..والاتدلس لممتلي مادج حية قدل على مقدار 
ها مويه اقا الستلعون من اله ال وساط 
لم جرا اخذ خي كير العكام استيداذا على انقزاعها 
منهم . . ولقد انحط المغغكرب في عهوده الأخيرة 
٠‏ واصبحت المناصب كلها تباع وتشتری. ولكن منصب 
القضاة بقي مستقلاً عن كل نفوذ, حتي إننا نقدر أن 
الرشوة من أجل تعييته قية: هو : «قضاء الشتهاظط» 
بفاس, حيث عي فيه المرحوم ال : «م.ر.ع» في 
وقت كان الحوظن فيه على اتد ما يككلون من 
الاضطرات السياسي :والارفة الادارية ولدلك فان ها 
ال اله أمر القححاء النوم لم يكن الا ولند فلك الارمة 
التي ما زلنا نرزح تحت عواقبها إلى الآن. ومع هذا قان 
المحاكم الشرعه وحدها اليوم هي الى" 
فل الغا ایر اعا اعا كل ا 
المناريةر من ال الملك صرةاللك إلى اسا ف 
فير ته وها المحاكم اله رن أو المحاكم الي 
جات فعل المعاكم ااتص ابل سطع ار ل 
الدعاوى في كثير من الأشياء, وخاصة في المسائل 
الادازية ؛ بل لا يمكن للموطفن ان هوا الدعادى 
فيها غيرهم فيي قضية إدارية, إلا بإذن من 
المراجع الغلا 
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. وهذا من التقهقر الذي وقع فيه القضاء المغربي, مع 
انر الخلافة الملكية فن الأقاليم كانت تتلقى. الشكانات 
صا الموظلفين واغلاظهع..و كان فكت الشسكانات قى 
الحكومة المغربية يدرس كل مايعرض عليه من 
اعمال القضاة والولاة وغيرهم حتى اصبح بذلك 
بساني وان الحدل من ها وه س ال ف 
النظنام الفرنسي من جهة أخبرى. وقد العث الخفاية 
هذه الاش القومية للقضاء الإداري المستقل بينما 
كان الواجبيعليها أن نقوية وتعطية الوسال الي 
يصبح بها ملائماً للتطور الحاصل في الميادين الأخرى. 
وكل أ صااخ فى ناحية القضاء لا نكون مدنا .ما داه 
تغدد المعاكم في البلاة قسج المجال لذوي الافراض 
في التلاعب بالقوانين, وابقاء ذوي الحقوق يتزحلقون 


عات لادلا القغربية ان تظل هذه الفيجضاكم الغرفة 
مفروضة على القسم الكبير منهاء مع انها لم تكن في 
عهد من عهود تاريخنا ولا حتى في عهد الاضطراب 
تتمتع بقوة القانون, أو بحق المحاكم المعترف بها من 
طرف الدولة. و e SEO ED‏ 
الدائب, ليفرض عليه ان يقاوم بكل المستطا لاع روح 
0 المصطنعة التي تعمل على إبقاء 
0 ا ونشتری ويورت ولا يرٽ 5 EA‏ 


المغربية تطمح اليوم للتحرر من كثير من التقاليد, 
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التي هي دون هذه الأعراف, إساءة لها و 

ففكرنا أا ا د ا 
توحيد القضاء في البلا..وتكوين الوعي القومي في 
نفس الأمة, حتى تمتلئ بالرغبة في إقرار هذا الحق, 
انجهاره: إن من أعلاطنا اننا ذقنا فى مناقشثنة: السياسة 
البربرية مذهب الذي لا يهتم إلا بالدفاع عن كرامته ؛ 
فاحب بعض كثابنا ان يثبت لانصار هذه السياسة ان 
وجود الاعراف ليس من شانه أن يقلل من قيمة 
0 فلقد ظَلْتٍ الأعراف المحلية في 
العام الذي يطبّق على كل المواطنين. ل ماذا يعنينا 
عندناء أن تعدد الاعراف في الاقاليم الفغربية لا بقلل 
من قيمة وحدتها القومية قطغاء لأنها إذا اختلفت في 
هذه الأعتراف: فهى تتفق فيها هو أعفق هتها وهو 
عورها المعد وري فط اله تاد Eo‏ يجعلها_كلها 
خاضعة لجلالة الملك .غير أن اعتبار الأعراف قانوا هه 
أعظم خطر اجتماعن ضاف أمتنا ' لأن العرف يقتسي 
التطور باعتبار تعارف الناس عليه؛ بينما القانون هو 
الس ات ذا سيم إن اشتراکنا مع غیرنا 
في بعض العيوب لا يجعل هذه العيوب امرّ را 

وتغرير ذلك لبسن إلا دليا علب ا ال اا 
0 عا سياد ١‏ قير علا( جيل 
اا ل ساد 00 ولكن ذلك 
لا يتاتى إلا بإصلاح الإدارة التي تقوم به. وما دامت 
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هذه الإدارة جزءاً من النظام القائم في بلادناء فهي لا 


فى تغييرالذهنيات وإضلاح العقليات. إن تحقيق الغخدل 
عن طريق القضاء متوقف علناصلاح آداتة قطعا: ولكنة 
متوقف كذلك على إصلاح الجهاز الإداري. الذي 
هوالغرق الخساس. في كيان الدولة. وإذا كنا لا 
E ls‏ إيجابياً اليوم في هذا التغيير, 
لان المشكلة الاضلية في وضعيتنا الحاضرة:, فلا اقل 
من ان تدك جهيدنا لريارة الأفكار, وتوعية العقفول تنجو 
مواظن الضعف الموجود فى إنواع المجاكمء والقيام 
بحملة فكرية وصحافية لتسه النفوس لضرورة الكفاح 
من أجل العدل .واسبابة في البلاد. 


_ لقو القى العسوو:: «ماسيتيون» قى الجقل الذي 
اة ادرال راا ب ي ا اة ار 
ار اس ال ا 0 
ل ا الناس». E‏ ا ا e‏ 
كالم فرشي كير الاطلاع على أخلاق المغارية بحب 
أن نعتز بها كجزء عظيم من تراثنا القومي, ولكن يجب 
أن نعرف أن الأوضاع والعادات لا تقسي فقط على 
الافكار والممتلكات: بل نض كلك الاخلاق الطيية 
والضفات الحستى: يجب أن يملا خب العندل 0 
بقدر ما تمتلئ بحبنا للحرية : ؛ لأن القانون والحرية هما 
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عاد 00 وأسباب 000 بين الناس 00 
ا 

ليست المحاكم والقوانين الا وسيلة لتطهف العدل 
المحرن بقدر السسظاء .وذلك كعم كك رمي 
شیا جامدا غير قابل للتوسع في مداولاته, أو 
ودا الهو إلى ال ا0 ا تي تقض إليها رى 
الشرائع والأخلاق. 


وإذا كانت القدوانين الوضعية فى الفخسون القديعة 
اعتبرت ضرورة الطاعة للقانون: باعتبار أنه د 
الاقؤى. أو |رادنة. قان من فضل الديانات al‏ 
وبالاخض الافتلام انها افحت الإنسانية أن الشيريية 
لشت إلا وسسيلة لتحقيق الإرادة الالهية في عفارة 
الأرض وإقامة الدل سن أفرادهناء وإذا فكل ها .من 
لسار ل ال د هو من قبيل مالا يدم 
.وهكذا ار الإسلام ازن 0 الشريعة, لان 31 
في مصلحة المطيع نفسه» وفي مصلحة المجتمع ؛ 
الغاية من_ عمل الفرد هي إكمال سموه حم 
والعاية متاثار عملة في المحتيع هى المسافوة على 
تحقيق المثل الإنساني الأعلى. ولهذا السرنفسه 
أشرك الإسلام أبناءه في الاجتهاد في الدين 
والاسقباط من أصولة العافة اقوض الاسحسن الأولى 
لمشاركة اس فى قاج القانون الذف. يجب عليه أن 
يطيعه 


في تطوراتة ٠‏ من الأوضاع الأدبية التي کی لست ناشئّة 
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الرغبات المتجددة للجماعة الأدبية ؛ لأن الأخلاق يمتد 
تقودها إلى دوا ر لم رها القانون بعد كالوفاء الو 
مثلا. ls‏ فطاعة القوانين -وإن وقعت عن طريق 
الزام السلطة- فهي لا تقوم أو لا ينبغي أن تقوم على 
السلطة فقط بل يجب أن تكون مسايرة ل ركب 
القوة الإدارية وما إليها. 

ولن يحفظ للقانون قيمته إلا مسايرته جنبا لجنب مع 
الحرية ومعانيها ؛ تراقبه حتى لا يطغى, ويحدٌ هو من 
غلوائها حتى لا تنقلب إلى معاني الإباحة المحض 
لرا اا نضا في ات عا سن ارو فر 
الحرية, والعاملين قلئ طغيان القانون, هو مما يکن 
حيوية الارن ال روفي ةبه ع وال حول العامة التي 
راا اوی ات وی ال ا ا 
الل بار ستعيل في ارح كل سن الغانلود 
ال اال 

والذين يدرسون القانون ¿ اليوم دون بدراسة 
المصاذر اللي اعد هتا ار اسنتيان بها لآن في بلك 
الحضاءر ها يدل ل ورال ال و دوا 
انتحل قانون أو عرف ها ثم يتطورون بعد ذلك 
مقار الحيوية أو التقدمبة التي واا اوا جيه 
اسمتقظاء أن يشتابر في تطور ومتابعة كل الاقلابات 
والتحولات الأدبية والاجتماعية في عضوره المختلفة, 
وبقهر الجاع التاريحي لهذا القانون. يكون اهلا للاعتيار 
والتطر في حاضر الامة ومستفيايا. 
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الإسلام ديناً ET‏ ا الإسلامية, ال 7 تقلب 
في كثير من مذاهبها قبل اختياره لمذهب الإمام مالك 


مض رهاالاول من البوحي الإلهي: ولكتها لم فل 
إلاستفادة في تفاصيلها من اي قاعدة أوهادة فقهية 
أجنبيةء أو حتى من أعراف البلاد التي دخلها الإسلام, 
إذا كإنت تندرجتحت أصل شركي عام. وهذا ما يفشر 
كثيراً من التغاير الواقع في تطبيق الشريعة بحسب 
العصيور والارمتة اام الدع يدل علي ان اسلافا 
إعتمدوا قبل كل سيء على أصول الفقه العامة التي 
اجمعت الملل والتخل عليها: .ثم لم ساروا .إلى أقوال 
الفقهاء والائمة إلا كمادة بستقی منها إلى إلى ا غيرها 
من المواد للاحتساظ بالقدمية التترعية في البلاد. 
ولح كان لهم قي هادتى. : «الاستحسان». و «العضالحخ 
المريسلة» ما فسخ لهم المجال الواشغ في مدان 
التطور الفقهي إلى جد يفوق كل الطاقات التي يملكها 
رجال القواسن في الامم الاجرى. 
ظلّت المحاكم الشرعية وحدها ذات السلطان 
المطلق فين يلادنا إلى أن اس تفجل أمر الا ارات 
الا خش فى العصر العاسين: قاتحيت ر بات مولا 
الحسن لدرء هذه المفسدة القومية الكرى فأخذ يرد 
كنا من الجتانات لاختضاص. الباشوات وبعض اللجان 
الي بها خا كه لتنظر في المسائل ارود 
وهكذا أخات قكوة المحاكم المخرتية. التي وضعت 
كضرورة تقتضيها مصلحة الدولة, لدفع ما يتعلل به 
اجات من كوتهم لا يفكن ان يخضهوا اس اط 
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اممتهوت :هذه المحاكم وتظطمت ا IS‏ 

فرض الحماية على المغرى. ولكتها إلى جا الآن طلت 
أقرب إلى المحاكم العرفية منها إلى المحاكم 
الخو منها, بل لم تزل الامتيازات الأجنبية قائمة, 


الولايات المتحدة الأميركية مخافظ على 

إذاً فالمشكلة الأولى التي تعترض تطور القضاء في 
المغسرب: هى متشكلة الفوانين الخنانية والمذنية: 
الشرفية: :ومن الحق أن ترف ان الحسودبوجدة هو 
الذي ترك القضية تتكيف على هذا الشكل..واذا قلت 
الجمود, فإني أعني به جمود کل من فقهاء الإسلام 
الععاصرين . وحمو رجال الفانوق الأجناني الاين انوا 
إلا تركير فكرهم ص الشركة التي لم يضهوقاهم أو 
لم بدو سوها. فإذا كان ها ان يحمد رجال القانون, 
ولو عضودا اصمططاعيامن اجل المصالع السياسية 
والدسبلوماسية الي يرمدون ن اجا لامد امن 
المعقول أن لا يكون لرجال الفقه الإسلامي من 
ها سول عله مجابهة التاق اضر يكل 
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م لي ا دج u‏ 
معرين عام بطق فن سار المحاكم المغعرضة وعلى 
جميع الساكنين في البلاد, وتكون مصادره الاشاستة 
الشريعة الامداامية وا عمال المغريية: مع الاستعانة 
بالقانون القرهدين والأجنيئ: ويحمل يعد مصادقة 
الجلالة الشريقة عليه بعد إفتاء العلماء بان .ها فيه من 
عواذ كلها قابلة. للاتدراج تحت الاضول العامة للققه 
الاسلامي, اسم : ا الإسلامي المغربي. « 
e‏ لأن الأمم المتمدنة كلها م تعد عتم 
الحافدين إن فى هذ | العمل ما يدم الفقه الالام 
فن اصلى ولكنتي اكول لكلا الفبرتفين إن الققه 
إلإسلامي ا ن من ان هدم وإن اتخاذه كمادة 
اساسية لقواتينا لا يمكن أن يؤر الا بقاءه حياء وان 
يذلك ستضع في يادنا القبانون الذي يتطيق على 
مخ الال ية ولا نادي لامع دنتسا ولام 
مقتضيات منتهى حدود التقدمية العصرية لارقى 
الشتفوب ؛ 

إن الحيل والتعصبي١هما‏ اللمذان بخان كا فن 
رخال القانون الاجاف يتجاهلون قيمة لر 
الإشلامية. وأترها كني في قوانين البلاد العيفيحة أن 
اللاييكية .والأمثلة على هذا التجاهل كثيرة, ولننظر 
لاايزكرون أبداً 1 الفقه الإسلامي في أوضاعه الأولى, 
مع ات التاريخ يدل فلن أن مذهب الإمام مالك بصفة 
خاضة كان من اهم المصادر التي استقى متها القانون 
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ال اتيك ٠‏ وحتى في عصره الأخير. 
9 
وساف لويوؤن» كيف أن الشخصية غير 
هي الان اام دال نن ودل عليوم ا 
فى الجكم ضدال ر الغرى ي را ودوك 
«م ,.بارتلمي هيلر, ورينبان, ولوبون, وغيرهم من 
ولج ا د اه ا 
والاعراف التى أت البعهن الفروسيه المعية انها 

اد تن فسانون العوائد الفرسوى ود .111 سة: 
ودخل الإسلام إسبانيا وجنوب فرنسا في القرن الثامن 
إلى بلاد : لتونن وتور» وبواتيه, وأفينيون» واستمر 
حکم الإنتسخلام فى أورونا بعد هزيمة : «بواتيه» إلى 
اواخر القرن الخامس عيشر. ومعني ذلك ان التشرت 
الإاسلافي ظل محكوفا به ووا في عوائد ابا 
فز تسا وإيطاليا وصقلية نحو سبعة قرون ونصف 
قرن. ثم أخذ التآثير العثماني يمتد في شرق أوروبا 


المعاملات بينهم وبين الذين لم يكن لهم قانون مدون 
الأجرار a‏ ادها lus‏ 
الإقطاعيين وتقاليدهم . 

0 الذي يدرس القايون الفرنسي ومذهب 
الإمام T8‏ دراسة مقارنة يجد ان لفقهين يتفقان في 
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تسعيري بالمئة من الأحكام. وقد وضع الأستاذ : ”سيد 
عبد الله حسين»> من علماء الأزهر وڃِريجي الحقوق 
الغرنسية كتابا 


نسية تابا تحت عنوان : 
«المقارنات التشريعية» في ثلاثة أسفار, أثبت فيه 
گن طريق المقائلة الفغلية سن الققيين التوافق 


الحالت هجا بل انت مداد القانون ال رسيي من 
المذهب المالكي في تسعة أعشاره ؛ لان مذهب مالك 
إسبانيا وقرهيا: ولانة اف 0 كان مدا 
معروفاً ا ل ل له 
شض أقاليقها: 

وكذلك أثبت الدكتور : «محمد ضادق فهمي بك» 
المستشار السابق لمحكمة النقض والإبرام ,بمصر في 
کتابه« : : نموذج من کناب العقد» : أن فقهاء 
التظريات الاو الى كرا هاا تاي 
اور وتا اليوم. ووضع الأستاذ الكبير : « عبد القادر 
عودة» كتابا عن : 
«القانون الجنائي في الإسلام »أوضح فيه 
بطريق المقابلة تفوق الشريعة الإسلامية واسبقيتها 
لأسمى: النظريات الختا نة 

وها أخذر هذه الك بان تقزر فى <«القسيم الدذني» 
بجامعة القرويين. وفي «قسمالحقوق» بمعهد الدروس 
العلمية المغربية, لتكون خير مساعد على إزالة الحذر 
الخاصل في نفسينية كل من فقهانا ورجال القانون 
المغاربة والأجانب في بلادنا. وبذلك يبتسنتى تكوين 
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e‏ و 8 من الفريقين, ليتأثى تعاونهم 
نوني 
ومن تله م من التقيين أن الل ينقد زازه 
ا I‏ و 
جرد فان الوكيل» وأن. البلوع .الشتر عي هو 8) عاما, 
دان موث اجن اا دوا مطل الج در ]ل اا قات 
أحد الطرقين فلحوظا. فيه الشركة والوكالة وايخار 
العمل؛ وأن _من نتائج حكم إلغاء العقد أن عديم الأهلية 
حون به اال وإلا فلا وك ةع عليه .كذلك يتفق 
التشريعان في حماية عديم الاهلية. ٠‏ وفي نظام 
الوضانة. وقي اسنات عدم الاهلية, إلى غير ذلك مما 
بدك انرا لذل هله السام بالفعه واللضائزني | 
صرف _نصيبا من وقنه في الفعارتة والمقابلة سن 
الفقهاء وآراء رجالهما. 
والخلاصة التي نصل إليها الآن, هي أن الفقه 
الاوزروسة» وأن الا يحاولون صد د المغاربة عن اشاب 
ال ارلا ان ال عرو لمهم على دلت 
إلا تعصب ديني أو تقليد أعمى 5 د اد للأجانب, 
ما خلفه الأسلاف- 
والمحمدفض هو أن يعض جا خالف فه القعحانون 
الفر نسي الفقه ال سلامي لم بعد خوط النقة من كر 
من المتسرعين اليوم: فتجد في القنانون الروسي ما 
يحالف الهدارس الدربية في كتير من ال وة 
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مع ما اخذ به المسلمون من عهد بعيد كالمحافظة 
للمراة على شخصيتيا المدنية نصفة كاملةب والاعتراف 
لها راء اسا دون الال ام اا ساب إلى وخا 
وحمل اسم اليش فى ذلك ما دل على اتف ار 
الفكر القضائي الإسلامي في كل زمان ومكان ؟ 

. إن تطبيق فكرتنا القضائية لا يمكن إلا إذا جدّدنا ثقتنا 
باننسناء ورا و حار ا العريته. البدى لست 
شينا قير مجموع ما اشحته الحضارات الإسيانية كلها 
اة بالنقس هى العهات الأول قي البنباء القبومى: 
وهي الخلق الذي لا يتم من دونه كيان, ولا يستقيم مع 
فكده وجدان. التق بانقشناء ولون اها واه 
على إبماتا بوعودتا اذا اردنا استموار هذا الفجود: 


الباب الثالث 
المحر الافتصادي 
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المحر الاقتصادي 


بعد أن كانت الاتجاهات العلمية تقضي تتأ كيد 
استقلال العلوم الاجتماعية عن بعضهاء عادت أخيراً 
الى الاعترافء بانس العلوم راطا متنا يوخ 

مراعانها كلها عند الدراشة والحكم . فالافتصاد والمالية 
والسناسة و الأ عاق .وا( عتم اع لس فى الحنيقة إلا 
جوانب مختلفة لعلم واحد هو الذي سماه ابن خلدون 
علج لرن اله دو ان هن ال لما أن 
نعرب عن فكرنا الاقتصادي دون مراعاة هذه الجوانب 
ا ا أثناء العرض e‏ 


اعتبارها ااا ew‏ بيناه من أن الحياة ر 
ومعنیىی ذلك أن الكون يحضصع لتعاقب الظواهر لا 
لتزاحمها .وهذا بدوره يعني أن تبدل العصور والازمان 
يؤدي لا محالة لتبدل الأحوال في الأمم والشعوب. 
وها التيدل لا بقع عن.ظريق المصادفة:. ولكنه خاضع 

ااج اغا ل lse lc‏ 
الأفراة والأجواء وما بتعافت:عليها فن عفر فالقارية 
هو في العنينة نظطاف وهذ!| النظنام لبس إلا الحياه 
الاجتماعية بما فيها من متابعة وتقدم وتطور ونزول 
ونشوء وارتقاء, وغير ذلك من مظاهر المد والجزر 
الطبعي والإنساني والعقلي. كن كيف فا ان غلل 
اشاب هذا التداعل او التقاير وبواعتهما النفسية ؟ هل 
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إن ذلك مصد ره فن العقل. وده ؟ أو انه ناضئ عن 
الاجواء الكونية ؟ أو ان الاقتصاد والمال وحدهما 
المفسران لظواهر البارة ؟ أوان دلكلسس ال مج 
مضادفة او قضاء مفدور لا تستتطيع له تلا ؟ تلك 
هي الأسئلة التيظلت الإنسانية تختلف في الأجوبة عنها 
بحسب الخظضروف والاعتبيازات. وقد اصبحتنظرية 

«ماركس» التي تقول بتفسير الثارك بالاقتضياد 
والاقتصاد وحده أكثرالنظريات شيوعاً في العصر 
الإشترا كيه والشيدعبة في كتير من البلدان اوو 
ومن المُعلوم إن خلاصة الأفكار السائدة .في المدرسة 
الاقتصادية لتفسير التاريخ تقوم على اشن تلاثة : 
الأول الاعتراقه بقوانين. التاريخ كضية موجود. والثاني 
اعتبار الباعث الاقتصادي متفوقاً على غيره من عوامل 
الوسط التي :وة المجتمع: والنالت اتلام الجمعية 
0 التشته بالوسط .ومعتى هنذا أن هناك علاقة 
سيت بين كر هن احدذات الثارية: وان الارن الس 
إلا مجه الوا الذي يحيط به وأن الكفاح أو التدافع 
النذى يق بين الطبفات اول الدول أو الاجناس أو 
الأشخاص مرجعه الأخير إلى ضغط رغبات العيش على 
الوسائل المعاشية. والعقيقة ان «ابن خلدون» سبق 
«كعارل شاركيين» و« فک فكان :اول مؤسس 
للمدرسة الاقتصادية في تفغسير التاريخ ؛ إذ أوضح 
الفيلسوف المعربي مساق الاحدات التارحقة وور 
المجتمح من العنداوة الو الخضارة: وفنها الي التق نر 
فالهرم. وجعل الترف من عوامل الانحلال الرئيسة في في 
العوامل الاقتصادية في تسيير الحالة الجاع î‏ 
هن نظام الجماعة أو القارية: لكن الزن بين اين 
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خلدون» و«مارگکس» ومن على شاكلته هو أن الأول لا 
ا وا اا ا جه ها تيل 
«فاركوين», بل بق بره فط من اهم العوامل وأبرزها 
وضوحا, لأنه لا ينصى وجود عوامل وبواعث اخرى 
كالباغث السياضي والعامل الديني والوازع الطبعي. 
نحن لا تجد.متدوحة عن الاعترافقهء بان قضر التقيسير 
ار على الاعتبارات المادية هو تناس كلي لكثير 
من العوامل النفسية. ؛ فكنيياأ ما رأينا وازع التسلط 
الأحداث ا ET‏ 00-6 أت يكون هنالك صالب 
عام اقتصادي E‏ وكذلك الديانات ودعوات النبؤّة 
والنظريات الإصلاحية الروحية التي نتشات في التاريخ 
لس عن الضشهل أن مار كلها اليا عيك إل د عا 
زيادة على أن الدين مثلا والدعوات ذات الطابع 
الصوفي, ولو كانت لا دينية؛ تميع من الترف وتقوي 
ول ا ا مسد مر 
طببعة النظام الشيوعى الناجح في روشا فلا 'كون 
الات الفسوقي التمية يطابع الديانات هومن اهم 
العوامل مشاه لا الا الا فاد :ورو انكر 
اوخو .ي الوصو ال عر ر ب 
للجميع لا لراس مال خاص, كافية في الدلالة على ما 


الل وا عا دالا 
الذولية: أو الغيبية ومهها يكن فالذي لا شك فيد أن 
للإقتصاد أثرا كبيرا في سيرالجماعة وتطوراتهار إلى 
جأنب العوامل السياسية والدينية وما شاكلها. وإذاً فلا 
ب من فراعاة ل فة الو ال ازا الدراسة 
العفيقة للجالة الاجتماعية اي التارت أو الحاضر لامة 
فاء إن خضوع الجماعة التطدور التذاني» وفقا لقانون 

السببية الذي بيناه, يستد كي بطبيعة الأهو صرورة 
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الانتقال من حال إلى حال. وذلك يعني أن لا نعتبر حالة 
اجتماعية:, أي نظاها ما كضيء دائم ومؤبد, بل إن 


يكر_بر 
مراحل اا ارت الم أو ال فيساني» اذا اټ له 
أسبابه سابقاء وكذلك تجدد أي نظام آخر بكر لم بسبق 
«ماركس>» الذي بحي اجات التارية دائمة الإفراغ 
لتهيّىَ العالم للنظرية الأشتراكية. إن «ماركس »يحترم 
الرأسمالية والبرجوازية لأنهما مرحلتا انتقال. كان من 
ازور أن تمر مهفا الاتس ات لكي صل .الى 
الاشتراكية. لكننا نقول أن الأشتراكية والشيوعية س 
لكر لتس لما د ماحل من تجازب |! سا 
ر فيها كال النطور ل التتسبير الها ى ال 
فال رأسمالية والبرجوازية والشيوعية وغيرها مما وجد 
ای أن د لکل اماع رميات ر 
وعقلية ومادية. وإذا كان هناك من عقدة تفاعل دائم, 
فهي كفاح الخير والشر غل هذه الأرض, وصراع 
أنصارهما وتظور الذهن الإتساني في تفسهرهما. 


وإذا كاتنت :روج العصر الحاصير ى ر 
الفوارق الموجودة بين الطبقات .وذلك بمحاولة 
التوفيق بين حالات الجماعة العددية والتقنية وبين 
بالجميع, كا قول اسا س »ولكن لأن التطنور 
الفطلق أذى إلى لك كتفيجة لتطيور العلف واختراء 
الآلة .وأثرهما في الحالة الاجتماعية. فلقد ظلت 
الإنسانية رما طويلاً تدور في حلقة مفرغة بين 
الانظمة القبلية .والإقظاعية ونظام الخرف والبرجوارية 
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والعموم والملكية الصغيرة م تعود إلى التطاة 
الاقطاعي والملكية ,الاح ةر حى اخ عت الاك 
الضخهة: ونطورت الصناعة, مسق الاقتضاد وتقتيات 
الجمعية رق امن بقايا الاه السياس ‏ ية 
والاجتماعية العتيققة. فأ الما ركتسححية 
نفسهامسبوقة بمراحل, لأنها رتب أن تكون حتمية 
التفكين تابعة لقضاء الواقع, عترهرنة الح الذي تمكتها 
رووا رة رونت اا ارا س وولا وهه 
ينض سالالطيقاث اللازم فيها تصل اال ال سان 
الثروة كلها ايتمتهلا كا وإنتاجاء ثم العزوال الدولة كلها 
من الوجود, دون ان تستطيع 2 توجيه للتطور, أو 
إيقافللتيار فاعتيان العامل العقلي .في جاتب العواملك 
الأخرى. ينقضهاء وهو الذي تزيد أن تلاقاة في فكرنا 
الاقتتصسسادي: لان الخطر على الذولة ليس من 
الاضطرات الاقتصادى الذي يمكن فلاجة: بل.من. ضياء 
الفكر الحر في الوسمط. وما يعقل به المجتمع من 
وجدان صحية وشعور غام بالعطر يؤدي إلى التضامن 
في البحث عن وسائل جحديدة للإصلاح من الدولة, او 
من الك المفكرة »فيها : 
على أن الماركسية لم تكن أكثر من طريق لتطبيق 
العدالة والأخوة الإنسانية على 00 المرحلتين : 
ناضث عن اعتناراعه اتنيسانية لا يمكن نكراتها .ذلك 
فمن الحق الاعتراف بقيمة الكفاح الذي قام به 
الاستراكيون: من أجل تنوير الطبقات الضعيفة بخاجتها 
للتكتل من ل العدالة الاجتماعيية. و وير اللا 
ضرورة التفكير بالعين: والعمل على ازال الفوارق ن 
الإنسان يل الإنسان .وهذه 0 الأخلاقية ليست 
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اخلها قي ألوان متعدذة من الكفات غير أكوازة 
الشر دائما تطغى ,فتعود الإنسانية للوقوع في أزمة 
الرى وانتضان الابانية الشريرة. على الأفراد. فكان من 
خسن الخظ في هذا العصر أن تنه | 5 
للاتحاد.في .سائر الأرض ا لبر الس ا 
وغ رق المطالية يدق الجميع فين حفناة < رة 
oF‏ إلا . وهي إيجاد عالم أحسن قائم على إلغاء 
الفوارق الاجتماعية. وتكوين نوع نوع من المساواة الحق 
بين مختلف أفراد الطوائف الإنسانية. وإذا كنا نختلف 
الاعتراف يضرورة المصادقة على أن اتصاف الحلول 
التي يقترحها عادة كثير من المصلحين. ليس من شأنها 
أن تؤدي لإصلاح ما ا التاريخ, بل لا بذ من حل 
شامل لقضية العدالة الاجتماعية يضمن للكل حقه في 
الحياة: ويحسة له محال اذاء الواحب علية كي اف 
من كل العرافيل وال طاتث الي بض ها عاف 
مغرضون انتفاعيون وأذكياء. وهذا ما يستد عي 
الاعتقاد على نظام صالخ العصر الى تحن فيم فى 
جهاز محكم الحلقات من شانه أن يمنع بصفة 
أوتومامكية كل وسال الت وببالعتون : س ر 
شؤون الدولة ومنظمات الشعب لصالح الأفراد ٬لأنه‏ 
أحس بالإمكانيات الل عليه إرضاء شهواته 
ولتذلك. كان هن العصرورف اقوت ها يفكن أن هة 
بالوارع الجهاري: الذي عن على تجرر الفرد من انان 
العزلة الات والاتغمار في صيوفية الحباة الاجتماعية: 
ا من اهم العوامل في تسيير الكون وصنع 
لتاريخ. 
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قلنا إن التطور الآلي أغطى المسائل الاقتصادية 
العركر الأول في الحياة الاجتماعية المعاصرة: ويذلك 
فقد اميت قضايا الحياة ووسائلها في مقدمة ما 
يشغل بال المفكرين قاطبة, بل ربما كانت هي 
المسالة 00 في نظر لكر كي بشؤون الدول 


يحتاجه في معاشه | ادم لعب سام 
المدنية وتقسد مها والبحث كذلك عن و سائل تقدم 
الأفراد, حسبما تعذهم له فطرتهم وتهيئهم لإدراكه 
سجيتهم۔ من المعلوم أن هذه المشاكل لم تكن 
ا ا على ااا ا 
عليها في عهدها البدائي, حيث كانت الغابة E‏ 
متى ا مالجوع: وا ال مغار اتا 00 كلما 
علب الوه اا 0D‏ ااا رار ااا ف 
1 مظار لكو ال سحان لدي بطب لم يكن ل 
على هذه الحالة, بل خرج منها إلى حالة التكتل 
GETTER‏ سيت دن سر خافن 
هذه المراجل تخلق له حاجات جديدة تدعو إلى 
اتفال الارض واس راع و هيا ين ل ددن 
مقتصرًاً على ما تقدمه له أشجار الغابة وأنهارهاء ثم 
الى تكوين الصمائع التي عل مف من منتحات 

الطبيعة واعمالها. وذلك ما يستدعكي بطبيعته تجدد 
الحاجات, ؛ وتكوين ا المبادلات بين را الجماعة, 
0 يسوده ll‏ حسيما أؤضحة ۳ مض نتير 
و«مالوك» و«جنربرج». الذي لاحظ ان المجتمع 
يسوده مبدان : مبدا السيادة ومظهره التسخير, ومبدا 
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الاجتماع ومظهره التعاون. وقد اعترف «ابن خلدون» 
بوجود االسخير في الجمافة كسجة التعناوت فى 
العمل. وهكذا لا بغي أن تكون نن البرية .ظلم: او 
اعتداءء وإنما يعني ضرورة احتياج كل أحد من البشر 
لأخبة: وعدم استغناء جماعة عن غيرهاء لان هذا 
اللو درل في الاك بيت ال رادو الاعات 
كما قال الشاغر العربي: 
الناس للناس من بدو ومن حضربعض لبعض وإن لم 
يشعرو خدم 1 

وقد بین «ابن مسكويه» في كتاب« Sr‏ 
و«ابن خلدون» وغيرهما من فلاسسفة | 
التسامن الف جود أقراد التو التشرى» وك ان 
مسكويه» عما يقتضيه ذلك بقوله : «فمن العدل إذا 
ان سين الان ا لهجا ها اا هی ل 
لهم عوض ما بذلوه لنا». . ومتى تكلمنا عن تطور 
المد ية فليين معناه: إلا تظور ا ا 
الأفراد وبين الدول, من أجل تنسيق انول وابتعاد 
عن الفوارق غير الطبيعية۔ 

لكن الواقع أن التطور الإنساني لم يقفَ عند هذا 
الحد ؛ بل تجاوزه إلى تكوين راسمالية ضخمة 
وملكيات فخمة مت درف اة بعص الأفراد الذين 
ساعدهم الحظ وواتاهم الذكاء, فأخذوا ببذلون کل 
الجهود في تكوين الثروات الكبيرة ويبحتون 
أسيابهاة ميتجلن قي ذلك كل الوسائل ا 
وغعير المشروعة, ومهستعفلين حتى E‏ المكر 
em e‏ وق والتدليس, ETE‏ 
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والإتجار بالرقيق الأبيض, وغير ذلك من أنواع الفجائع 
السا التي د هذا العضر طا ماري مص 
واضبخ المال في تظر هؤلاء غاية تشتحل من أخلها كل 
الوسائل, ومتى حصلوا عليه يالغوا في التفنن في 

Pe‏ ؛ فاخذوا يبنون بكل ربع اية, يعبتون ويتخذون 
نع لعلهم يخلدونء ويقتنون من الذخائر وأنواع 
ا لم يكن بعلم بد ملول الور السالفة ولا 
قياصر:ة تقد و دا فطل لهم مقا اكقيينبوا صيء احتكروه 
في الابناك» وخالوا بين الآمة واستعهاله للاسيتهادة 
منه» وتكؤن في نفوسهم شره الطمع الأشعبي, 
وخوف الجشع المتشكك, وقست قلوبهم, فلم تعد لهم 

بصالح عام م No‏ ف ال 
والمغرب والشمال والجنوب رابطة مادية فص لا 
تهتم بغير المال, ولا تعتمد على غير الأرقام” . يسيتوي 
فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر, ويخان من أجلها 
الدين والوطنء ويباع في سبيلها الضمير والروح 
والعقل وكل ضيء غال ؟ أساشيها العمل على دف ما 
باليد ومضاعفة الأعداد .ولو كان ذلك بارتكاب كل 
نقيضة ؛ لا تحول ينها الجذوو ولا تحجن عنها الاغتبارات. 
التي ألفها اسان قات ليت الأوضباع القطرية: 
وضاعت القيم البشرية, وأصبح المال وحده المثل 
الأعلى والقيمة الفضلى التي بها قاس كل ضيء, 
ویوزن 3 قول أو فعل. ولم كن هذه e‏ المادية 
الربا وکا ف افو الملا ودحوض ال 
التسويف بالكسل. واتطبار اعت الرص دفي 
المضر > وإما الم الى فان التضبارة والضفا عه 
واستخدام أكبر عدد ممكن من الناس من أجل 
مضاغفة. الأرباح على غناتئقهم. وھکدا بزيدون فى 
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العلين ا ولون على رست اترة اا قصال بيت 
عوامل الإنتاج التي هي : الأرٌّض, والعملء ورأس المال 

اغرال الو يكن لو هن دالا و ي 
الأجراء OT‏ لأن الانفصال بين عامل الإنتاج 


O OE EOE 
لا محالة إلى نظا ههاء وذلك هو الستر في التجارع‎ 
الاجتماعي الدائم, لأن الرابطة قائمة بين عناصر الأمة‎ 
ومن الطبيعي‎ ٠ على شقاء فئة من أجل سعادة الأخرى.‎ 
أن هذا التطاحن ينتهي دائما بتكاثر الطبقة الأجيرة,‎ 
وحضر الطبقة المتاجرة قن الرقم الذي رواد‎ 
تد ريجيا. وكلما ضعف عدد الأغنياء واصبح المال دولة‎ 
سیا ادلو | مع بحصي وا د دای‎ 
ازداد حنق هذا الأخير, وعظم التضارب بينه وبين‎ 
الأقلية المستقلة, ثم لا يقتصر هذا التطاحن بين لأمة‎ 

وغيرها ؛ إذ ان الأغنياء يبحثون دائما عمن يشتر 


إنتا< قو 
فكرة اال من اجل الاسبوات: التي هي مصدر 
الفكرة الاستعمارية الغربية. فإذا تمكنوا من سوق 
جديدة لم يقنعوا بها, بل بش وا عن غیر ھا وذلك 

حزن اجر وحينتذ يجدون اتفنديههم و جها لوجه مع 
دولة قوية أخرى, بما فيها من رؤوس أ واغنياء 
يبحثون بيدورهم عن سوق اخرى لمنتجاتهم؛ فيقع 

حن اخر بين هؤلاء المنتجين بعضهم مع بعض, 
زيادة على تضاربهم مع الفقراء من مواطنيهمء ومع 
الشعوب الأجنبية التي يتخذونها موضع استغلالهم, 
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وذلك:ها ادى بالفعل إلى هاتين الخريين الطاحتتين 
اللتين. لم فق من اثارهما بعد. 

وقد وصلت الاسيانية اليوم الى جه نكل ف الأغنياء 
كليم والأخراء كلهم ا التطافن الذي كان اا 
توا احرف إنسانياً بين قوة المال وقوة العمل. 
واب فر سدا الشاري ين فاضا : 
وانصارهماء فلن ينتهي إلا بحرب ذرية ,يخرب 
العالم دوق ان تصل. إلى جل معفول ؛ لان الانجاهات 
التي تدعو إليها أمم 00 والغرب اليوم ليس من 
شأنها أن تحل المعضلة أ و تفك المشكلة ؛ إذ هي 
تذهل عن نقطة اا هي مقاومة ال فف 
الإنساني الذي أدت ا ا و معها من ترف 


أا اا العصرية كلها تلخّص في هذا 
الاحكار الحض وم للتري ق ب اقلية هتيل لم 
تكتسب متاعها بالطرق التي شرعها الله وقبلها العقل, 
ولح تقتضرفيما اكتتب تة على اناق ها سيد جاجاتها 
ويرفهها الرفاهية التي لا تضر بالغير, بل تجاوزت في 
وتحكمت ف في رقاب الناس ا د ذ سلطت 
ا ال ا لك اليه 
0 والمفكرون والقادة وغيرهم من الطبقات 
المتنو رفاضت الراسهالية الد هداق 
هذا العصر, فقضت على كثير من الكفاءات التي كانت 
المينة المغنارة لى أحذء لان الكل اصن اله صماء فى 
بذ الم ولين: ولم بعد لاجد قدرة على اسستخدام 
دوا دال قل خرف اعدا ااا ن 
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ولقد رأينا من آثار هذا في أممنا العربية ما ما يجعلنا 
تنضظطرب :رعباء كلما تضورنا «مصير:وطتنا إلبه لا محالة: 
SS‏ فان 


فوائدهاء, د لنا 0 0 حتى نصبح کک 
فيما يقصدون إليه من تعبيذ اقتضادى. لأمثنا وامتفلال 
خالد لثروتنا. 


وخطر الرسمالية العصريةفوق هذا وذاك هو أنها 
قضت: على كل الأنظمة والديانات والمتادئ السامية 
الى كان بين ها الحامن: فتحمليف على القناعة 
والرضا بالربح الحلال, واا على النقس» والشترور 
بالعمل والعيش في كامل الهناءة. ولقد أصبح العالم 
كله يتساءل عن النظام الصالح الذي يجب أن يحسشن 
حالة المجتمع. ويصلح ما أفسده عبّاد المال وطغاة 
السيطرة ¿¡ الاقتصادية, مع أن المتسحالة ليست من 
الصعوبة إلئ الجد الذى يقف فيه المفكرون خائرين, 
ؤاتها تكونت ضعو عا من الرعية فى جلما من التاحة 
المادية وحدها. إذ القضية قبل كل ضيء قضية بعث 
اا هنو واعباء لاك الكريمة والحلى الم ده 
وتجديد للفكر, وإيمان بالعكقل, ٠‏ وتشبث بالتضامن 
الإنساني والاخوة الشدرية القائمة على العدل في 
عمتم. الحريات الديعقراطية بين الحفية.: 


وقبل أن نحاول الإدلاء الاب بقن المشمكل اذى 
شرحتاه: يجب أن تلق قليلا ببعض الحلول التي 
اضبحت النوم عقيدة قشم كير من البشرء لنرى كيف 
أن جو المادة هو الذي تملكهاء فلم تصل إلا إلى تعقيد 
الف ا ما هه من اواد وا اض لاا 
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الصحيحة, ٠‏ وهي أن حل المشكلة الإقتصادية يجب أن 
والاجتماعية والمادية. 
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الخلول العصريّن لمشكلن الاقتصاد 


نحن من اعد الناس عن اذ ع وا سطع أن تددن 
في هذا الفصل المحدود خلاصة المذاهب الاشتراكيةء 
وغيرها من المذاهب السائدة في العصر الحاضر ؛ فإن 
ذلك يحتاج إلى .مؤلفات عديدة وقضول واسعة. وإنما 
لريد أن نذكر تاه المذاهب المشهورة حتى يتسنى لنا 
أن تقابلها مع غيزهاء وتستخرج راينا الخاص الذي 
ستدلى يه في الفصل الاجر من الفكر الاقتصادى. 
ونفكن لمن اء التوسع أن حع لكب الافتضناد 
السناضي وتارية الغقائد والنظريات الاقتضسادة 
والمالية. 


للاشيتراكية الحديثة اضول اشرت مفة القيرن 
السادس عشر على اثر تدفق الذهب على امم الغرب, 
وانتشار رفوه عامة في دولها تقدس الذهب وتعبده 
وتحركه وتحفظه بالحيلولة دون إصداره, وفقفرض 
المكوس الذهبية على كل المواد الواردة عليها من 
الخارج. فكان من نتائج ذلك ان قيدَ نشاط الفرد 0 
بينه وبين العمل بواصبحخت الحكومات الأوروبية تشتغل 
بالتجارة, وَتَكوّنَ مذهب التجاريين. .ا ثم وقع رد | 
بتاسپس المدرسة الحرة التي تدعو لحرية ة التجارة 
على اشعاتين : «دعه يعمل», وتحطيم قيود الجمارك 
تتن الدول. علي اناس *<البناب العمنوع 4. ولكن ما 
انتصر هذا المذهب حتى تكوّن الاحتكار الخاص عن 
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طريق تضخم الرأسمالية ,وجشع أصحابهاء وحيلولتهم 
دون الحرية المنشودة ۽ فتاز تر لذلك العمال, وتبرموا 
من حالتهم, واشتد تراغ مع الممولين الذين لم 
يعبأوا بالاستياء العام, وزاد الطين بلة ظهور المعامل 
والصناعات الكبيرة ؛ فاستفحل غنى 02 وفقر 
الحدّية التجارية بأنها اسا مذ الا 7 ع 
الطبقة المستضعفة. ؛ وقصى قضى على إمكاناتها في العياة: 
وراجت المذاهب التي تُتْكِرٌ على ناس الال ا اده 
بالاتاج للفمل. وة ر مشاركة الغامل له في 
الكلول الغضركة المشكلة الاقتصاد 


؛ إذ لولا العامل لما حصل صاحي المال على 
لأر الطائلة: التى أخذ يتغرديبها 'ظلما :ذون العامل. 
ومن ثم بدأ التطاحن بين العامل وبين الممول. 
وخلاضة الميادة» ال تى قوم علها الف اقبي 
الاستراكية على اختلاف الواها وصوتب هتدم الأنظفة 
الحاضرة, وإحلإل نظام جديد محلهاء يقوم على توزيع 
الثروة توريغا عتاذلا نين كل الطيقات وذلك تمحو 
الا الا ا كنا من أرق و راس ميال 
ومغامسل: ودقع ذلك لية. الدؤلة الي افرص على 
المواطنين كلهم العمل لحسابها بأجور متساوية لقيمة 
التوزيع اة الحياة ومرافقها للدولة سا 
وإذا نحن نظريا للفلكية في الاتحاة الفيموفيون اذى 
ى اخو مظاهر الاشتراكية الدولية. نجدها تفم إلى 
ام : ملكية وسائل الإنتاج الكبرى كالقصضاءة 
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E TET‏ وغيرها هذه الوسبائل 
ملكية ا للدولة أيضا إلا 
لم للفلاحين الذين دروا في سكل جماعات 
تعاونية تحت إشراف الدولة, التي تقدّم للجماعة ما 
تراه من مساعدة وتوجيه» ويسمى هذا النظام في 
روسيا ب «الكولخوز», ومن هذه الأراضي قسم 
خاصة, يسمون ذه ب «السفخوز». . ومن تم نوع آخر 
للملكية هو الملكية الفردية الصغيرة بقي في يد بعض 
ا وال ا هد ل هد 
التقسيم فالأرض من الوجهة النظرية ملك للدولة, 
وتقع إدارة الحكم وإذارة الاقتصاد الوطتي في الاتحاد 
السوفيتي على عاتق الحكومة, أي على عاتق مجلس 
صي الشعي للاهاد وأجهر» المقتاف»: جابق)] 
للمادة 24 من الدستور. 


و وتخري العمل في يلاد :الدنمقواطظيات الشعبية على 
أسس شبيهة يالنظام الجاري في روسياء إلا أنه يسم 
في ذلك من الثناقض مع المندا الشيوعي النوري, فان 
السيوعدين يعتذرون عن ذلك بأن نجاح الشيوعية في 
الاتحاد السوفيتي وقيام. هذه الدولة الاشتركية الكبرى 
كاف لازالة المحاويف: التي كانت تحمل الفا ر كسس 
ا تبن غلئن القول بضرورة الثورة الشاملة 


ومن اهم التظريات الي لت ول عر ال لعب درا 
كنا .في التائير على العملية العربية وحباتها الاجتماعية 
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والفكرية والأدبية نظرية الفوضو صويين ؛ الذ يبن يشبهون 
ا ا اله مس د 
اول الإسلام۔ - وتقوم نظرية هؤلاء على محاولة التوفيق 
الغريب بين آراء المناصرين للحرية التجارية وبين آراء 
الإشتراكيين. ١‏ آة.ياخذون من الأولين نقدهم الشديد 
واسبالمهم للتدحل: الانتصادت للدولة: وجتهم غا 
ره الابتكار الشخضي, ورایهم في قيام نظام 
الشديد على العلكية: وار هم الراك لا شكال 
لعمال .ولكنهم بهذا المزج الغريب تجاوزوا كلا من 
الا الجن: ومن الفذهب الاشتراكي ؛ لان الأجزار 
فاون للدولة ا وره فى تكوين .الا من العامة نيما 
ینکر الفوض ويون وج gود‏ الدولة من اشاس ها اما 
الاشتراكيون نهم ينكرون الملكية الخاصة, ولكنهم 
يحفظون للدولة 0 مهما في تدر مراكق الحياة 
وتوزيعها : فالدولة موجgودة‏ على كل حال. لكن 
ضويين يعتبرون في وجود حكومة معينة استعبادا 
للفرد. وحيلولة ة دون نمو شخصيتهء ومنعا للحرية. وقد 
حاولوا بذلك المزج ان يمنعوا من الظلم وبتمثع و[ 
اا رن ا اسالا لاا 
«باكونين» : ٣‏ من هي کک 
والقسوة. .« 


كل واحد منهم !| نفسه» يخحضعون 


لععيطرة العلوم حسب راق «بناكونين»: أو للعقل 
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خشت رای #فروةهسون»: وهكذا لا بطيع كل واحد 
متهم إلا إرادته وحسدة ؛ ليش هالك ل الاه ولا مالك 
حسب تعبير «جان كرف». اما كيف يتحقق هذاء . فهم 
يجيبون عن طريق الثورة والقسوة الكاملة التي 6 
للشخصية عنانها .ولب س من دورنا أن زين هنا 

هذه الأفكار الهدامة على المجتمع, ولكن من المهم 
نشير إلى أن تداعي الأفكار جعل هذه النظريات تؤثر 
في تحير من الاتجاهات الاخلاقية والاجتماعية في 
أوروباء وبالأخص في هذا التحرر المطلق, الذي يعتبره 
الادباء الفربيون اليوم رمرًا للشخصية الأدبية, حتى لم 
عد نر كناب قرسا اا أية رابطة فكرية أو وة 
فاذا لم تتجج الفوضوية السياسية في تظ بق نظرياتها 
في العالم الغمريىء فقد تححت فى تسميم أفكار 
الكناتيوالفلاسفة العرسير. 

الحخلول القصربّة لمشكلة الاقتصاد 


ارد على رعماجتجاجهؤلاء م ل اعا ET‏ 
بين المذهبين ؛ لأن المثل الاغلى للفريقين واحد 
.فالنقابيون الثوريون يقولون أيضاً بهدم الملكية, وهدم 
الحكومة, لأن الدولة في نظرهم من الطفيليات التي 
تمتص دم العامل, إذ هي الأداة العقيمة التي لا تنتج 
نا مها تقوم على أكناف العضال المنتحين: .وبرى 
هؤلاء aT‏ ان الشدة والثورة هما الوسيلتان 
الوحجيدتان لتحقيق أحلامهم. وذلك كما يقول أحد 
أقطابهة العيو «سوريل»> : تبتهينة جفور العمالن 
للقضاء على الملكية والحكومة, وذلك بإيجاد منتجين 
أعرار عفلون في مصاع لسن عليها لاحدستلظان». 
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ولكن ات 00 وذاك فإن فكرة. النقابية الثورية تختلف 
عن ال خوت من جهة أخرى: قان للتائية فة 
م ل الجرية العامة التلقائى لتنظيم الجماعة 
وتسييرها ٠‏ أما الأولسونة فيعتمدورة» على آذاة معينة 
معروفة, هي نقابة العمال التي تعد خير وسيلة 
لتطاجن الطبقات, وعلى أساسها يبنون مثلهم الأعلى 
مسحل لاناق أن المتقفين فيها: 
متا ادات هدم التظطرياة الشي هة قونها من 
الماركساءوإن القت الؤانهاء آي الاجتماعيون في 
البلاد غير الاشتراكية سذلون حهودا جبارة لكو 
نظريات مختلفة تعارض الماركسية, وو بتثورة 
النخبة صد : البروليتارية, أو ها يسمونه بصد د الثورة. وقد 
كان من أخطر هذه المذاهب رأي «كوبينو», الذي 
صح بأن ثورة النخبة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق 
جنس متفوق. فقد نشات عنه مذاهب العنصرية, ثم 0 
ر اترات الوا وها الا عن وال ا 
وشبهها۔ ومع ما في هذين المذهبين من كبرياء وادعاء, 
فإنهما لا يختلفان لا في النتائج, ولا في العواقب عن 
النظرية الاشتراكية والشيوعية. 
يرى النازيون والفاشيون أن يتركوا الملكية 
الشخصية مباجة من أجل وسائل التَّْيّس ؛ إلا أن تلك 
الملكية يجب أن تقع تحت رقابة دقيقة من الحكومة 
الي تو مها الال العام يراضح يحب امال 
الدولة للأفراد, وتركهم هم يملكون المال. وعن ذلك 
عبر «هتلر» بقوله : «يجب تشريك الأشخاص عوضاً 
عن تشريك ما بيدهم؟ . وهكذا نرى أن هذه الآراء لا 
شل خط را على الجرية الشخصية عن خط ر الجركات 
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الهدامة الأخرى, زيادة على ما تحتوي عليه من اك 
المبادئ المبنية على تفوق الأجناس على بعضهاء و 
استغلال الممتازلغيره من الناس .وذلك ما وحد الدول 
كلها حقى اأعداء ال وع فى جر طاجنة به" 
نكظلرية الشعب المكتار الحظيرة: 


وتق وم الوم قي أميركا وغيرها من البلاد 
الديمقراطية فئة من «السوسيولوجيين »بابحاث عامة 
تلقائية عن وسائل لحل مشكلة الاقتصاد العالمية, 


ومن أخطر النظريات التي ظهرت أخي را وحصلت 
على دعاية كبيرة في الأوساط الجامعية الأميركية : 
نظرية الاجتماعي الأميركي «جيمس برنهام» التي 
أعوت ھا فى کا 

«عهد المنظمين». فقد طبع هذا الكتاب في عدة 
لغات. وحصل على نجاح في كل طبقات القراء. 


رق «برتيام» :ان السبب الرئيضي في الأزمات 
الحالية, هو في كون الشكل الحالي للرأسمالية قد 
قساف وقته : لان.مشاريع الأعفال عرقت تكدسا ذا 
اشعية: فصارت تزداد کل يوم. وهي ذلك تصير ملكا 
لعدد تضغر كل فوم أنضا. ولكن قول الخلاكن لم تعد 
لهم إلا علاقة ضعيفة بالإنتاج. والمديرون الحقيقيون 
لاشغال الاج هم في الواقع المديروت الفنتيون 
والتجاريون للعمل, أي : «قبطانات الصناعة». وعليه 
فيمكق لوذلاء: الي 0 تتظموا الإناج والتوريع بصفة 
معقولة, وان يحلوا الازمة الاقتصادية, لولا ان الملا لملاكين. 
نو وو من ذلك ر يكل | الفهالجية: المالحة .واا هذا 
هو الجل 0 يجيب عن ذلك «برنهيام» تان المنظمين. 
حب أن يتحدوا أ يتوروا ضدا على ملاكي العمل, 
ليأخدوا بذهم الآلة الاقتصادية كلها ؛ قاد انتصريا 
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امكتهوم ان نشوا ر الور ف افوا ال قمال ,هة 

تسمح لهم بتكوين اقتصاد راسهالتن د وة وذلك في 

دائرة النظام الاقتصادي والأجتماعي الخاد ومن س 
من مجمل هذه | نرى أن الاتجاه المادي 

وخده الذي يملك.فكر القائلين بهاء وأنها كلها تتقق 

خطأ أساضي.ء هو اعتبار المال العامل الأول 0 

في حل المشكل وتغيير العهود. 


فلننظر إذاً ردود الفعل عند المتدينين في الموضوع. 


مقدمة 167 


الفعاولات النصواةة ل 
مشتشكلن الاقتصاد 


على المزفم مما حن عن آل جل س کون 
00 لا يدخلون ملكوت الله وعلى عكس ما عرف 
0 فى اساب لیا غات ال هل ر 
مؤيده لالفوارق الاصطناعيقيين الات وجعلت رمن 
سلطتها ورجالها أرستقراطية أشد من سيطرة 
رجالها ا للدين أن يتطورواً -على م الأجيال 
في فهم العهد والصدقة المسيحيين. وبذلك ا 
العفالك. التصحرانية بمعزل عن كل حركة اجتماعية 
خطيرة من هذه الحركات التي ظهرت في أفق العالم 
الإسلامي, بعد أن بزعت من الإسلام فكرة الصدقة 
الإجبارية وروخ العذل الاجتماعية ‏ 


ومع أن الرجة التي كوّنها ميلاد محمد عليه السلام 
¿ قاصرة على سقوط شرفات الإيوان القيصري, 
أو ا زان الأكاسزة الفرس: بل سرى أثرها في 
شعوب | لأرض كلهاء حتى دخلت إلى بطون الأددرة 
فزلرلت: هن تماتيلهاد قان اثر الاسلام الاجتماعين فى 
اس جلاب نفوس قدماء المسيحيين في أ 
الاوسط لم يحمل الكيسة الكاتوليكية: غلى تع دل 
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موقفها إزاء النظرية المادية. التي سارت عليها طيلة 
امد حكمها: إلى ان اهدرت الارصض. الاؤريية من خراء 
المبادئ الهدامة الجديدة. 


لع قوق النظريات المعزوفة بالتنظريات المسيسة 
الاجتماعية إلا في القرن التأسع عشر المسيحي, حيث 
اض جب زات منهج خاص وتصميم محدد. ر يحاول 
التوقيق بين ااال والفتاذو النضرانةواة 
يكن ذلك في الواقع إلا رد فعل لأزدهسار المدارس 
جمهو رالمرستسعفيوه مكدرة لهم ضڈ الكنيسة. الدن 
الدت بشلطتها الزمانية والمكانية راش الميال. وطفينان 
أصحابه. وهكذا حاولت طائفة من النصارى أن تجد من 
أصضول المسيحية ما يجدد نظام الجماعة, وما يقنع 
الكل بان الكنيسة - حسب تعبير رجال هذه المدرسة 
الفسيحية- لم تقم على أساس تاين الأقوباء :من 
الأغنياء ققط: :ولكتها قامت أيضا على ميذا الدقاع 0 
الضعيف والمسكين. والحقيقة ان هذه الحركة لم تكن 
أكثر من انبعاث في وجدان بعض التصاري الدين. أخذوا 
يتساءلون : ألم تكن الكنيسة المسيح ؟ ألم تغرق في 
مها الأخروية إلى الح الى نيت فيه مهفتها 
الدنيوة ؟ 


تعددت الفدارن الاجتماعية النضرابة هدا کبیا 


تتفق ١‏ 
المدرسة التجارية الخرة التقليديةء إنما ذلك لم جلها 
متفقة في فكرة ¡ التدويل الاقتصادي ؛ أي وضع 
المسائل كلها بين أحضان الدولة: بل أن فريقا منها 


يقاوم الحرية التجاربة, كما يقاوم التاميم والتوجيه 
الحكومي. وھ لا تنكر وجود النظام الطبيعي, بل 
تعترف به وتسميه عمل العناية الإلهية. لكنها ترى أن 
الإنساث الذى خلق جبرا تاز ضد هذا التظام الفكرف: 
وتلك هي سقطته أو جربفته: وبذلك أصبح غير قادر 
0 العودة من تلقاء نفسه إلى النظا الك 

e‏ .لجل مله اا 2 الذي نحنف إن 
يستنجد بجميع القوات المعنوية لخروجه من الإثم الذي 


الاقتصادي, وهي فكرة التطور, مع أنها كافية لتقوية 
يتهم. في ضرورة تغيير الحالة ار للإنسان ؛ 

أل اوا عن ا اراتا او 
يعتقدون أن مجرد تغيير الحالة المادية كافي لتغيير ما 
بالإنسان من الام, بك ال من تغيير ذهنية الفرد 
نفسه. ل ا ل ال 
العملية.,لكن إذا لم تخرف ينظرية. التطور | 

لم أن نحل المشكل 1 علي المذهب الها - 
المطلق إذا اقتصرنا على 0 N ml.‏ 
فقيدة الحطئة الاأصلية وقد سبق المحاولات اللتصرائيّة لحل 
مشلكةالاقتصاد أن ن بنا في فصل ماض أن الإسلام 
حال سراد في هذا الأصل, وأن على منيدرس 
االساا جني من المسعلميت أن يه لهذ | الخارن 
اا الذي يفصلبين فكرة المسيحيين وفكرة 


بين 
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اتن يمكن وضع المدرسة الاجتماعية المسيحية ؟ 
يجيب الملاحظون بان هذه المدارس لا يمكن أن توضع 
في أي مكان, بالنظر لناحيتها العملية البنائيةى حقيقة 
متساوون, لكونهم جميعاً تحت الربوبية الإلهية. لكن 
هذا الرحاء يمكن أن بقع عل غذة وجوه من المسناواة. 
وكذلك هم بحجترمون الشغل, ولا يحبون ا يعتبر 
العمل مجرد سلعة يتلاعب بها الأخذ والعطاء. لكن 
رت الرو ميان الما جد كاب انبحي ل ا 
فالمسالة لنت مدال تقزير اضول عاف امه 

ولكن مسال رامع جدود د ىمع الحنانة التضرانية: 
وذلك ما لم تستطع هذه المذاهب أن تضعه بصفة 
نول .من رال الد لان التصوض اضرا فى 
مسال الاقتصاد والاجتماءع. كتهرة, ولكتها تقيل التاويل 
سن وو ا ارا ال الا مها ع ةو هدا 
النسواء 

من أشهر المدارس المسيحية مدرسة : «لوبلاي», 

واي مر سه و مح النظرية الحرة من جهة 
مقاوعتها للتدغل الحكوفي وللاشتراكية» ولكها بحلاف 
عنها من جهة تفاؤلها في نسبة الخير للإنسان, 
«فلوبلاي» بعتى عنابة خاضة يتاكيد الاصل المسيحي 
للخطنة الموروئةه ويذلك يجعل. الفضاتي» الإنسمافة 
شيجة لعمل كل مرد الأمر الدي بس تحت القيام 
بإصلا ج عميق. وقد كان اول كتبه هبو : الإصلاح 
الا ازا فالسميطرة لا بت متها لقيو 
الإصلاح. . وممن تتكون هذه السلطة ؟ يجيب 
«لوبلاي» : قبل كل ضيء من | العائلة التي نجد الى 


سلطته في الفطرة ,وليس في العقد الاجتماعي, لكن 
أبا العائلة لا يكفي وحده., لأنه كثيرًاً ما يظلم أيضا. فلا 
ب إذا من تكوين سيطرة ؛ خارجة عن الآباء. كما كي ١‏ 
أن نعمد إلى السلطة الطبيعية اولاً ااه النبلاء 
والعرفاء, فإذا لم توجد, فالأقرب, فالأقرب : الجماعة, 
ثم العموم, ثم العمالة .واخيرًا إذا لم يتيسر ذلك كله, 
ال وحيث إن للعائلة هذه الاهمية, فللميراث 
قبمته: لان السيبي الوحيد في. اسبتمرازها. يذكر 
«لوبلاي» ثلاثة اتبواع للعائلة., لا نريد التعمق في 
: إنما يهم أن ننبهِ إلى كونة يعطي الميراث 
للولة الأول» الدف بجت أن يحل محل الأب في حفظ 
العائلة, ريثها يدهت إخوانة لتاسيستعائلات احرف 
وهنالك أيضا سيطرة المعلم على العملة. 
الطيب يجب ايكون يمثابة الات لأسسرة العمل ؛ 
الخير لا يمكن أن ای لأفراد الطبقة الم ل 
| تقديدو ف وإتما من شخص اعلى مته افا الجمعيات 
أ النقابات” التي م إليها البعض كوسيلة ناجعة: فلا 
يرى فيها ا إلا مزاجما للتجمع الطبعي. الذي 
هو الا سعة . ويمكن إن هذا المذهب 
أصل اا الألقانية: التئ تنشد الحلول 'الاقتصادية 
والاجتماعية من تجارب التاريخ. وكذلك مدرسة «اتحاد 
السلام الاجتماعي.» 
وتوجد مدرسة مسيحية مهمة أخرى, هي مدرسة : 
«الكاثوليكية الاجتماعية .»التي لا ترفض مبدا 
«لوبلاي» في العائلة. وإنما تعتبره مقصورا على تركيز 
الإصلاح الأخلاقي. أما الناحية الاقتصادية, فتعتمد فيها 
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على الجمعيات المهنة وكا بذا اتضاز هده التظرة 
يكؤنون النقابات المختلطة, وحينما فشلت عادوا إلي 
تكوين نقابتين. منفصلتينء ولكنهدا متعاونتان في حل 
مال المن تخدمين وال وده تطور واا 
فوع بال ر الاي : «التجيع الح ر الح رف 
المنظمة»>۔ ومع أن هذه الجمعيات ترمي إلى تكوين 
عهد أخوي بيرع الجميع, فإنها لا تدعو االعفاوا بل 
تؤكد سلطة الممستخدم بما له من مسؤوليات في 
ال دارو جات ع ص ادامل د ا 
محترمة وعائلة مستقرة. وتقاوم هذه المدرسة الفا 
الاشتراكي القائل يان كير الففلة لا يتجر إلا بيدهم: 
CE‏ ع 17 إلا في عهد 
التأسيسن الأولى التتظيم المهني: 

واذا كانت عض الأجتحة قى مذرسة «الكاتوليكية 
الاجتماعية» قد حاولت الانزلاق إلى اليسار ومهاجمة 
رأس المال, فإن ذلك لم يَعَدُ بعض الأفراد من 
من البابا. فلم يبق إلا اا أكدوا :مذ هن 
«لوبلاي» في فكرة المستخدم الطيب, وعملوا على 
توضيح أن الأنظمة الحاضرة كافية لتحسين الحال: اذا 
رحعت الحكوفاث العمل بالشتريعة المتسحية والاتضال 
بالجمهور. 
انجلتراء د سنة 1850 وهي بكم كر لات 
المجاولات الثصرانيّة لجل مشلكةالاقتصاد u‏ شكل م من 
أشكال التنظيم أو التتمريع ؛ لأن المشتالة كلها :راجعة 


لتغييرالنفسية البشرية. وقد تطورت هذه المدارس 
کو ااال وغ واا كان ن يوا ارس 
الكاتوليكية في مقاومة الملكية الكبيرة ؛ للارض: وقي 
الدفاع عن الطبقة العاملة. وفي الولايات المتحدة 
الأميركية تَكونَ الجناح الأيسر من البروتستانتية 
الاجتماعيةء الذي نادى بمقاومة الرأسمالية, مسمّياً لها 
التعمير الاقضادي للحياه المسبحية ET u‏ 
الأ هن لمغارضة هده العركة ظهر في المانيا يحت 
عنوات : «الحزب المسيحي الاجتماعي للعملة». الذي 
بقي رغم عنوانه محافظا؛ إلى حد أنه إنتهى بحذف 
لفظة «العملة» من اسمة. فلم يكن له اذتى قبول. قى 
الأوساط العاملة. 

وفي سنة 1896 ظهر في ألمانيا جناح يساري 
بقيادة الرّاعيين وان ودكوهر »#جاول أن .يجمع 
العَمَّلة, موجها الكنيسة البروتستانتية نحو اتجاه أعمق 
في الاشتراكية۔ لكن «الكنيسة اللوثربة» الرسمية 
فت ل عاو على واو الل دو ناوقهها 
الها تون ا هااا واه ال ر 
الاجتماعي, فعدلا عن الاشتغال بالسياسة. 

وفن العهة الاخير دات الترؤتس اة الاجتماعية 
تتطور إلى اشتراكية مسيحية ,لكنها في الجقيقة لم 
الصوقية 0 Su‏ فإنها لم قات بصىء 
عملي إيجابي. «فرليكي» الذي ي#دعى باجمر 
الم عم فى الإطلاق, نجد شيوعيته ارستقراظية: 
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لا يناصرها إلا أَعْلى طبقات الجمعية الإنجليزية. وأما 
«تولستوي», فهو راع يدعو للرجوع للأرض الام ؛ 
فالمسالة عنده ليست مساك اشتعال ما :ولكن مسالة 
إنثاج كل واحد لخبزه ؛ فهو يكوّن نوعا من الظاهرية 
في فهم النصوص المقدسة. ولو اخذ 0 م على 
ظاهره., لما كان لشخصه نفسه وجود. حسب تعبير : 
«شارل جيد» و«شارل رست.» 

وقد تكشفت الحرب العالمية الأخيرة عن ازدهار 
«للحزب الجمهوري الشعبي »في فرنسا, حيث أن هذا 
الرت:انظم إلى الجانف اليس ارم محاولاً التوفيق 
بين الاشتراكية والمسحية: ونقوم برنامحه ل 

1( إصلاح منظمات المؤسسات المالية الكبرى, 

2 تنظيم سات المهنية .وتكوين مجلس 
الحكومة ئوقا kl‏ اللازمة فيما ترتع 
لسياستها المالنة:والاقتصادية: والإششراف كلك على 
تطبيق المنهج العام في كل فروع الصناعة, وأخيرًا 
فن أعمال ال ات الاد بال وة ا 
والمهنية۔ 

3 تأميم القروض والضمان. 

4 تأميم الصناعات الرئيسة ومنايع الثروة. 

لكن الحقيقة أن هذا الحزب أخذ يتقهقر في فرنسا 
ازا الاعزاب اليشارية: الى تجد من تحررها الديني 


محال أوسع لمقاومة الملكية ورأس المالء وإزاء 
الأحزاب المحافظة اليتي تري في هذه الحلول 
الوسطى خطرًاً مضاهياً لخطر الاشتراكية الحقيقية, 
زيادة على أن السلطات:الكاتوليكية الكبرف لم تحاول 
إظهار تأيبدٍ قَوِيٌّ للاتجاه اليساري في ظل المسيحية. 
والحقيقة أنه من الصعوبة التوفيق بين النصرانية 
ا ونظريات العصر الحديث, كما أنه من 
به أن نوق سن المتاهع المقي تفكر فيها 
ET‏ والاصل العسيحي. الذى يبر الثروة مفحرمة 
لذاتها. 


وتلك فى تظرنا هى الأسبات التي خعلت المسيحيين 

الو ل ا E‏ مجتمع نصراني على 

شين خلول رأسيمالية: الأضر الذى ادى بالنصرافة 
en‏ أمام الحركات التورية الداعة: 
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دنظريات شادَهٌ لحل مشتكلت الاقتصاد 
هي التاريح الاإسلامي 


قبل أن نعرض للفكر الاقتصادي في الإسلام النقي, 
أي إسلام الكتاب والسئة ينبغي ان نتسجل أهم 
النظريات الشاذة التي مژت في تاريخ الإسلام,. سواء 
من طرف يعض الستيين أو المصتدعة: لان ذلك نسيزيج 
لنا السار عى ان هفده النطربات المعدتة الى تدعو 
إليها الكثيرون اليوم, ليست إلا مظهرًاً جديدا لحركة 
الأفكار النارخة. للبجت عن حل للمعضل الاجتماعنئ 
عن طريق التوزيع الاقتصادي. 


ويحعت إن تذكر قبل كل خى»ء أن «أم القرى» كانت 
خاضعة في جاهليتها لسيطرة ؛ الارستقراطية التجارية 
الغربية الإ فت والروحيية: تلك: الا رسشراطية الب 
كنس استعلال عض ر ساء العرب للطروك التي 
يسرتها حالة الخضوع العام والاحترام التام ول بيت 
وضع للناس. فكانوا يملأون جيوبهم عن طريق التنقل 
التجاري بين الشام وبلاد الجزيرة في مامن من كل 
البيت وعراس الكعية:. وكا ع 
العطيهة التى اريت اون وفقضوت الروة الجائلية 
فلما جاء الإسلام أحدت اعظم ثورة تاريخية في نقوس 
0 إذ 0 إلى الخضوع لله .ونبذ تلك 


يقرها عقل, و يسمح بها دين, ومعل من حق الفقراء 
أن يطالبوا الأغنياء بنصيب مثا أتاهم الله لا عن 
لرن آل دة تقبط ولدن عن طريق الركاة 
الحا يدم الاين اا عن اخأ رو الا هد 
اهته القرآن بالتعي على النظام الاقتضادي الذي كان 
معروفاً من قبل فَحَرّمَ الرباء ومنع الاحتكار .وأوجب 
أن ل يكدون المال دول بن ال ماع وفكد ا لفتحت 
آفاق التأويل لكثير من الأيات القرآنية والأحباديث 
لنبوية, فأصبح بعض الصحابة يعتبرون ن الاڈخار ما 
او ا أمد الس أبن بكر وعمر ' 
وتغلبت الأهواء على يعض ولاة lS‏ واعنواتهمء 
فاخذوا يستغنون ويتاثلون, ولم يعد لهم من الزهد أو 
الورع ما كان للرسول وخيرة أصحابه الذين لم يحدثوا 
بعده. . وتميئزت الطبقات, . فاصبح هناك فقراء مدقعون, 
وأغتياء مترعون. وشا في الأولى روح الانتقاد علو 
الثانية. فاخذت تتالب وتبحت عمن يقودها لمقاومة 
الثروة غير بر المعهودة. والمطالية الفا في اتاب 
الع علبقما لما ات ته من قعالم اران 
الأولى. 

واول جركة اجتمافة درت من هذا الل كات 
الو الي ل إن ان اق رواک 
الف ر اة رضي الله عة كان ف اال في 
مقدمة من أسلم من فقراء العرب, وكان ددا في 
اخلاقص.:فقد وجد المسلمين لا يرالون في الم قابى 
إلا أن تضدة له الشهادة س ظهرانى المشركين: 
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اة ي. E‏ أن در اسه ا وحياتة 
ا ولم تاقغة سكناه بام القرى الى البحث عن 
وسيلة للترفيه على نفسه أو تزيين الدنيا إليه. فكان 
جد من احاديت النيق.واع القران الجا على الزهد 
والقناعة والاهتعسام ب الغير ها يشة جاجة قظرته 
الروحية وطموحه الإأنساني ويتخذ فيها مذهباً خاصا 
به بلسمعه الم افون فيجلونه, وَيَفْرَعَ به آذات 
الرشول قلا ينكرة: وان كان لا بعشيرة الواجي القام 
الذي يجب أن يتبعه الكل. ولغل اضدق صفة للاعتباب 
الذي كان يعطيه الرسول لأبي ذن .هو هذا الخدت 
الشربك «رحم الله ابا ذر ؛ ٠‏ يعيش وحدم؛ ويهموت 
وحده؛ وييعث وحده». ومعنى هذا ان جندبا الغفاري 
كان شاذا في فكرته ؛ غير متبع النهج الذي يمكن ان 
بتبعه عامة الناس .لكنه مع ذلك سائر في دائرة الدين, 
غير خارج عن الهدي الحنيف. فهو أمة وحده ؛ لأنه 
استطاءع ان سحل منتهئ ها يصل الت الم من من 
جهد ومن رضا بالقليل. وهو بذلك صادق اللهجة؛ واضح 
الچجة. استحق أن يقول الرسول عن أخلاقه : «ما 
أقلّت الغبزاء ولااظلت الخضراء أضدق لمجة من ابي 
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کان ابو ذر مرق أن المسلم لا ينكى ان يتملك اكثر 
مر قوت بومه وليلته, أو ”ىء قق في سبيل الله, او 
بعد 6 لآخرته. . ويؤتر عنه أنه كان يقول : «اجعل المال 
درهمين : 


درهما تقدمه لآخرتك, ودرهما تنفقه على عيالك: 
الثالث يضرك ولا ينفعك, لا ترذة». ولم يكن لدعوته 
أثر عملي كبير في عهد الرسول. ولكن الذي يهمنا 
منها, هو أن نعرف سماحة الإسلام وسعة صدر النبي 
عليه السلام. وهكذا نجد أنه لو اذعى أحد دترم 
الملكية في دائرة الإسلام, وبالإخلاص نفسه الذي كان 
ارد الما تان ار جا عن االحدين أو هنا عن 
الشريعة, وان رات الصحيع في الإسلام هو إباحة 
ولعسن اذى 0 أكثر من المبدأ الإسلامي الذي يشيرك 
الناس في التشريع بإعطائهم الحق في الفهم والتأويل 
لعصادر الذي 

وانتفسذ الامر علين المسلمين. في ز من عثمان ؛ فلم 
بُطق أبو ذر أن يري ما آل إليه أمر المسلمين من 
E‏ وحاشيته ما زاد في حنقه:, واستمع إلى ولاة 
ذريعة للحيلولة دون Ê‏ ودون اقتسامه ؛ فجاهد 
جهاد الأبطال في شرح الخطأ وقال : إن الفيء مال 
ا يحب ان يبوزع على أفرادها. .تم أخذ ينشر دعوته 

يم الملكية ومقا ومة الاحتكار, فاجتمع عليه 

الفقراء ا العامة ولولا أت روحه كانت مسالمة 
لألهبها تورة دامية على معاوية ومن معه. ولكن هذا 
الدحر اخرجه فق العام تم هاه الخليقة إلى الرسدة: 
حيث توفي بها وحده. 


برغم الاسناة احمد افين أن افكتار ابي در كانت 
ا سراف عبن الله ابن ت الال هة 
مستند] إلى ما رواه الطبري من أن ابن سبا ابدى اراء 
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في دقاوم الأغنياة لاي الدرداء, وعبادة بن الصامت, 
له وأخذه عبادة إلى معاوية وقال له : 
«هذا والله الذي بعت عليك ابا ذرٌ». ولكنا لا نعتقد 
فة هدا الرأي ,اا عرفا فكرة ابي د مذ حياة 
الرسول. واستمعنا اليه اون الابة الشريفة . 
(وَالذيرَيْيرُونَ الب والفكة ولك يُنفقونها فرسمي ال فرقم يغاب ليم 


0-0 .من شان أبي ذرٌ في عهد معاوية؛ هو أنه 
ل ارعان a‏ ونشر ا د وليس هنالك من 
الوجهة التاريخية ما يؤيد كون ابن سبا كان يحمل 
أفكاراً منتظمة تشبه اشتراكية الغقاري, إلا ما يفرض 
العراق الدرق كانوا ولون بأفكارممالة: لكن الواقة 
أن اا دو اسه إلى مص ادر السام الأول وأعلن 

ااا لان ولا لوار له 
بالعراق. ولا بالشام. 

. تكلورتت الأخوال في الدولة الأموية, خصوضا بعد أن 


أخذ المسلمون يشترون الاراضي في البلاد المفتوحة, 
مخالفين سياسة الفاروق في ذلك. 


وبعد أن شر زوا هم أنفسهم علي أداء د 


الإسلام دنتاء فقد أحبوا أن يكون لهم ار ستقلال في 
وسياسة 0 م «البابكية», 0 ترمي 05 نزع 


الفلاحين۔ ولكن هذه الحركة لم تكن تحمل من النزاهة 
والإخلاص ما كانت ت تحمله ثورة ابي ذر. فإن اراءها في 
اختلاظ التساء بالرجال كانت أقرب إلى مذاهب الإباجة 
يفنها إلى وذ اهي المحدينين: ومع أنها استطاعت أن 
تشعل حرباً شعواء في جدود أذربيجان, فإن المعتصم 
قضى عليهاء واعتقل زعيمها بابك. وكان من انات 
من ايه ار فلم تجد من العرب ولا من غيرهم 
من يعاصد 

وكانت اه الأاأمويين على 0-0 وَسَيرهم 
ره الملوك والقياصرة, مما غاظٍ ال البيت من ھەر 
هؤلاء وأولئك على ااا وتعددك الا رفانت 
المختلفة في شكل الحكم ,وَسُكَلَ إلنظامٌ الذي يجب 
أن تسير عليه الدولة, وتعددت الأحزاب. وكان من 
جور الك الخد ان مرحت المسال المصاحره 
بالشؤون الدينية المحض .هكذا تكوّنت «الإسماعيلية» 
التي نشأت عنها الدولة الفاطمية زمن العباسيين. ومع 
انها لم تفع على القضاء علي الدولة العياسية: قإنها 
وت الا ناس ايعدم رمن الاصول اليه 
و5 وجدها الشعوبيون فرصة سانحة لتاسبيس الجمعية 
الباطنية »التي حاولت هدم الإسلام من أصله., وهدم 
سائر الديانات ك معنه: اولك الكتسابي 
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كانت هذة الجمعية سنةاية لا تفلن اسبوارها إلا تدريجياً 
لطبقة من الحامن, واليذيكان يترعهفاء هو «عيد الله 
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بن ميیمون > . وقد استمدت منها الما سوية وكيرها من 
الجمعيات- السحرية التي تاسست على اثر انصتال 
اسم جهن ا رال ي ا ا 
وكانت خطورتها أعظم من سابقاتهاء لأنها تنبّهت إلى 
ما لم تتنيّه إليه البابكية مِنْ جَعّل الدعوة عامة لسائر 
والأثى, اطا ملكية لأر ونا على الفقراء 
من غير تمرح كما أنها تقفاوم العبادى الحلالية» :وتدعو 
إلى الإخاء والتساوي بين جميع الشعوب وسائر 
الطيقانة. ويدلك فهى موقد يكل مى الكلفة: 
ولبست مخ د اشستراكية على نمطظ الحركة البابكية: 
والوضيلة التي اسعملتها هذه الشيوعية الفسرفية؛ هي 
مقاومة الاعتقاد الديني في نقوس الناس, والتحلل من 
سائر الشترائع رقم مفاوعة الحكم القائم بطريق القوة:, 
لكي شمكن الارون من الفيسيطرة :على الذولة 
الإسلاميةء وتنظيم شؤونهاء وفقاً لمذهبهم. ويقول ابن 
اا إن سس الس لمت نر لوي وول 
بالبخرس. .وهدة الدولة هن الى يرت على بد رجل 
يعرف ب «يحيى بن المهدي» من القرامطة, سنة 
281. ونشرت دعوتها في سائر . الممالك الإسلامية۔ 
او نيك إن ان سرح اجلوار ا ا 
من فظائع دوانما نها ان تخرف انها تورة ارستراكنة 
جمهوربة: وآن لجنة قومية ينتخبها العمال والمزارعون 
هي التي كانت تتولى شؤون جمهورية البحرينء وقد 
سفت الاررض بدن الهو طسنين: والقف الصيراني 
المباشرة, وكان نظام الأرض عندها نوعين : قسم 
تستغله الدولة مستخدمة فيه الأجراء الذين ينفق 
ما يي E‏ وفكرض. وقد ازدهرت هذه 


الجمهورية حجحتى لاحظ الرحالة «تاصر خسصرو» أنه 
لس فى التحرس فقير: اما التجحاوة فكانت كلها بد 
الدولة. وقد وصف «إبن حوقل» وغيره من رځالي 
العرب:بلادهم: 2538 لطف أخلاقهم ؛ الامن الذي يذل 
على أن معاملتهم للقرامطة 00 كانت حسنة, 
الشديدين مع خحصومهم. وهذه و تادرة يتفقون 0 
ايضا مع اصحاب المذاهب الاشتراكية المعاصيرة. 
والذي لا شك فيه أن هذه الفئة اندشت أو لآ مع 
الفاظميين ثم قصلت عنهى ؛ لانها لا ندين بالإسلاة 
وول نره من الضانات:. لكن الي أفسهم مقدوا 
لقيامها بنشرهم الوسائل التي استعملها القرامطة من 
بعد ضذهم, وضد يرهم من دول الا 

ا لبت شيئا e‏ ا وان اا 
في يعض الدول اليوم لسن إلا نتيجة للتطور الصناعي 
الذي أعطى للآلة المقام الأول, بينها كان اتحاد الملك 
والعجل في العصور القد ف مانا من انتصار قاد وان 
التطور برغم كل الاعتبارات لا يزال متفوقاً حتى على 
هذه الا ؛ لان الآلة لا ولان الإنسانية 
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المكر الاقتصادي هي الاسلام 


هو محصودا | ذاته. فقد 0 أداة سيكرها الإنسان 
٠ GG TT TTT‏ سين خرا يون تيميد 
الخير بينهم . 

و س فلك كس ذلك ها في ن الق 
والإضرار بهم, والتضييق عليهم .ولذلك فالأمر يتوقف 
على الاغكار الدى سط الافراد والخماغات للمال. 
فإذا هم ك وسيلة لتسيير معاشهم وندبير 
الجميع. 3 يهم اعتبرومغابة لدان فإنه سرغان ما 
تفاب بوا نيانت عليه الناقن الحق و الاطل, 
ويحرم منه غير الأقواء الذين يستعملونه فيما لا تبيحه 
القطرة ولا بره الوعتدان الصعيع , لهذا نجة القران 
الكريم قصل ابات اعبار المال ابتلاء وفقنة: وبالايات 
التي تعتبره نعمة وفضلاً. اقرأ إذا شئت : 

هگا مر فض رت هلون و جڪ رز أخفرة «وَاغْلَموأَنََا مَك وول كف فة وَأ 
لله عة أجزغضيم)» إا جملا ما لوالا رخو رة لها لتنلوهم أيهم أ خْسَر عم 4. 
واقرأ كذلك : + فقن انتغفوا رََكمْرنة كان غفا × راه ليڪ مَدْرارا * 
ونڪ ڪن بأموَار ونير ومر ڪر جا يعر ڪن أنهارأ» إقاز اقيض منها 
جميعا بغ ڪڪ لبغ ضغو فَإِما يڪم من وه وهر ايع هار يُخولا يفوخ 
ومر ڇڪ كروقَإِنَ له مَعِيضَةَ ضڪا ونح يوم القيَامَة أخموي. 
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ا ا ب إلا أن يط ر إلى احير 
ويعمل لفائدته الدنيوية والاخروبة: كما تجتذبه الطبيعة 
التي حت إليه الاستغلاء والتظاهر على القفير: ولهذا 
فالإسلام يعتبر الإنسان محتاجا في هذه الناحية, كما 
في غيرها من النواخنء إلى الناموس الذى تقوم عسدة 

جاشة الخبير وفي التي سر غنها اإسلام بالتقوق. 
التي تصبح في باطنه فرقانا يقوم مقام الذوق في 


الالء فلن تنجد فيه جريا لما تقتضى: الفط رة 
إباحته, ومعتمدل ما تحتاجه الطبيعة من تشذيب في 
التجريم .فو لن يح أن تنقي الظطييدة نر فرع كها 
تشاء, دوت 98 ياخذ من اطرافها, أو يشذب ب أغصانها. 
eT‏ بل يعتمد على روح الإنسانية, ا ات 
اعبار مكارزم الأخلاق في المعاملة ٠‏ الى الغدل 
والاحسان: وإلى عدم اعثان القانون, هو كل ضيء بل 
إلى اعتباد الشريعة الله الى هى المح ر الأول 
للقوانين وغد هذا وذاك: فالإسلام تدعو الوخدان قبل 
أن بظلت السلطان: ولكنه يعتمد إذا ضعف الأول علق 
الجهاز الحاكم في مراقبة الظواهر لإصلاح ما بالنفوس. 
وهل نحن في حاجة إلى أن نذكر بما في كتاب الله 
ونس رعوله من اذل على هذه الأصول التي اجملناها 
؟ إنها معروفة بالضرورة من الدين, فلا محل للإطناب 
فيها. 
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الخال ونسلة. ناذا قفيجحبي أن لا سمل غابة ذلك 
يتفق الإسلام مع الديانتين. المسيحية واليهودية في 
تحريم الزيا أضنافا مصاع . .فعيتما نشول الناس ` 
«إنما البيع مثل الريا» مار ا 
E‏ الناس وفقا للطبيعة :دون اعتداد بما تفتضيد 
الإنسانية من مراعاة العقوق» وعدم اكل أفرال التانين 
الال ولكن الرحمة الله بابي ان ت رل العني 
يستغل الضعيف, فلذلك «أحل الله البيع وحرم الربا». 
ويقول الغزالي : «إن.معاملة الربا ظلم, لان الدراهم 
والدنانير خُلِقَا لغيرهماء لا لنفسهما. إذ لا غرض في 
عينيهما. فإذا الجر في عينيهما ققد اتخذا محصودين 
le‏ وي a‏ 
ان يشتري به طعاماء إذ ربما لايباع الطعام بالثوب, 
فهو معذور قى جه ينقد آخر ال حل ال فيتوصل 

إلى الطعاف فما وسلتان إلى الغين وموكغفيهها فى 
الأموال كموقع الخرف من الكلام كما قال التجوجة 
«إن الحرف هو الذي جاء لمعنى في غيره», دوقع 
العراة من لوان كاتا قن مع د :دلو جا له أن 
يبيعه بالنقد, م ا دن لبقي 
النقد 7 | عندله, وينزل منز لة المكنوز. وتقييد 
الحاكم والبية الموصل إلى القير عللم. كها آل يسه 
ظلم ؛ قلا فحن لبت النقد بالتقد إلا اتجاذالنقه مقصود] 
کک وهو ظلم». وهكذا نرى فيلسوف الإسلام 
واڈخاره واملاك البشوك وصتاديق الحديد له دون أن 
تعم الاستفادة منه في الافة: فلكي يحال بين الوقوع 
في هذه الارمة «أزفة الاذخار, حرم الإسلام الربا. وفيما 
هو واقع اليوم من تكديس المال القومي في البنوك 
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م استفادة فة منه» دليل عملي گل صدق 
TE‏ ره الرباء لكن الاسلام تدج ما اوت بد 
الذاناف فى فوخي الرياء سمه الي تستهيتن الا 
العلي.وهو الس اله م نض القزات .والربا الخين 
هو ادي > مالس + على يدهت العدهقون تسيا 
للدريعة, ويناح عند الجاعة. ال مر الذى جانا تعتين راا 
الفصل:ضاجا البومع ظيقا الها أمقى. يه الفية مو 
عبده. 

وإذاكان الا مكمه اللا بان إلى الاآعان كرك 
يقنضي تجريم :كيل الاموال إلى ان صخ في يد اة 
تتداولها بينها ويحرم منها عموم الأمة. لذلك منع 
الإتنلام أن.يكون المال دولة الات وقد أمر بأن 
يقسم الفيء على جميع الأفراد. معللاً ذلك بقوله : 
«كى لا نكون دولا بس الا اب اع خت لا بضينة 
المال المكنسب مقصكورا على ذوي الكتراء نثداولونه 
فيما بينهم ' دود ان يشيع تداوله بين ا .وهكذا 
التى تجعل المال دولة سن الأغقياء, 
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يبيح الإسلام لكل فرد أن يكتسب. ويحته على ذلك» بل يريد منه أن يكون غنياً 
شاكراً. وهكذا يسمح له بمبدأ الملكية الفرديةء لكنه لا يسمح له باستعمال ما 
اكتسبه وفق ما تريده أهواؤه وطبيعته. إن المال في نظر الإسلام مال الأمة كلباء 
والله «خَلَوَ لَكْمرمًا فرالأنض جمیعا) > وهو قوا م المجتمع بأسرهء فلا ينبغي أن 
يصرف في غير المصاريف العائدة على المجتمع بالمنفعةء وك تتو السَفَهَاءَ 
أمْوَالَكُم التو جَڪَرال هڪم قيمآ4. فأموال اليتامى هي أموالنا جميعاً »وهي قيم لشؤوننا 
كلناء وهي بذلك وديعة في يد المالك أوالوصي عليها ؛ يجب أن لا ينال منهاء إلا وفقاً 
لما تقتضيه مصالح الجماعة بأسرها. وإذاً فالإسلام يقرٌ مبدأ التوجيه الشرعي 
لصرف الأموالء ويعطي لأولياء الأمرالأمثلة على ما ينبغي أن يباح من المصاريف 
0-0 تاركاً كعادته التفاصيل لمقتضيات الظروف والأحوال. 

مالإسلام كل نفقةتعود بالضر رعلى صاحيها أوعلى 

ودل المال. اد البغان د يجوز ورال رو 
في الملاهي والمراقص وغيرها محطلورء والتحلي 
بالدهب والفضة والحرير لا يباح للرجال ار أواني 
الذهب والفضة واسرتهما لا سمح به للذكر والا نثى, 
والثبافي في تزييي المساخة والمعابد وتجلية جدرانهما 
وتشييد الأضرحة وتأنيقها كل ذلك غير مطلوب .وللفرد 

ن یل ها قدا :ذلك من أنواغ ال ال س 
ال االات ا الو ب ا 
طا لاصتا 6ء ورقعا لمستوى الاققضياة القومى. 
ولیس له أن يغلو في اتخاذ العمارات» واستعمال 
ال اهف ا راوه ونه الان لاوا ها 
الله يفوم عاد الذي 
عصوا أمر نبهم» بعد أن وعظهم بقوله : تون بڪزريع َيه بون * وتَْحدُونَ 
مَحَانعَ َعَلَكمْتَخلْدُونَ * وا بَحَشْتمبَحَضْتُمْجَيَاررك وقد كان من خبرهم أهم يبنون 
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على اماب الطريق:: القاساذا التصور الح 
وناطحات السحاب يستغلو: 0 بها 
الصهاريج وأنواع الهو المؤذية للمسا 
رهم عاطلين بداعبون الحمام.في أبراج خاصية. أو 
لاون يعض الحيوانات رويمبلطونها على المارة من 
الفقراء, كما يفعله تماما عديد من أغنياء الأوروسيين. 
الذي يصرفون وقتهم كله في العبث بالقردة أو الببغاء, 
وال ف فن فلي :ما تا ي وال 
من الوك كما كان العاديون يتخذون المصانع التي 
يسعبيدون بها العملة ويتحكمون فيهم, فيبطشون بهم 
جبارين, 1 الج يم كو عن السك و ند 
ارال فضا 


ذكب الإسلام الى ابعد من هذا قاأوجي فلي اولي 


ارا ر علب الاين ب دن امال ةه 
كير المصاريف المباحة, رم ج يجب أن 


nee‏ السلطة الشركة مه 
رشدا فيدفع إليهم مالهم. 


يبيح الإسلام للمرء أن يكتسب, بل يوجب ذلك عليه, 
ويمنعه .من أن يظل غقاطا أو يتخذ المعسالة خرفة 
ولكن الكسي كلك بجي ان يكون من أبوابه الشرعية 
کل ما هو خرام > م الغاقل فية او ان 
المرء التجارة في الخمور, فلا ان نفخ فزاكر للقمصان: 
ولا ادقن يواد ا ل ا ا دل ا د 

تفاهندة مغيلاذه ها تمتقة حص لحتها مهدفه .وهو في 
مفاعلاقة كلها فو بها قت به مضالح الأمة ؛ فلا 
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را تمه ا لعلاء الع ا ع إلى شيرب زلك ا 

وإِذَنْء فالملكية من أصلبا مباحة. وإذا قطعنا النظر عن هذه المحرمات» 
فأين يصرف الإنسان ما اكتسبه ؟ يجيب الإسلام عن ذلك بأنه ينفق على حاجته 
وحاجة عياله بالمعروف دون بخل ولا إسراف : قمر جو ية الله التوأجَرَج 
لعيّاع ل والاصيّبَاك مر الرزق». 


وا زاذ على حاجتة ابن نستغله وابن. يضرقه ؟ يحب 
الإسلام باه يمكن اانشان أن يستغل فصول ماله في 
الاخ او التجارة أو عيرهها فن وال التدمية اللمقاء 
.ولكن يشرط أن لا يتجاوز فى ذلك جدود التوجيهات 
الشرعية, التي تدور كلها على اعتبار المال وسيلة, 
ان eT‏ ره أعمالة المالية وحتسدة: واه أت 
ا ليا 0 بسرط أن کون الما 


وإذاً فيتوفر من هذه ااا ربح ا 
جه اة اه وذلك هو ضرر الملكية من اصلهاء 
فكيف يعالج الإسلام هذا المشكل 0ه بيرى الإسلام ان 
عند الإنسيان يتتغي له أن بنققة على نفس بالطرق 
التمرعية: فإزا .راد على ذلك قالاسلام وخب غليه 
الإنفاق على أبويه وأولاده الفقراء وعلى كل أقاربه 
0 ثم يحنّه على جهة الاستحباب على أن 
يؤر كمع الوعغط وشكلون أن بؤخروا القليل أو الكدين 
مما في ادود ويعتبرون ذلك فضيلة اقتصادية 
مشكورة : 
فما العمل معهد ؟ 
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هنا يأتي الإسلام بأعظم حل اجتماعيء وهو أن 


9 
شك أن هذا المبلغ هو اس ما تؤديه البنوك كفائدة 
للمال المدخر عندها. فالشارع حزم أولاً أخذ ذلك 
الفائد على المدكر: وأوجحب على رب المال أداءه 
للمحتاجين وللمصالح العامة, على اعتبار أن المال ملك 
للجميع., وان اخاره هو حجز لفائدته العائيدة على 
الكل. فيمكن لمن شاء أن يدّخر. ولكن يجب أن يحفظ 
في ماله حقالمشاركين له من أفراد الشعب. 


السام ممل هذا الحمان اذى كوا اة [ثلا 
فی شنالك أى قدذر من الال دون استعيال_ولكته لا 
يترك المالٍ الميتعمل دون 0 يؤدي اننا للقيام 
بشؤون الامة والعاجزين عن | ا بوصف خاص. 
ولذلك فهو يفرض الزكاة الشرعية جميع العروض 
التجارية ول ا له كرات املك والحلي الت 
اد هه اله العائد الارباح وفكدا صحف التروه 
الزائدة على حاجة الإنسان الخاصة معرضة ضة لفررض 
الس على جيب انو ا وأصنافها. عاذ تجن 
قرضنا ان مخفو ها تر وج في المغرب مة فا مين السال 
برسم الاأخار أو الاس تغلال يصل إلى ألف مليار من 
الفرنك كان أقل ما يجب فيه من الزكاة الشرعية هو 
ريع عشرها البالغ 25 مليار من الفرنك : لا شك أنه لو 


ا والجهل والمرض. 
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على ان الالام ل قف عند هذا ادر ا 
الضعفاء والذين لا يعد رون على الكسب, بل هو 
على الام أن تمت كل قيرة متها بالأقل الحيوى. فكل 
مواطن يجب ان ياكل ويشرب ويلبس وينام ويعالج 
ويتعلم الواجب عليه والاهة مسؤولة كلها عن ذلك. 
فإذا لم تقم به مداخيل الزكاة, فللدولة المسلمة أن 
تفرض ضرائب ب أخرى على الأغنياء للقيام بشؤون 
الفقراء, إذا عجزت عن ذلك الخزانة العامة : 
بيت المال( ؛ وقد أفتى بذلك الشيخ «الهالكي» 
والإمام «الشاطبي» وغيرهماء بل إن الفقهاء أكندوا أن 
للامام أن يلق التضامن .بين افرات الامسة, لحي 
الافل الحروي, وتظمتيف العدالة الاجتماعيت ولو ارى 
ذلك إلى توريع .طعام الواحد على الثلاثة: ويدل لهم هذا 
العذيت الذي رواه الإمام مالك وغيره عن أب هريرة : 
قال رسول الله )اد : «طعام الواحد يكفي الإننين: 
وطعام الإثنين يكفي الأربعة. وطعام الأربعة يكفي 
النمائية» فال ابن الاير فى شرح الخدت يعني شت 
الواحد قوت الإثنين, وشيع الأربعة قوت الثمانية. ولذلك 
قال <اغهمر» عام الرقادة ٠‏ «لند.هممت: ان أنزل على 
كل بيت مثل عددهم. فإن الرجل لا يهلك على نصف 
بطنته#». واستنبط الفقهاء أن للسلطان في أيام 
المتسعة ان شرن الف راعلى اهل اله شور لا 
يجحف بهم. والقدر الذي لا يجحف بهم عينه شرّاح 
المختصر : «بانه ما فضل عنالإنسان وعياله إن كان 
ذا عيال». فال «ال جهورى» : والمراد بالفضل. : الفضل 
عمُايضطر إليه. أي ما يمسك الصحة لا عن جاري 
عادته في الأكل ونحوه كما يفيده كلام «البساطي» 
واين فجلة4. وقد افتى العامة «الفستتاوف» بهذا 
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التوزيع في انور الحادي عشرء وله في نوازله فتوى 
تستغرق نحو الملزمة تؤيد ما ذكرناه. 

وها تسرف أن الغدالة الاجتماعيظ تاخة من طبيعة 
الإسلام وذهنية الفقهاء في العصور الإسلامية المكان 
اللائق بها. ولنا نحن أن ندرس أسلوب التوزيع على 
طريقة تتفق ووسائل العصر. فإذا كان الفقهاء مثلاً 
يسمحون بإضافة تعض الففراة على الأغنياء اوا 
بحاجتهم مباشرة. فإن لنا أن ندبر نحن الوساطة في 
القيام بالأمر. وذلك بأخذ ما فضل عن الحاجة من 
الاعضاء, وتمكين الفقراء متهاو بغر هذا من الوسبائل 
التي تكون أجدى في ضمان الخير للجميع. 

فالإسلام يجعل من واجبات الأمة الممثلة في الدولة 
ضمان الأقل الحيوي لكل الفواطنين: فلا عرق إذا رآيناة 
لا سمج هنلا .نطرين التوقير الراسهالي: الذي يجفل 
الناس يخافون من عواقب الفقر والشيخوخة والمرض, 
لما في ذلك من عدم التوكل, ولأنه قد كفى المحتاجين 
ذلك يحقهم في بيت مال العسد اميق فكل من طرات 
علبة. جاحة: قان الذولة تقوم بشانه مضا تستخ ر جه من 
يد إخوانه غير المحتاجين. فإذا أضفنا هذه الحقائق لما 
الاقتصادي الذي جاء به الإسلام لخير سا وصلاح 
أفرادها. 


أمنا اأخار الأقوات وغيريها فن الخاجات الى نوقف 
غلبها الها ع والتى ت دى اذخارها إلى آحتکارها 
والحيلولة بين الناس وبين الاستفادة منها, أو إغلائها 
تحريفا باتا: وتوعد عليه الشبارع باشد انواع الوعبية 
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وأغظى العق اول الاير أن جر الف حر على اخراك 
عنده وبيعه بالقدر الذي يراه مصلحة عامة حبه 
د ؤقده إحدى الاحتصاضابع. الى يكلف يها 
N‏ الذي يقوم في الإسلام مقام وکیل الحق 
العام في المطالة بتطبيق التوجيفات الشرعية قى 
جميع ما يخص المعاملات وغيرها. ومن بلاغات «مالك» 
في الموطأ أن عمر بن الخطاب قال : «لا حِكرَةَ في 
سوقناء لا يعمد رجال. بابقيهم فصول من أدهاب إلى 
رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونهعلينا, ولكن 
انما خالت جلي على عمو كيزن في لت اع والضيف, 
فذلك ضيفعمر, فلييع كيف شاء اللله, وليمسك كيف 
شاء اللّه». وهذا البلا العمري يُبَيّهُ بوضوح أن العبرة 
جتحي ا اروف بالعمل ‏ ال لن د 
ضيفا وتء عون السو العاف هم أولى بالتزاجم 
فيهاء وأما أولئك الذين يظلون في بيوتهم وبيدهم 
رؤوس أموال ينتظرون رخص السوق, فيشرون ما 
Sng N‏ 
متحكمين في رقاب المستهلكينء فأولئك لا محل لهم 
في الاعتبار المصلحي ؛ لأنهم بمثابة الطفيليات التي 
تمتص الخيرات دون جد ولا عمل. وعمر إنما ينفذ في 
قرار؟ هذا ما تقتضيه أحاديث الرسول وتعاليمة, فقد 
ثبت عنه عليه اليسلام أنه قال : «يئس الْعَبَّدُ المحتكرٌ, 
إن احص اللة الاسعار حَزنَ وان أغلاها فرخ», وقال : 
دمن اتك علي الميد لف ره طط اما جي اللا فاس 
والجذام» وقال : «الجالب مرزوق EA‏ مجروم 4 
NS‏ م a‏ ا عنرلتة عند 
الله منزلة الشهيد»::وفال أيضا : «من اختكر ظعاما 
على ای أربغين نوها وتصدق به لم يقبل منه», إلى 
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غر ولك من الأحخافيف التي ل الاشكار جريية 
اا ميق كاين يقرع نعاض ) من ر الاه 
إلى اللعنة والمقت الإلاهيين. وقد ذزكروا في ترجمة 
اس المحاسن يوسف الفاضي اة حصل في عهده 
قحط بمدينة فاس, فأخرج ما في منزله من العولة 
المعتادة وباعه كله فى اللسون وقال :بحب أن 
نتساوى. مع الاين في" الستراء |اليومي: وهو لم يفعل 
في هذا أكثر من تطبيق الواجب عليه علب كل من 
عنده ما يزيد على حاجة يومه في الأوقات العصيبة, 
ار ينها غيرة لا يدري ما يفعل أثناءها. ولذلك 
يتحذ المتدينون. القوم-الوسائل. اتور ت الاقوات وغيرها 
عن طريق الجلامات, للحيلولة نين الحرتم فين ونين 
ر" 


على "أن الوجة الإتسيلافي ل باعي ففط اة 
المستهلك» جل براعى ايضا ناحية الاجر «قالبضاغة 
التى حلب للسوق يحب أن سناع بالسعر البومي الذي 
يراه المحتسب, وليس لاحد ان يزيد فى الثفن أو 
بنقض مهه لانه كما تضر الزيادة بالمستهلك, قد يضر 
النقص ار وقد روى الإِمَام «مالك» في الموطأ : 
سغ زسبا في, السوق- فقال له عمر ما ريق د 
إلسيعر, وإما أن ترفع من سوقنا». .وهذا كله يدل على 
أن اشاس التوجيهالاقتضاذى» أو الاقتصاة الم كه 
مقبول في الإسلام, إذا اقتضته المصلحة العامةوكان 
تفى مخ اجات النطبون العطلي اى أن الإسلام لا 
تخر على لون هن الوانه .فلدلك ترق الققيياء اخدلنت 
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اخلاقا هم ليست في أضل.الحكة وا 
عصور وأحوال: ١‏ ونستتتج منے ذلك در ES‏ 
الشرعية في المعاملات. يبعا لتظور الاعتبارات 
الاقتضادية والاجتماعية .واذا تحن طبقنا هذه الفكرة 
التوجهرة على حي ها ود مضاح افص فإننا 
نظت إن درج تحت أضلها العام الوانا كخيرة من 
التوجيه. فتمكنا أن تحني التحارة أو الصتاعة من كل 
را هة فرج شانها ان تو يكل المنتحين او القتخارين 
أو بالعملة: فاذا عمد أجد إلى فح مضنت جديد إلى 
جانب مصيع قديم يستخدم الاف العمال, وأخذ يببيع 
ا اجه بابخ تمن نوهو لا يفص الا تال المعمل 
الأول ولو باع بالخسارة:, انت تن له بعد ذلك أن 
مجاه في الإشاج: قان الذولة يحب عليها أن 
الال ا د 
لاا تال ول وا را و لله لى هد وات 
المصنع الأول فباع اسمه للثاني, فإنه يجب علينا ن لا 
نوافق على هذه الصفقة إلا او 1 
تعطيل أولئك العَمَلةٍ المشتغلين به مغل فإذا اليه 
مشتري الاسم أت يخدمهم عنده E‏ والا فإن البيع 
يجب أن لا يمصي, لان للعامل حقة: في الكسيت: وإذا 
لم من الدولة ذلك له يطريق النوجية في 
المخاملات فاتة يضيخ عالة على بيت المال. أوغالة 
يكف الاش والاضل في بهذا كله وله عليه السلا 
«لا ضرر ولا ضرار.» 

. رأينا كيف أن الإسلام يحفظ التوازن الاقتصادي بين 
أفراد الأمة, ويحدذ بقدر الاستطاعة من اضرا الثروة 
وكلتييان المالة ورانا كذلك كيت يعمل علي تور 
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الثروة التي ينجح الفرد في جمعهاء وذلك بمنعه من 
الاجكار وإيعادة عن التوفير عن طريق الركياة وغيرها 
من الاداءات الوا علي الام وال أو على العروض 
ولكن الالام حمل عملا اخ مهما من أجل اسا 
التوزيع للثروة الفردية, وذلك هو نظام الميراث 
الأ حمل المعراتك من اختخاص الؤلد ال زرفل 
استحمانا .مها للاحتفاطظ تلك الروة مجتمعة: بل إن 
«لوبلاي» في إصلاحه الاشتراكي المسييحي اعتبر 
استمرار الثورة في بد الاين E‏ العائلة 
الانظعة الوصعية. جتى ال يمفراطية هان تجد الإا 
يجعل المتخلف ميرانا للورئةيقتسمونه فيما بينهم 
وهؤلاء الورثة معبنون, فإذا لم يخلف وارثاً قريباً أو 
في النهأية الى ضندذوق ااه كلها .وإن التروة مهما 
کرت وعظم سقدارهاء قانها بنظام الميرات الاإسلامن 
تتور بعد ثلائة اريت وجج عام مقسهة كما 
تاب فيل اكسيابها. ولم بحفل البتيازء: للا شان أن 
بتبنى أحداً 5 بوصي باكثر من التلث, ففإن وصع أحداً 
موضع .وده :فلن ينال في ذلك شععنا: إلا في داخل 
الد اه ا عجاى الا مان الح في ان و مال 
كله أثناء حياته, إذا نجز تبرعه من غير تعقيب. الحشن 
ذلك أعظم دليل علي ان الإسيبلام عمل كل ها يميكن 
من الوسائل لتحقيق العدالة. الاجتماعيةه دون أن باتني 
)لاء الي حول بين الاس ويد ل ال 
للاكتسات: ؟ والإسلام لا يختلف هنا .مع القسوانين 
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الاعتبار الذي يعطيه للملكيية. TE‏ 
لست فح دودة موقت معدن . وعلى اساش ذلك 9 
إداسات قل التصرف فاالن من لمم ورقة له 
أو من يوضي لهم بها 0222 
ا د E‏ 
لر مسر ذو تيا راد علي التلكه ]لا إن جير 
الورثة, فيكون ابتداء عطية منهم . 


_وإذا نظرنا من جهة أخرى نجد الملكية الفردية لا 
ناول عدة نواح, اي لا يحور ان سمل كراشن 
سيراك القضصبغة العامة للدولة أو للجماعة : 
فالا وقاف التمرعية الا يحور لاجد أن ولي عله 
وانقا في للولي التعرعى أو ليت العال. 
ادلا اا ر 
الأوفاق, نظرا إلى أنها جرة من أملاك الدولة, وتشتمل 
أملاك الدولة غين الوقف» كل ما يرعاه ويبديره بيت 
الخال فن الشوارع والظرقات. .والس كك والأنهر 
بي ا ا د كم كو اا 
والسواجل.والاراضي التي لا مالك.لهاء على التقسشيم 
امدق سجر ا ردك ارس ولت راوها 
في جوف الأرض, وتركة من لا وارث له او له وارث 
ا عقي سيت ااال واد انا واا 
والحصون, والعقارات المخصّصة للأشغالالعامة ' 
كمتازل الحكوفة, والمستسفيات والمستوصفات 
والملاجئ والمدار س الحكومية, والمحاكم ومراكز 
البوليس والجند والحيى العام .وغبر ذلك مثا بطول 
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تعداده. ووضع اليد المدة الطويلة على هذه الأملاك 
الحكومية لا يمنع من استحقاقها واستردادها من يد 
العميتولين عليها: 
والأوقاف العامة بصفة خاصة هي ناحية من النواحي 
العهممة: التى راغي الشنارع فى ترغيتي التاشن عليفاء 
للعمل على التخفيف من الملكية الخاصة, بجعلها تنتقل 
تدريجياً إلى الملكية الطائفية. خصوصاً وهي لا تختص, 
كما بظنة بعض الأجانب بمسائل الدين المحض, ولكنها 
لطر وإسعاف اجتماعي, و قر المسائل النى 
تحت رانو الشسرعي. وفي الحقيقة تحت نظر 
بيت المال, الذي يديره طبقاً لما تقتضيه المصلحة 
الديثية والدنيوية للأمة .ونظرية الإسلام في وصع هذه 


E 


عادة بين السملطات الا بكية والحكومات 
السرا أو الأشتراكة :لاه لا رهبانية في الإتبلام. 
و هي الاس والمشرف عليها هو رئيس الدولة 
في المزمتين: وكل ما هنالك هو وو مراعاة 
الاختصاص.: ار ما هو وقف لمصلحة معينة:, 0 هو 
0 الإسلام الاقتصادي يتعدى الحدود الإقليمية 
والطائفية ؛ إذ أنه في الوت الذى يحم الاستغقلال 
الل ا ا4 عي لسر الوا 
علن الشراء, يصع حذا لفيضان الإنتاج عن حاجة 
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المستهلك, لأن الواقع هو أن العجز عن الشراء. هو 
لخا الان السب فى عدم وجوة الاسحواق: الاهر ل 
يؤدى إلى المراعحمة والاجتكار والعماية من دخول 
السلعة الخارعية بفرض المكوسن والصرائية الجمركية 
المتفاحشة. فالإسلام لا يخضى المزاحمة الشريفة, 
لأنه يعتمد على رفع مستوى المستهلك ومقدرته على 
الشراء:.وينسظه على. استعمال. وسائل. الزيتة الفياحة. 
وهكذا يحرم فرض المكس: ويعتبرها من اكل اموال 
الناس بالبآطل: مجتزئاً بها يفرضه على المنخولات من 
زكوات واعثيار. وقد للك امه الإسلامية جارية 
غلى هذا الاساس دون أن تتضرر الدولة, ولخ ساحن 
هذه الأحوال إلا في النظام الراسمالي الحاضرء الذي 
يعمد إلى تقوية الانانية القومية قى الشعوتي» إلى الح 
الذي جعل العالم 0 عن أقاليم محصورة 0 
ا وها نحن أولاء : ا إليوم الاضوان اله 
تدعو إلى فتح الأبواب على أسساسن التبادل النافع 
للرسنابة كلها .ولقة اساد هذ جوا الفاظهيين شاه 
الازذهار العالي في ايام سلطانهم بالمغرب والمشرق. 
ويقول المؤرخ الألماني : «يوسف شاخت» في 
كتابه« : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخدين:» )اض 120: :1( من الطبعة العربية:هما 

ياتي.: «وفي مملكة الفرابطين الشاسعة الممفدة فن 
المحيظ الاطلضي إلى مقربة من مضر :ومن البخر 
الابيض إلى جدود بلاذ النيجن عشتملة. على الصضحراء 
الكيرى التي كانت تخترقيا قوافل المرابطين: وفى 
إسبانيا من نهر إيبروء؛ إلى مصب الوادي الكبير. وفي 
مضيق جبل طارق لم تفرض ثمة في عهد )يوسف بن 
تاشفين( قط مكوس او ضرائب 1و فقنو قن لذ فى 
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المدن: ولا قي القرى. وكان حل الدولة كان ففيظ 
من التبرعات .ومن الأعشارء ومن أخماس الغنائم التي 
J‏ قق في الحربء. وكا نت تجني منها بلا ريب مقادير 
طائلة... «ذلك أن يودسف تمرك تروة عظيمة تقدر 
بملايين عديدة؟. اليس في هذا كله ما 9 على أن 
النظام الاقتضاذى المتقق مغ الروح الإسلامية أضلع 
لمحيو الك ار ل اي 
الطبقات:؟! ولك هنا ستيسطناه لا يتم إذا لع شكلم عن 
فلكية الأرض في الاسلام واقنشاهها: 
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0 


ملكين الأرض في الاسلام 


بخ د الفقواء لفظة الملك بأنها : كل فال أو ما 
E a‏ ل 
ا ال .في e‏ 000 9 ا 
ناحية التمليك, أذ من أهلتم أو من ناحية الرهن, 
جهة الاستحقاق, أو الإدارة, إلى غير ذلك من نواحي 
التفرقة التي بِيّنَها ا والسبب في ذلك أن للعقار 
فإنه دائم الاختلاف والتحول. وأيضآً إن أهمية العقار 
العنقول»: وذلك قبل أن يقع في النثروة هذا التغيير 
الذي اعظىئ للفال الول قيفة أكتن من اقيمة 
العقان نما تج من نظو الشركات وتكون الاشهة 
المالية المعتبرة في عداد المنقول. وإذا فقد حدث في 
التفكين القانوبي المدني وق راصن عن تظوو الاعتبار 
الاقتصادي لوعي العلكية, اما الإسلام فإنه لاحظ هذا 
التظور مت اول رة حت فة الركاة التى. عير 
ماده مسابرة لطور المثتفولات وغيرفاي الأمر الى 
يدل على مقدار سعة .الفكر الاقتصيادى الإستلامي 
وقابليته لمسايرة سائر الأرمان: 
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والتشريع الإسلامي لا يتفق مع القوانين المدنية من 
يه العقار الى أربعة اننواع) +1( عفار 
ا 2 وعقار بالتخصيص وبالتعيين4 :3( وعقار 
)4 ا بالمادة التي سيطبق عليها. وإنما يقسّم 
المال إلى : عقار وملحق به ؛ فهو عقار أيضاً. ومنقول 
وملحق به فهو منقول أيضاً. وعليه فالأرض وباطنها, 
والاشياء العتصلة بها: والتمار العي في الشجر وله 
تنضج عقار, قاذا جنى الثمن e‏ تافر 
المجني والزرع المحصود منقول 

والضيء المملوك قد يكون لمالك مقرم تبرش 
ملكية فردية. وق يكون لا ثرفتسمى شركة. وقد 
يكون الفرد شخصا حقيقاء وقد يكون إعتبار با كبيت 
أو الل وقد يكون الملك عاما 0 الطائفة 


ونريد من هذا العرض الموجز أن نقكّر اهيل الملكية 
العقارية في الإسلام مبدئياء وان العقار من حيث هو 
تسكن أن يكون ملكا الاقراد أو الظوانف :أو للعكومات 
.ذلك هو الأصل في التشريع الإسلامي على تفاصيل لا 
محل لذكرها لزن مرجعها كتب الفقهاء. ولكن ملكية 
العقار, وخاصة الارض منه: حدث لها تطوّر كبير أثناء 
الفتوحات الإسلامية ؛ فأصبحت الأرض من حيث هي 
تق م بحسب ها بطق عليها من.الاحكام الشتى 
تقتضيها مصلحة الدولة. او مصلحة الطائفة الإسلامية 
وقد راعى الخلفاء في هذه الاعتبارات عدم تكتل 
الأموال والأملاك في يد الطائفة رالقليلة من المسلمين 
1 قال : : «قده عفر الا ا فة الارض بين 
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المسلمين, فقال له معاذ : والله إذاً ليكونن ما تكره ؛ 
إنك إن فسعتها ضار الرية العظيم في ابدي الفوة: نم 
دون قيض مير ذلك إلى الرجل الواحد أو السرا 
الواحدة, ثم ياتي من بعدهم_قوم يسدون من الإسلام 
مسداء وهم لا يجدون شيئا, فائظر أممًا يتمع أولهم 
واخرهم». ومعينى هذا أن معاذا نصح عمرء فاقتنع 
بنصيحته, خوفاً من أن تتجمع أراضي الفتوحات كلها 
في بد أقلية تؤول بعد إلى فرد واحد, أو أفراد يعون 
على الأصابع, ويبقى السسلدون فقراء اهامهه: وهي 
فكرة سديد دفي الخيلولة :دون ركان الملكية. الصحمة: 
التي كانت الفديب في كل ها نضا من عوامل الضخف 
في الغالم أجمع. وقد روى انو قد فى كتات: الأسوال 
عن إبراهيم التميمي. قال : «لما افتتح المسلمون 
السواد قالوا لعمر : اقسحة بينتاء قال كاين وقال : 
فما لمن جاء بعدكم من المسلمين. !؟» 
ولهذة الاعتبارات قشم الخلفاء الأراضي التي 
افنتحها. الحسلفون افساما لها هنا عن كات : 
الأحكام السلطانية» للقاضي «أبي يعلى الحنبلي» 
من رجال القرن الخامس عشرء مع تصرف ومزج 3 
كتاب« : الأحكام السلطانية» «لأبي الحسن علي 
البغدادي: « 


قم الغلماة الاوض الف اسول عانها اام افون 
تلاتة أقسام. : القسم الأول ها ملكوه ه عنوة e‏ 
ج ارو أهله يقل أو ار اغ کار ا 


الإستلام 
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«عبد اللّه» : إحداهما أن تكون غتيهة كالافوال 'تقسدم 
بين الغابهين: إلا ان يظبيو ا نفسيا رها 3 على 
مصالح المسامير» والنانية : أن الإهام فيها بالغيثار 
.فيقسمتها بين الغانمين, فتكون ارض عشر, أو يعقبها 
قلئى كافة المسلمين, ١‏ وتصبح هذه الأرض دار إسلام, 
سواء سكنها ع أو أعيد 3 ا 
مآ م 
الامام لفطناء وقد روق عته أنها تصير وقفا على 
المسلمين بالاستيلاء. وقال الإمام مالك : تصير وقفاً 
على المسلمين حين غنمت, ولا يجوز قسمتها بين 
الوح كن ام سر اا اا ا 
بالاستيلاء نفسه» فإنه لا يجوز بيعها أو رهنها: والإمام 
يضرت عليها خراجا يكون أاجرة لرقابهاء ٠‏ يؤخذ ممن 
عومل عليها من مسلم او معاهد, ويجمع بين خراجها 
واعشار زرعها وثمارهاء إلا أن تكون الثمار من نخل, 
كان فتها عتد الاستبلاء عله :فيكون التخل وقفا معهاء 
لا يجب في ثمرها عشرء ويضع عليها الإمام الخِراح 
ويكون ما استوقف غرسه معشورا وارضه خراجا. 
والقسم النباني من الأراضي المفتوحة : ما ملك 


ضير وقفا حتى يقفه الإمام لفظاء:ؤظاهر كلام الإميام 
أجمر أنها تكون وقفاً. 

2 الثالت :ان مستولي المعلامون علي الارض 

أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه نهنا 

فتصيز بالصاح قفا من داز الإسلاف لا يجوز ها 3 
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رشتنا والضرب الثاني أن صالخ اهلها على أن ماك 
الأرضين لهم, ٠‏ ويضرب عليها خراج يؤدونه ؛ وهذا في 
الأرض الموجودة في د الإسلامي تنقسم 
للطائفة الإسلامية” وهذه الأخيرة تعتبر بمثاية الوقف, 
فقي يذلك ل تقل التقويت» .ورعتتبر الامام أو الحكومة 
بمثابة الحارس الناظر في شأتها كوقف لا ملك له 
ميات المسلمين وقد بين «الماوردي» فى 
«الأحكام» أن هذه المداخيل تصرف على المصالح 
العامة كتقوية الحينتق: وبناء العناظر والطرق:.وفاء 
المساجد والمعاهد. قال الماوردي : : «ولا يمكن أ 
تيا عهسده الارض اثلا تتنقماع متفعتهاء وانما يمكن بع ها 
عليها كالبناء والأشجار.» 

وإذا نظرنا للواقع نجد أغلبية البلاد الإسلامية من 
قل الملك. الطافي: انا تفم اراضي الال 
الإاسلامي بهذا الاعتبار إلى ثلائة أقسام : الحرم, 
والحجاز “وما عداهما. . ومن 0-0 ما خضصصت به 
oa‏ ا كرا و و - 
في كونها فتحت عنصوه أو ضاحا: وأما العجار فقد 


الرسول) ال دف مه ت الرفاب مخصوهة اله اة 
مصروفة في وجوه المصلحة العامة, والقسم الثاني : 
ما سوّى صدقاته, فإنها أرض عت وا د 
ملك على أهله: أو متروك أسلم عليه أهلة 
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القسم الأغلب من أراضي ال لت نح عتوة أن 
صلحاء فكانفينا للمسلهين» اي وقضاً ١‏ على الطائفة 
الإسلامية, يمكن التهيد ف في منفعته, ولا يجوز بيع 
رقبته. 

وجنا قشم الفغهاء أحكام الإقظاعات: ودكروا 
REE‏ ف اناج :قلاع الا راضى من أضاها 
واستئنوا أرض الخراج, فإنه لاأ يجوز زافطاع رقابها 
رقابها وقفا وخراجها اة كبراء وال الوقف لا 
يجوز لا بإقطاع, ولا بيع. ولا هبة. وضرب : تكون رقابها 
ملكا و راجا درج غلا يضخ إقطداع ملول ار 
مالكه. ومعنى هذا انز ها ههلك للطائفة الإسلامية لا 
يصح لولي الأمر أن يقطعه إقطاع تمليك لفرد أو 
جماعة ؛ لأنه للعموم البحذفق لا يحد بالحاضر من 
المسلمين, يل يشمل حتى من سياتي من بعد +وأمره 
في ذلك كأمره في أملاك الأفراد, لا يصح ان ينزع 
ملكيتهم ويقطعها لغيرهم. 

والإقطاع لا يصح إلا في الأرض الموات التي لم تجز 
فيها عمارة, ولا ثبت عليها ملك. وهذا الذي يجوز 
الان ان هان دة و نال اا 
الاس اجا ےر كما انه جور لارمام أن جل جو 
لمصلحة من المصالح العامة. فيبقى 

الإسلام 
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ملكا للدولة وأما ها كان عاف فلافقهاء :فيه تقضل: 
ماله إلى أن كل ها كان متقبيل. الماك ال 
اعا و غاي الكراء, الى عن في اله 
بالقراء مو حون ما كان ملكا خامنا لقرو جى أو 
معنوي. 
د ل د ل a‏ 
حاولوا بقدر المستطاع أن يحولوا الوسال ا 
الشنديدة دون تصخم ملكية | لارض للمسلمين 5 
غرفم »وبدلوا كل الخ ةة لان تكون مضادر التريه 
ذات الموارة العظيمة عا نة القع علي الجفاعة 
الإسجلافية لاء دون ان عمتفسوا من اصل الفلكية 
اال ا وال دان الاد ع ول 
بجا سوا في اة الا ات التوسادية التي تيون 
الاولون: حتى اختلطت أنواع الملكيات, وامترء المال 
الحلال بغ يره ولم تعد هنالك إلا فوضى عامة في 
توا تن الاقتصاد. كما في في بواحين الحكم والاذارة 
وت ل ته اد يمكن الرحوة لون لاضل السام 
إلا بإعادة النظر في توزيع الثروة العامة والملكيات, 
ان أساس جديد يتفق 0 0 المحمدي, 
اكباو 


7 
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الان وقد . عرفنا تقسيم الأقاليم الإسلامية إلى أرضن 
ا للافرات وأخرى.مملوكة الطائفة المستلمة: 
يمكما إن نشال فن اى الا زواع تخ الراض 
المغربية. وبمقتضىٍ مذهب الإمام مالك ان المغرب 
كله فتح عنوة أي فتح بالقوة .وبمقتضى ذلك, فهو 
وققغعلى جماعة الفس لمي وإذا ول 
التفويت. وحق إدارته والتصررف فيه هو للحكومة 
الا ةا ولتي بصي نه مدير اله ا 
ستمح لهم أن يفوتوة أو يتصرفوا فيه بخ عر ما تقتضية 
ا الإسلام والمسلمين. في جميع at‏ وقد 
سبق أن تقلنا عن «الساوردى» : إن ها 
العو رقا لا جور د ونا كن اا ا 
إعطاؤه مقابل خراج يرتضيه الإمام ولكن ملكية 
الذات قى للمستلس . وقد تض العامة «الفجاضي» 
في« نوازله» على أن حيازة الأراضي المفتوحة عنوة 
لا بول اكترمن الانتضاع لجا ره لا" المتفعه .وهاال 
بعص الفقهاء المتاخرين عن و مالك» E‏ أن 
فتح عنوة. وقد نص «النقرتي» في « نزهة الحادي» 
علي انهم قضلوا بين الكو خي الجبلية والشتهول. ما 
الأؤلى فصلح ا عنوة. وبرى الآخرون إن البلاد 
الجيلية الفرقة من 'السيهول كن عتوة اض وعلت 
فيكون الحكم في جواز التملك وعدمه تبعآ لهذا 
الخلا و الخلاضة "ان السهول فى على أنها وة 
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يصح تملكها. وام غيرها فمختلف فيه, والجمهور 
e NT‏ سيو قن م E‏ 
التأكيد بان 'المقرب التاقع كله .ملك للظائفة الاسلامة 
على حسب ما يقتضيه ألفقه الإسلامي. وإذاً هو غير 


أكثر من تملك الانتفاع والمرافق القائمة عليه ؛ أي أن 
سروس ھی کال الب اا ی ها وكذلك حو 
الإقامة والانتفاع..واما الفنفعة, آي الأرض ذاتهاء فهي 
للدوله الإسلامية قطعاً. 


متى خرج التصرف في هذه الأراضي من يد الدولة ؟ 
وف كان ذلك ؟ نص انارت على ان #««عيد العيؤمين 
دن شل 00 أمر سنة 554ه, ا ا 
ا 0 تون 0 e‏ بحسب CT‏ ولم 
ET‏ والاودية والحجحجارة» وبعد أن تم ايع وقع 
تقسيم البلاد فلن القباتل. وقفرض عليهم الخراج. 
ويقول «ابن ني زرع» : إن ذلك کله کان رول مرة 
في المغرب. 
وعليه قفي القرن السادمن الهجرة وقع اجتهياد 
الحا فى راك الاراضي سدالامال مقابل خراج 
ووه بمثابة اکر وقد استمر الحال على ذلك: ٠‏ ثم 
والاختماغيةء والتورات المتعاقية اف العائلات 
المالكة, حتى أصبح هذا الخراج عبارة عن ضزيبة أو 
«نايبة .»فلم يعد أداؤه مقبولاً من طرف الرعية, لا 
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خرج عن غايته الأولى. ثم وقع تطور في فكرة الملكية 
وجول الأصل الأول في حيازة الراب وعلى 
حال يمكننا أن نجتزئ الآن بالوضعية التي وجدت 
عليها في المغرب في اخر عهود الاستقلال, وض ان 
الملكية تنقسم إلى خمسة أقسام: 

1( ملكية «المخزن» : )الدولة.( 

2 ملكية الجماعة. 

3( ملكي الجيش. 

4 ملكية الخحبتس : )الوقف.( 

5( ملكية الأفراد. 

فالقسم الأول : كل ما بلدخل تحت نظر إدارة 
الأملاك المخزنية : )الحكومة( .وهو ما يشمل الغابات 
والمساحات الواسعة الخاصة بالدولة. والطرق 
والشواطئ البحرية. والموانئ والقصبات, وَرَجَلآَتِ 
الماء, والاودئة والعيون والآأبار والسواقي العامة. 
وبصفة عامة كل مالا يمكن التخصص بامتلاكه, لأنهفى 
مصلحة | 
ويدخل في 0 المعنى المعادن, ومنابع المياه 
الفعدتنية: وكل.الاملاك البلدية الخاصة... إلخ. وينص 
«عقد الجزيرة» على اعتبار الأملاك العامة د الأمر 
الذي يدل على وجودها الديبلوماضي في المغفرب 
المستقل. 

ويحاول «م. جورج جاكير» في كتابه«نزع الملكية 
في الحق العام للمغرب». تبعاً «للمسيو عمار» : 
إنكار وجود ملكية الدولة بالمعنى الذي بيّناه في مغرب 
ما قبل الحماية. معتمداً على بعض الغموض الذي كان 
بود شرا فيما هو من ملك السلطان نفسه, وھا هو 


E 
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من ملك الدولة. والحق أن في هذا الاستشكال تحاملاً 
الفوضى كانت تفژق -نظرياً وعملياً- بين ما هو ملك 
للسلطان وبرثه ابناؤه, وبين ما هو ملك للدولة وينتقل 
التصرف فيه ليد السلطان الجديد. وقد كان السلطان 
مولاي الحسن أمر بإحصاء الأملاك المخزنية فى 

5 صل نهنم 1995م وعلى هذا الحصاة اعتمذ فى 
القرض المنعقد لسنة 1910م. 


وأفا اراصضى الجماعة : فيحدّدها «لويس ميو اسا 
كلية الحقوق في العرزائرعبانها : «ارض يثبت جماعة 
من الأفراد ان لهم عليها حق الانتفاء .دون أن يتمكن 
oa‏ الخاصة 00 
إنتفاع كل واحدٍ من الجماعة في حظسة». وتو 
اراضي الجماعة أكبر المساحات الفلاحية في ا 
وأسلوي ملكية الجماعة هو اكثر انواغ: الفلكية اتتشارا 
عندناء وكثيرًا ما يشمل المساحات الواسعة من 
اراضي البرعي, التي تتراوح بينها العشائر المتنقلة 
وتعتبر اراضىن الجماعة غير قابلة للتفويت, وكل قبيلة 
او فخذ تنتخب مجلسيا من اعيانها للنظر فى الارض 
وتوزيع استغلالها على أعضاء الجماعة. 


وقد اختلف رجال القانون الفرنضي في أصل هذا 
النوعغ من الملكية ؛ يري <المسنيو مسو انها شحة 
لقانون التطور الحاصل في كل طائفة, والذي من 
TI.‏ 
والفوضيي. . وبيني ونو عا ذلك أن الارض ملك 
للجماعة ملكا حقيقياً مطلقا. ولكن «ريفيير» 
و«عمار» وغيرهما من الفرنسيين يخالفون «ميو», 
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معتبرين أ الملك للدولية, وا هذو الملكية انعدم 
ا ولم يبق محافظأ عليها ر إلا السلطان. 


جل ل الفرتضي /والذي فا عن التجرد 
ااا فارض الجماعة هي من .دون شبك 
ملك للذولة .بصعتها الخارس لأملاك الطائقة الإسلامية: 
وهذه الملكية الطائفية نشا ت لا گن التطسور الذي 
رعمه فيو > ولكن كن الثتورة ا اخحدها الإسات 
بنظرته إلى الأراضي الث ااا عادو 
تحا تحاول الاحتفاظ بفائدتها لمن وجد ومن سيوجد منهم؛ 

ف احم NLM SEN‏ 
اا حرا ا د 
فخذة, فهذا تدبير من الدولة المغربية, راعت فيه 
الاحتفاظ ناضل الحلا مع تعميع. الانتفساع اقرا 
العسلةن الدين ين لون ار طن ا و ا لوس 
ا ار 1 نا وفقا لما فعله «عبد 
المؤمن بن علي »كما رانت. ويمقتضى ذلك ٠‏ فهذه 
الاراضي لا يمكن أن تفوت ول أن قاع .واما الانتضاع 
بفاء نهو فى يد التبيلة تسيتغمله بصخة احتفاعية أو 
فردية, ولكن لا يجوز لها أن تنقل الانتفاء لغير أقرادها” 
الارض لكل الأمراة الحارجين عن القبيلة “لان ال 
في الواقع هو للانتاء: وهو خناض نافراذ الجماعة 
المحلية. 


إن عدم فهم 0 والطبيعة المغربية نفسها,؛ هو 
الذي يحغل الأحانت بک OE‏ 


عشواء. a‏ ا ايضا ان قسما 
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من أعرافنا وعاداتناء هو من روح الاجتماع الإسلامي 

وعدم الثقة بالنفس. 
وما أفلاك الجش : كهي ,من أرأضي الدولة فعا : 

لأنها عبارة عن مساحات اقفرلت ها بعص الال 
وأعطي لها عق القصة ف فيهاء مقايل قيامها بالدقاع 

عن المملكة. وکوا الأرض هو الاجرة الي جصل 
أولتك الحو الجحكوميو 
وف ا وو السر في إقفانهم مره i‏ الخراج الذي تؤديه 
قبائل الجماعة. نعم بيؤدون الاعنتسنان: | ن 
يصرفوها على فقرائهم. 

أفا السق : )الوق( #قفهوغعيسارة عن اعظطياء 

الواقف جى الانتفاع تفلك هارما ذام ذلك الملل قاتها. 
وسفن الضية الموكوقع ملكا لواقفه مذة حياتة فعلا. 
وبعد وفاته حكضا. وهو يطابق في القوانين العصرية 
فكرة : «الموسسات» ؛ لأن المقصود يه, هو إدامة 
النفع لميشروعمن. المشاريع الخيربة, يديه أو 
جماعة, أو مسجد “أو ما إلى ذلك من وسائل الصالح 
العام. وتدبير الخُبْسٍ راجع إلى ا ولكن 
لاس وهه ي الك د ول التصرى في ااا 
به. وفي المحافظة على منافعه إلى الدولة, فيعتبر في 
النهاية من عداد الأملاك العامة التي لا تتقيد الدولة 
اراءها إلا بعندم وها ول بالمحافظة على الرغية 
ا عبّر عنها واقفهاء وكانت تتفق مع المصالح 

مية 
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وأخية ا تنجد الملكية الفردية تكنون أقلثة الفمتلكات 
فى المغرب::.وفي. فى الخالي. لا توعد الا في المذن 
وما يقاربها. ويحاول الحقوقيون الفرنسيون تعليل ذلك 
بمسالة الاطمئنان في الحاضرة والخوف في البادية ؛ 
اع رن ار سان في كو a‏ 

تعتبر عنوة:» خير تفسير حقيقي لهذا الواقع, لا 
لاد عثه إلا جاهل أو مغرض. 

اك تمظع ان تحكم. نان الأغلنية الساحقة.من 
الأراضي المغربية هي ملك للطائفة الإاسلامية, وعليه 
فلا يجوز تفويتها بحال, وان الأقلية وحيدها هي ملك 
للافرات الذين يمكنهي أن اضر فقوا فتها نضير قت المالكت 
كي فلكه. وتمفتضى. هذا :هان اول واجي على الدولة 
ا وفقا لما تفتضيد 

فتصلحة المسلمين» مع خراسةها والمحافظة عليها: 

افا ءملكية اا انب لار اى قى المفدرب» هى 
تة الأسناس شرفي ضح .وإذا نحن بحثنا عن 
التشريع الذي تستند إليه, لم نجده إلا في معاهدة 
مدريد المنعقدة سنة 0م, حيث تنص المادة 11 
من هذه المعاهدة على : «أن شراء الاحانبي للأملاك 
تحب ا ق تمواق الحكوهيةر وان اجراءاث المي 
والشراء تخحضع لقوانين البلاد, وكل قضية تتعلق بهذه 
الفعاملات جحل يعقتضن: السريعة مع دل ورزر 
الخارجية». ولكن هذه المادة لم بيقع تطبيقها آنئذ في 


التي يحملها المخزن ضد نطبيق هذه المعاهدة: وبقيت 
الخال على ذلك مسدة 25 عامبا: ايه 
المادة 60 مين معاهدة .الجزيرة على : «ان الاحانفب 
يمكنهم, طبقا لما سبق أن أعطي لهم في المادة 11 
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من مفاهدة مدرية ان ااا في وار انجاء العملكة 
اله رون جال السسناظان عطي 
التعليهاالضرورية للولاة التشرعيين. والمكرتيين... اله 
CSE‏ ا الجدة من لے ال كوت 
المغربية لم يحل الوك ولداك. ص هب ا هه 
وقد تنه IA‏ الفرسسي : فيسو ببلير» إلى 
0 الواقع في هذه المعاهدات والذي كان هو 
الت ا ي ف عه تله السلطان اال 
به يقول «م. بيلير» : «إنه لا جدال في کون حق 
الشراء اعرف به للأوروبيين في المغرب, لکن كما 
هل هناك بجانب حق الشراء الشطر المتمم: وهو حق 
البيع. ولتحقيق ذلك يلزم دراسة قانون الملكية في 
الشريعة الإسلامية», ثم يقول «م. بيلير» : «إنه من 
الممكن أن تؤذكة أن أقاليم المعرب كلها ملك 00 
المسلمين, وبمقتسى ذلك فهي لا تفوت.. من 
شك فإن هنالك سوء تفاهم ناتج عن لحرن ده 
بين معنى الملكية في القانون الأوروبي ومعناها وي 
المغغكرب الاتسملافي4»: ويلخص العلامة الفرنسي رأيه 
في قوله : «إنه بسكو للاورة ميت أن يشتروا أراسي 
المغارية الکن لا يمكنهم أن سروه للاقيههار: ما 
بعض الصفقات غير الشرعية التي تقع باتفاق مع 
سا ل ا ا سا 0 
الحكومة المقرية ؛ لان جلالة السلطان يتائر كي إذا 
راي الاخيانيهديملكون اراسي الظائفة مصلا 
وخصوصا ما أعطي بقصد الانتفاع منها للجيش مثلا. 
الأساس. لا يمكن. أن يغتير في نظر السلطان إلا 
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اعتضياباً لإسيادته». )انظر مجلة العالم الإسلامي 
الصادرة بابريل سنة 1909م .) 


وإذاً ليس للأجانب: ولاالغيرهم حه التملك فى 
ا ؛ لأنه ليس للمغارية, ولا للسلطان حق ل 
آمل الد ا صاش رة وافلاك الجماعة والخيش 
اقات وكل المعاملات التي وقعت في هذه 
الأقسام, وأضيحت بمقتضاها هذه الأراسي ملكا لأفراد 
أو هيئات غير راجعة للطائفة الإسلامية تعتبر لاغية ؛ 


لان هذه الأملاك غير قابلة للتفويت, ولانه لقن 


للعمافة: ولا للأوقاف, أو الجيش عليه اعستراض: فهذا 
قو الذى يمكن أن ينظر في إمكاتن وه الاجحاتب أو 
عدمه. 


كل هذه الحقائق تبيّن لنا إلى أي حدٌ وصل إهمالنا 
لقضابانار وكيك أ جيل تخلامنا الشوفى: وها اضضابه 
يسبب الاستعمار من فوسى وتفكك, ثم لا ننظر إلا في 
افراض محتيفات .اخنيية عناء وقى الؤعبائل الى 
عولجت بها. 

إن الرجوع للحقيقة الإسلامية المغربية لأقُقاً عظيفا 
يمكتنا من حل فاكلا بانفسنها: ووفقا لما هنو فى 
صالح أفتنا وبلادنا. 


0 المهر.‎ EEE 


8 


خلاصب 


بعد هذه الجولة في الأفق الاقتتصادي, وبعد أن 
عرفنا خلاصة النظريات المهمة, وقابلناها بروح العدالة 
الاجتماعية التي جخاغ طا الاسلام وما بدن هن أثر 
الننظيمات المغربية 5 لبخض جوانتي الحياة الاقتصادية, 
مكنا ان تحاول امت لاض الخ التي ترفي إليها من 
م لا ال وات ر سي لا 

30 اا الأولى والأخيرة هي تحرير الإنسان, سائر 
أفراد الانسان: من الاسيتغباد الأقتصادي ؛ ذلك 
الاستعباد ألذي يعني بؤس الأشخاصٍ الذين لا يجدون 
وفيلة للشغل: وشقاءهم من اخل اثانية بعض ‏ اخوانهة 
الذين بواتيهم العظ في الحياة فيتفؤقسون بها في 
أيديهمء ويبحسبون أ في إمكانهم إهمال النظر في 
يتشنؤون الآخرين ٬والابتعاد‏ عن سے وان إصلاح 
أحوالهم. نريد القضاء على هذه الروح وأسبابها وخلق 

وح تكسامنيق بين جميغ الافحرادة من أجل ازؤههار 

الكقاءات الإنسانية في ذائرة الشغل.والههنة: ما في 
الذوائز الأحرف..ولذلك ترية البحت عن نظام صالخ 
لإعطائنا الوسائل 8 تتن نها لذا تحفيق هذه الغاية 
الستغيدة. 


وقد شنا ان ال هة ا حكن ان کون داف وانها 
خاضعة للتطور خضوع المجتمع الذي تطبق عليه و 


ما يلزم شو تمينة: أجيرة قآنوتية غاذلة للملكية: والعمل 
رانين المال؛ وتنفيذها لضمان انسجامها في تعاونها 
من اجن الارن والرخاة الشاملين: وعليه يحب" 


1 “اعبار العال وسلة ا عاة مقضوةة لذاها: 
ولك تحب منع الاجتكار وخزن المال والمراماة ةه 
كرض الركوات والضرانت: المضالحة لسا التدخل 
لفاحش حتى تاخذ الجماعة حظها: كما يجب اعتبار 
النظام العام الاقتصادي والاجتماعيوالأخلاقي أثناء 
التوجه للحياة المالية والاقتصادية. 

2 ديعب اعفان أن الملكية فى المرخلة الجالية لا 
تزال هى الفجور الذى تتركر فيه الخرية الشخصية 
واطمتنان الأقراذ: والذداقع لهم على اليتزاخم في 
معترك الحياة ا على شرط أن لا تكون 
ابسن وا طلا اول دا وص 
الملكية: العهومية. 

3 ديحت اعفان العمل ذا قيمة اكثر من قيمة المال 
3 لان قانون ن الحياة البشرية ومصدر شرفهاء وهو 
الط | ساسي لكل اا جد فى الا ي 
واعي على کل من بجد إليه شنا وکل من له قدرة 

وو الشتسل: نم اء د عه .من اجل الالء فان 
يصبح عديم الحق في القوت. 

تلك هي الأصول الأولى في فكرنا الاقتصادي, 

ولتأمينها يلزم: 0 

1 «القماء على كل أنواغ الاجتكارا هدو الصاكات( 
ملكية لا تتفق مع الصالح العام وذلك: 
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E TENT E ATEN 
ومضادر التروة القومية والحرافق العافة:‎ 
ب( بتوحيد الإنتاج وتنظيم التداول والتوزيع۔‎ 
ج( بتشجيع التعاون.‎ 
د( بمعاونة الاستثمار الفردي والملكية الخاصة‎ 
ه( بالتصاعد في الضرائب‎ 
اعتببار أراسي الدولة ام : )الأملاك‎ - 
الأملاك العامة, مغ اغظاء کل النظام‎ 


الابى: 


أ( تصكّى الأملاك المخزنية وتضمٌ إليها الأملاك 
العقارية والزراعية المهمّلة .وتقوم الدولة 
بابسالا يواسيظة مكنت خاد لالع العام أن 
رها اع العنيانن الي مت من دون ار 
على اساس النظام الذي يحب خلاصّة 5ەان تسیر 
عليه | راشي الجماعات: وذلك بحسب ما تراه 
ار ا ا اا دا 
الاجتماعية۔ 

بار يحب جو اة راسي الجماغة وا وه 
تفويتها منعاً باتا وتنظيم إدارة خاصة تشترك في 
تكوينها كل فن إذارات الرراعة والافلاك المخزنية 
والشؤون الاجتماعيةء للإشراف على هذه الأرانسى 
وشنؤون تنظ ويجحب أن تنتخكب الجماعة 


الإنتاج والتوزيع, ويؤخذ من المحصول در الخراج 
الو ال رع افص اله ال ةا 


على مصا ريفها الشرعية في عين المكان, وترد 
الفاضل عن الركاة لصضدون الشؤون 'الاجتماغية: 
ثم تؤخذ الزريعة : )البذور(, والباقي من المحصول 
بورع على أفراد الجماغة على السناؤق: كتتيعة 
طبيعية العملهم المتساوي أتضاء ولهم بعد ذلك أن 
يحتفظوا به:أو يعون في السوق. العامة. 
ع مكن ان ينطر في اراسي الل بحست ما 
نقتضيه المصلحة العامة فاذا كانت الذولة تريذ 
الاق اء علق تظ ام الخيش القبلي أو 
: )الكسومي( الفلاخء فانها تحتفظ بهسذه ا 
للعسدن سنطهها راب هط ورارة الحرفة على 
نفس الطريقة التي طح يها اراسي الحمافعية: 
وإذا كاتث شرق أن المضلحة تفي خير نظام 
الجيش, فيجب أن تصم اراي الجيش لاواسى 
ا .ويقع فيها توطين العشائر المغربية 
0 وأما اع ا فيمكن لوزارة 0 
0 على انط السابق في PET‏ 


5-7 ير ا‎ ET 


کک 


أ( تقشم الملكيات الزواعية الكسيرة: رباع أفساما 
ل الققراء من : 
)خماسين( وارباعة( ااا الزراعة, وول 
الدولة او صندوق التعا و رن المزراعي دفع 0 
هؤلاء العشترين ا 
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ب( يجب القضاء على نظام الخُمُس والرباعة 
والعحابرة ؟ )السهفعة): ون شجيعالتعاون الرراعن. 
وقيام الدولة بالقروض الزراعية. 
2 < يجيه تكريم :ريا اله تحريها ا وذلك: 
ااه القرضٍ العام. 


2 فيمكن اللدولة أن نکن رؤوس أموال القرض 
العام من مداخيل ميزانية الشؤون الاجتماعية 


د( 1 ) للدولة 7 تفرض , طوايع تسجّل على كل 
ليؤدي. من ا عضوف اليدك. وا كور موظفية: 
5 - يجب العمل على وضع اقتصاد مصمم 
للاستفادة من التراث ث القومي وذلك: 
ا( باتتتناظ الشتروات من الأرهن والانهار واليجبار 
والهواء وسائر ما يكتنف التراب القومي من عناصر. 
- يجب u‏ التنافس الحر وتحقيق حرية 
اشع والتجارة في دائرة التوجيه الاقتصادي العام. 
ود 


أ( بتشجيع التغليم المهني وحماية ذوي الكفاءات. 


ب( وبمنع تكتلات رؤوس الأموال الكبيرة, أو كل الذين 
یرموں إلئ خنق الحرية الاقتصادية لمصلحتهم 
الخاصة 


غ ومناقدة: الصقاع على تطوير,ضناعا ههد 
وتزوبدهم بالآلات المعززة لقوة إنتاجهم, وإنقاص 
NEIL Sab‏ فى امات 

والاستهلاك: وذلك بقذر المستطاع. 
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7 - لإعطاء العامل قيمته اللائقة به يجب: 


ا( ان يعتبر العامل شربكا, في أرباح الأعمال الكبيرة 
؛ وذلك بان تكون له اجرته اليومية من مجموع 
ا العافة, نم جوع الريخ يفن ري القال 
اعفسال: على حب ها وة الط رة 

ا للعدالة الاجتماعية. من غير ضرر ولا ضرار 
ب( ويجب على 0 أن توقر لكل قادر على الشغل 
ذه هي التقظط الأساسشية التي يمكننا ان نوخه بها 
الذين يبربدون وصع برنامج عام للحياة الاقتصادية في 
البلاد, بصفة تتفق مع الشريعة الإيسلاميةء ومقتضيات 
الأفكار التقدمية, من غير إحداث أي انقلاب جيولوجي 
في الحياة المغربية ؛ فإذا أضيفت لما سبق من 
الاحختضافي: مكنا أن نجس باننا في اتعناة وط 

كامل. 

إن ثروتنا العقلية والروحية كبيرة, وما علينا إلا أن 
نمتحن ضصميرناء وترجع لاا وإذا بنا نكتشف 
المناهج المتعددة لتنظيم حالناء ؛ دون ان نضطر الى 
الرضا بتبعية معنوية لبعص المنازف الاحتبةةه الى إن 
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وافقت بعض حاجاتنا .فإنها لا تسدها إلا على حساب 
اقدس الاشياء واعزها في فوا آلا وفي. الجرية. 


مقدمة النقد الذاتي 


الباب الرايع 
الفمكر الاجتماعي 


خلاصّة 211 


1 


المحر الاجتماعي 


يقول الفيلسوف «إيرنست رينان» : «بين عَايتَى 
ا اللتين. هها : عظمة الامة وخير إلفرد, يقع 
اختيار الجميع حباً في المصلحة, أو تبعا ET‏ 
وليس هناك ما يدانا على الرغبة الحقيقية للطبعية. ولا 

على نهاية الكون. لكننا نحن المثاليين. لا نرى الحقيقة 
إلا في عقيدة واحدة هي ll‏ التي تقسيٍ بار 
غاية الأمان ھی اء وجدان عال» او کا كايها رون 
في الماسي : <الاعتفاد على أكبر سبخات اللهد»» 


هذا الوجدان العالى هو الذى يجب أن :تملك فكرنا 
الاجتماعى ؛ لان من دوه لن تصل الا إلى الفوسى: 
التي وقعنا فبها نحن من قبلء وإلى القوسى التي وقع 
فيها الأوروبيون اليوم. 

إن ا تحليل للنفسية الإنسانية يثبت هذه الصفة 
الغربية + <روح التكتل» ؛ فبمجرد ما يملك الأفراد 


قوی و اا E‏ من اا يشاهد في 
داخل كل جماعة التحام ناتج عن رل وأحدة من 
الجماعتين۔ وبمجرد ما تظهر هذه الروح يتداعى لها 
شعور في نفس كل فرد. هو : «الخلاف الكلي». ولعل 
هذا الخلاف, هو أول المظاهر الراجعة لنفسية العامة. 
إن الإنسان لنجس بمعسرة'اتخراظه .في جفاعة أو 


منظمة جديدة كأن وحصي جديدة حلت فيه, ووزعت 
الفردية, وحثى 0 تمحى 0 0 في إشعاعات 
إرادة رئيسه التي تحل محلها. 


أن رؤخ التكتل التي تظهر بين الجفاعات الصغيرة اولاً 

بقصد تعارف أفرادها «سريعاً ما تعقبها روح أخرى 

.تزاحمها دون أن تقسي عليها ؛ وهي روح التفوّع,. 

ايتحرتة العماغة الأولق الى عدة قروع. وهذة ايضا 

تجلب: زوع الجماعة التي تهلكالفروع والكثل :دون 
اعتبار لمنازعاتها الخاصة: 


وقلن هذا الال تكن العث القوي مجتبارا 
مراحل العائلة والعموم و«الدشرة» والوطن, دون 5 
يقسي على مرحلة من تلك المراحل. وكل ذ 2 من 
صيع الإنسان, 5 في مصلحة تقدمه وتطوره. 
لكن حينما يرجع الأمر إلى الشخص الذي يجب أن 
يكون العامل الاول فيما شلق يتقدمه الخاض, لان له 
الجرية في اختيار خان الخير او الشر تكس اة 
لأن تكوين هذه الوحدات المتعاقبة لا يقف عند ضرورة 
تكوين قوة نفسية عند الفرد تحمله على الاتصال 
بأعضاء تلك الكتل ؛ ولكنها تصل إلى إظهار روح 
و تخملة على استعمال تلك القوة فى نر 
صالحه الحقيقي. 
وهكذا تكؤنت في العصر الحاضر فكرة «الشخصية 
المعنوية أو السياسية او فور ا بصفة 
المصالح الفردية القي.وض عت هي أو رة للوفاع 
عنها ؛ لانها اض حت توجه الأفراد لمحاربة بعخضهم 
البعض: وق الواقع لضالة رؤسائفاء وذكد اأص 
الفرد مقهورا مدوسا من طرف الشخصية الجديدة '؛ 
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الأمر الذي أدى إلى رفض الامتثال لكل المقدسات 
التي بقسى بها المجدات” لان ذلك لز يتفق ضع الفو انين 
الخاصة التي تعرضها تلك الوحدات. وإن العلاج الوحيد 
هو فى الرجوء إلى الاسحاس الذي وضعت من أجله 
هذه الحماعمات و هو خدمة الفرد ؛ وذلك لا يتم إلا 
اعبار الحقيقة التي 18 يمكقن لاجد إنكارها: وهي أن 
التططو” التقدمي ليس إلا فظهةا من مظاهر القوة 
الإلهية يتابعه الإنسان بفضل حرية ا التي هي 
قيمته. وول هذه الوحدات عن معناها الأصلي 
رض كل جر وتقدم للفرد في اتجاه الكمال 
النفسى: يجب أن تبقى مراحل التطور الإنساني في 
تقدم لا يقسي على | لسابق منها يجت أن بكون 
الكل مش مولا بغاية واحدة, وهي هناءة الأفراد 
وسعادتهم عن طريق تضامنهم العام, الذي هو وحده 
المربّي لأنانية كل فرد منهم والمُرسي لها. 

إن تغيير الأوضاع والدساتير عمًا وضعت له هو 
السبب في كل سقوط وقعت فيه الجماعات ؛ لأن 
هذه الأوضاع لا تق فى الغالي إلا لمصلحة الأقراد, 
ولفائدةالفكر الاجماغي. . 213المجموع المتكتل. ولكن وهم 
البسصيطرة واتجاع الشمهوات. هما اللعذاتن يقضحيان 
عل التصد الا الأول إن الدين كرون الكيانات 
مثلا, لا تدهم في العالب تكرون الا آنارها المت 
شات عر فكترة ؛ الرهبنة, e‏ 
الوسطي. باعفال د المجتمع الإنساني ٠‏ قعلتها با 
الدين: فتار الشعب عليها ياسع الدين ايضًا. وكذلك 
الاوضاع السيافيبية عند نا وعبد رال يمكن لاخة أن 
ينكر شكلا من أشكالها لذاته ؛ ولكن للاثار التي تنشا 
عه. إن العسببد يمكن آن .يكون غعادلاً أو حار ا کا 
أن الجحههور يمكن أن يكون بطافيا أو فخلصضاء وهال 


ذلك هو الوجدان الذئ يملكه كل واحذ فتهها. ومثل 
هذا يُقال عن الأنظمة العائلية وعلاقة الرجل ا 
فان رو الأسرة في المجتمعات الإنسانية كلها واحد, 
ل الفساد الخلقي هو الذي يؤدي إلى الخروج عن 
المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه كل زواج ؛ وهو : 
«الخب المتبادل». لأن الوجذان يضعق إزاء الاعتبازا 
الكستفية دون استفتاء للقلوب. إن كل الدساتير 
السماوية والوضعية, وحتى عرفيات القبائل الأفريقية 
ترم م إلا لحاجة واحدة, وهي : «تكوين ۾ الخلسق 
ك وقد 0 تفاصيل الأوضاع ١‏ بعض 
حسن . 
القائمين عليها کنیا eê‏ إلى إنكار تلك الأنظمة 
بالظلم الواقع في البلاد.من طرف القضاء فثلا, لا 
تفكر فق الاأسبيات الحقيقية: الها الظلم كن ترفعها 
ولكننا نغضب على القوانين القائمة نفسها. وكذلك 
حينما : ل ست ا الا ار ىن 
البواعث عليه, ولكننا نحاول استنكار العائلة من أصلب” 
وهذا الأمر هو نفسه الواقع في ا EE‏ الذين 
مكيروا في أن 0 الوجدان هو الذي يمنع تلك 
العكومات من إفافة العدل: يل ققصصروا: في ان 
الحكومة من أصلها خطر على المجتمع, فتكوّن مذهب 
بسيطرة. را المال الم يفكروا في وسائل للقضاء 
على أضبرازه: ولكنوم ا في محو الجفعية التي 
نشا في وسطها ؛ كل انظمة الحياة من أساسها. 
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ا و الةم افر على رادا اترة قن تقونة 
الأسنياء الحاصل فن ورا بذرعة الاتخطساط 
الذينحنفيهء وإن ما للمغربمن حضارة متعددة الاتحاهات 
عن حالة الفوس الاجتماعية الضارية أطنابها في ربوعة, 
كل ذلك تمكن أن يكون سب فى أخطاء كثيرة نرکا 
انناء تقكيزنا الاجتجاعي ؛ لان الففلوي:واتها تابر 
بالغالب, وال تقهقره هو باشياء بحسي أنها گر 
موجودة إلا عند الفاتحين الأقوياء. وإن في عداد هذه 
إلأخطاء أن نتناسى أمراضنا الخاصة, ونبحث عن 
اضراض أخرى موجودة عند الغرب, ولذلك نبحث النا 
عن علا لا واا بالعرس الي وهكذا تسسممم 
مجتمعنا بادوية لا حاجة به إليهاء بينما يبقى في قبضة 
العرض الذاتي بك به :فنكه الذري - 


إن الحضاره الحقيقية هي حضارة الوجدان. فما دمنا 


0 وحده الذي يمكن ان 0 علي ترهيم ها 
ولل من هاننا إل حه عي يجب العمل على ير 
الشعب فِي وحدة اجتماعية كاملة. ولذلك بيجب ان 
تعمد إلى اثر القبلية والسصلالية فنقسئ غليه قضماء 
مروا ونج ول الكل إلى الوضع الطيبيعي الذي هو 
الاهتمام بالأسرة والعموم والأمة. فَخُلْقُ العائلة يجب 
آن.كون الضعمان الكل حياة تيه هادتة توف على 
الحت والتعتاون لتكنوين زره يضيالعة: وتسادل. الضالة 
العام يحب أن يسود في كل أفراد العموم, لتحسين 
حال الفرية: وتكتورن: المدينة 'الفاضئلة. واعمار سؤلاء 
فأولئك كاعضاء أحياء في مجتمع واحد هو الأمة يحب 
ان يؤدي بهم إلى شعور عام بتضامن. قومي لفائدة 


الأمة.. وخير كل واحد منهم .ولتحقيق هذه الغايات 
يجب أن يسود في مجتمعنا فكر اجتماعي يستند إلى 
وجدان صحبح؛ وَيسْتَمَد من ّلق الإسلام الذي ندين نه 


- 
سے 


انه من العبث أن نعتقد أن ما هو جار في بلادنا من 
مظالم, او ما نحن متمسكون به من قبائح, هو اثر من 

اثار الاسيلاة. ولكنا :يعكسن ذلك يجب إن تومن نان 
تخرف الإسلام وقع فى بلادها منة رمن فد وان 
تعليم الدين نفسه أعطي لنا بالكيفية التي ترسي 
رخال الشتلظة والمال من اناء قوهتا اولا: ثم من 
الأجانب عنا ثانيا. إن الذي يتتيع تاريخ العلاقات 


الأولين على الفتوجات اذى يكثير من أضراء الإسلام 
الاستلا ميق وال قفاوت كل المصلحين الذين حثتيم 
نفوسهم الو 
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إلى الإسلام سلام الصحيح, 7 عديداً من الموامرات وقعت 
اك عسي اجو الور م لس لور يد 
على القرد ولكن. تعظطية.اداة للتصامن ,من آخل تقدفه 
وازدھهاره. إلى أن زجحت به في هطلذه الفوسى 
الاجتماعية فى العاتلسةء وفي المديشةء وفئ الكيان 
القوفي:العام. 

E‏ ا ل كي وما نحس به مِن 
ظلم, ليس إلا من اثر طغيان الذين كان يجب ان 
دوا رسال 0 التجريرية فخذلوها, ولم eT‏ 
إلا في الجانب السياسي الذي يخول لهم حقٌ التسلط 
وحق “ الطاعة من الجميع. وإن الإسلام الذي يقرر حرية 
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الاختيا ر وحرية الشخص, ويوجب المشورة: ويبفرض 
العدل: لا يمحكق. أن يوافق يخال علق ها قو جار عتدنا 
بام الدين- أعيانا واسم التقاليد أخرى. 

إن الإسلام أ ول دين يعتني بالناحية الاجتماعية 
اغتناءة ll‏ الل ولكن المسملمين لم نض وا 
جانباً من الدين, مثلما ضيعوا تلك الناحية. وابن خلدون 
الذي يعد بحقّ مؤسس علم الاجتماع لم يهتم بهذا 
الموضوع اهتمامه بالإجراءات اللازمة لتاسيس مملكة 
الجماعة» ولا القنوانين اللا هة لاال وات عله 0-0 
الطائفة الإسلامية الذي هو الاضل الاصييل في أخوة 
الإسلام۔ فكل باحث في المجتمع الإسلامي كما هو 
الوم بحب ان لا بقع في عاط اين خلدون: بل يكنب ان 
هته بمقدار الضلة الوافعة.جين هنذا المحتمة والدوين 
الذي ينتسب إليه. فالمجتمع الإسلامي حسب قوانين. 
الإسلام لا يمكن أن يقوم إلا على أساس الأخوة 
والتضامن بين الأفراد. وخضوع كل واحد لوجدان عالٍ 
ي الخرية ونت ارة السيتؤولية. 

إن المجتمع المغربي نحط :هذا آمر لا شك فيه 
وإن الجهود يجب ان توجه لرفع هذا الانحطاط. لان 
ذلك هو المفتاح الوعيد لفهم الشعي المقيرين حقوقه 
الاجتماعية الى هو مختروم.فنها..ويها إن الشيعبي 
المغربي مسلم, فخت أن يعرف أن أعداءه تامروا 
عليه حتى أبعدوه عن الجانب الآجتماعي في الإسلام 


: ميشو بلير» : «ليس هنالك د بن يحرم مبدئياً 
ةك وأنواع الرشا مثل الإسلام ؛ لكن ذلك 
قل يمك أن تحمل مسؤولية ذلك عن دل للاسلاة 


الذي هو دين أخلاقي مثل غيره من الديانات, ویزبد ۾ 
ا ا ا الم انان 
ول إن المدة الدى يتنهم كه المغارية حفيقة د 
لل تلو ب الات ا 
cas ao‏ 
إلاجتماعية» : )مجلة العالم الإسلامي, يوليو“ 
أغسنظس 9 , ص 2 . 


مشاكلتا الاجتماعية عن طريق الوجدان العالي' 
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2 
المجتمع المعربي 


وإذا كان المهم أولاً هو إصلاح ما فسد من المجتمع 
المغربي. وفقاً لما يفعله عادة رجال الاجتماع 
المعاصرون ؛ لأن تصور الحالة مقدم على معرفة 
ادواتها. وهذه سابقة طبعا علي البحث عن معالجتها. 
ل د 


فإذا اتجهنا لدراسة هذه المميزات وجدنا ا الشعب 
آل ر متركب جنتسيا من اربعة عناصر ؛ هي 
العرب, والبربر, ل اوه والأفارقة. ولكن حيتما 
عو بهذن العاصر إلى أصولهاء دان العربه والبرير 
وال سر لن كليم من عنصن واجد لاهم جما 
امتمسيدوا فى محيط واحسية: هو محيط النجر ال س 
ال س موان ال جر الرات الك ى ارف سا 
افريقيا الف وذاء او مهاجر يهساء قد اختلط مع اللاة 
الأواتيل» إلى حا أنه لم بعر شتالك فرق قي الذهنية 
العامة بين اء وأولئك. واذا يمكننا أن نحكم بعد ذلك 
بأن اتحادا 'نوعيا قد حصل في دائرة القومية المغربية 
ا من کل 0 التي 


. : ييه 


بهذه الجماعة العنصهرة. > جنسيا إلى Er‏ اليك لم 
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نجد إلا ما 2 ا ل أغلبية الشعب 
a LE ll‏ فار قا 16 

0 I oS 
فال ذلك قي الحقيقة إلى اعتداد راجع للذار الأخيرة:‎ 
أما في العا قات الاجتفافية فلس من مات هن ان‎ 
يتوافق المواطن ون على خلاف ا في خدمة‎ 
شعور كل فرد بروج المواطتة وکوین وجدانها في‎ 
نفسه .فإذا اتخذت لهذ الناحية أهبتها أمكن لليهودية‎ 
ان تؤيدها في ذهنية اليهود, كما يفعل الإاسلام عند‎ 
الملا سواء بسواء. وتتاكد هذه الوحدة بكون‎ 

على منهب مالك في الأجكام, 
اا في الاعتقاد. وإذاً يمكننا ان ا بانه ليس 
هنالك ما يجلب التخالف الاعتقادي بين أفراد الجماعة 


المغرية: 
وکا إن لبيك الى حاتت آخر من جوانب التمييز 
النوعي, وأعني به اللغة .وهذه هي النقطة التي لم يتم 


فييا الاتضهار الكامل ؛ لأنه علي الورغم هن كون اللعة 
الحرعية ني لعة الدولة المغري: ولف السا ف و البهودية 
ل الشواولك د ا وو ا 
ك اقوفت : خان عدا من: القنائل 
العغربية لا تال متك بلهجتها المحلية: الي لا 
تطمع في جعلها لهجات ثقافة وحياة عامصة: ولكنها 
1 تزال تعتبرها لغة الأسرة والتفاهم الاجتماعي 
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وإذا أضفنا لهذا محاولات الاستعمار استغلال هذه 
الحالة القائمة, عرفنا مقدار الخطر الذي يهدّد 
الممكقيل:القوهي ]ذا لم هم ت مز الان 

إن وجود لهجات متعددة في أمة لا يضر يها سياسياًء 
ولا يمس وحدر كامة ؛ ن عديدا من الأمم تتركب 
من لغات وعناصر متعددة: مثل بلجيكاء وسويسرا متلا : 


الاجتماعية ؛ لأن للغة تأثيرها في تحؤل الذهنية وأثرها 
ام E‏ 
وهذا الخطر نفسه موجود في فرنسا على الرغم 

أن التعليم الك القر عة فى كل الجهنات . فالفرق 
بين ذهنية سكان «جزيرة فرنسيا» وبين ذهنية 
الكورسيين أو البروطانيين عظيم جداً. لا يكاد يخفى 
علي احد 


وإذاً هذه ا تعالح بالطريقة التي سشعر ص 
اى فل ات 

وهنالك تميز نوعي أن يتكوّن على الرغم مناء ٠‏ وهو 
ناسىئ عن قوع الانصال الدي وت بمختلف 
الاجنناس الفتو عة لقويا. قشمال المرب فصل 
بإسبانيا .وتنتشر الإسبانية فيه انتشارا فادحا, بينما 
القميم الا كير من بلادنا اتصل بفرسنا ,واخة بتعلم 
لها وبالظيع إن لكل من 'الجماعتين اللغويتين قال 
99 فات 


الت المفريي 


د 0 كله لاحظة م ا القبيل سودق 
إلى المي وات اوا لين ص اد 


307 


ثم إذا عدنا إلى مقياس الذكاء نجد أن المغارية 
ا كلهم في مستوى واحد حقيقة أت القاعدة 
الاجتفاعية تقرر : ان الناس يختلفون4». ولكن ذلك 
باعتبار 0 الجماعة لا كتلها. أما عندنا فدرجة الذكاء 
تختلف قطعاً بين العنصر الأفريقي والعناصر الأخرى, 
فوا عن 0 الثقافي أو التصارة 5 REE‏ 
الجماعة. الطارنة. على الؤسط | 
وذلك سمتدعىي: اهتماقا خاضها بکل «البدّراويين» 
وأمثالهم, لرفع مستواهم الذهني . ونعتقد ان إعداد 
دراسات عا لهعذة الاسو يفكتها ان ت ل ١|‏ لفسال 
إلى الذرجة القي غليها سار ابناء الغناصر الأخترى 
ا وأياً ما كأن, فالذي تدل عليه إحصاءات 


lL ll‏ كر وموم 


a‏ فهناك بون شاسع بين 
الأمر الذى 3 .عدم توريع الثروة توزيعا E‏ بين 
السكان. وبما أنه ليست عندنا إحصاءات رو 
الشهري في المدينة 3 م را بين کک ¡ آلاف 
الثلائة والستة الاف 6 من الفرنك ل EL‏ 

وإذا درساا الناحية ا وجدنا أن السيبقوفق 
الصكى لأغلب الممكان في الفرى وفي- الضيون دون 
افا لمر اندي سل على ايجار المترد دي 
جميع الطبقات, ثم ترى نات الأإمتراض فى ناء 
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الحاضرة أكتر متها في الرخال. وأن غدد الوفيات قي 
الأطفال يفوق الثلاثين في المئة أحياناً. سواء في 
البادية أو في الحاضرة كما أن عدد الوفيات في 
الكبار غير منخفض عن عدد الولادات. ونلاحظ بصفة 
خاصة أن التقدم فى السن ضغفت غينا كان معروفاً 
في بلاديا فى العصور السابقة. 


.إن العائلات التي يصل أبناؤها إلى العشرة من أب 
وا6 واحدة تعد د على رؤوس الاضات: بينما العائلات 
الققيمة غير قليلة سصيا. وان دد الول ج من الات 
أقل في البادية من عدد الذكور. كما أن تعدد 
الخمسة في المئة من متمسوع الأسر. nN:‏ بما و 
الأربعة وفوق الواحدة, فربما وصل إلى العشرين في 
الق ةه سما التسشيرى ( بال انما ببقايا الامياء 
المتجزرات. وكل هذه اخطار هدد العائلة وتؤدى إلى 
النقص .من السكان. 

لا يمكننا أن نعطي الملاحظات القاطعة, لا سيما من 
الوجهة العددية ؛ لأن الإحصاء غير منتظم في لادا 
المميزات النوعية د والكمية والتواققية. وهذه ا 
الوسائل الأولية التى ê‏ أن نعل للتدقيق فيهاً, حتى 
بحاضر المجتمع 0 على أن للإحصاء فائدة 
اخرفق في معرمة فقدار السيكان :وفل من المضراحهة 
أن تُوقة وا عند الخ الاي وو نيم حدى ل اب 
المجتمع بتخكمة العدد, أو الفائدة في تركهم بتزاسموواره 
والبحث عن وسائل لتنشيط ذلك التزايد ؟ 


إن كثيرَاً من المؤلفين E‏ يؤكدون تكاثر 
سكان ال 


ن ال ب ولیس من مانع 07 اذعاؤهم 
#ومووة 1ك EG‏ لكي أو 0 لبلاد. ولكن 
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الحاضر. ل ا أن إحصاءً رسمياً وقع عندنا 
کان ارس عا مانيه واا رت 
افا على ينض ال ا الابعين اد 
أجنبيةء ولكنني لا أذكر انی أنا, أو واحد ممن أعرة 
کلف یوما ما بملء بطاقة عن عدد الأفراد الذين هم 
اناد اا درن ا ا ر ا ا شير 


 هنجيتن‎ 


والجقيفة اننا إا مكظرنا للجفري: الاضلي: وجدنا ان 
الاستعمار قدتقض فين اأطرافه. وطيعا خان الأقالية 
المقتطعة من بلادن له تكن فارغة, وهذا ما يؤكد ضياع 
| ديب» و جنسية أن ما 
NEE‏ الآ ام 
الضياع الذي حصل في حروب المقأومة أولاً, ٠‏ وفي 
الحروب العامة ثانيا: والحروب الداخلية نالا 


المجيمة المقرين 


لقد كان سكان المغرب يقدّرون بريعة 7 عشر مليونا 

في القرن الماصي. فواتضوي اا ال ا 
على هذا العيدد ؟ أما الهجرة الاحتبيية: قهن وافرة 
نسبياً, لأنها تصل إلى زهاء نصف مليون من الأجانب, 
ولكنها لا تضر لو لم تكن لها ة الاستعمار 
الاستطاني المروة بسيوء النية. :وهنالك. خطو آخير هد 
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شحرة كان القرية المت فة إلى الم وهعرة 
العاطلين للحت عن العمل قارة الاد 

إن بلادنا قادرة غلى ن تكفي سکانها, وتصمن لمن 
دراد من ابنائها حياة رفيهة .وإن النظرة في تقوية 
عدد السكان لا يتحتم, إلا بعد ان يقع تحسين حالة 
الأجيال الحاضرة الحية. فما دامت الاغلبية الساحقة 

من المرامشن. ووه الال نالو تون 

اا a‏ إلا من الاشياء السابقة لزوانها. 

إن كل إصلاح اجتماعي يقوم على تحسين حالة 
الأفراد المادية والمعنوية .وهذا يتوقفف على تكوين 
الوعجدان العاليى.فى تقس العسبؤولين فن رال 
الحكم والعاملين من زچال 0 وغكرس هذا 
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كيف نفكر بالمجتمع المغربي 


إن العرض امد قمنا .فى الفصل الاب بدن 
بوضوح كثيراً من المشاكل الأجتماعية والأدواء العامة 
المحذقة بمجتمعنا, ولكن معرفة هذه الأدواء وحدها لا 
كفي لدا في الطرى الى تبعت في اهال 
يجب قبل كل ضيء أن يتكوّن في نفوسنا وفِي نفوس 
ابناء قومنا شعورا كافيا يهاء.ورجدانا .عاليا يضروره 
اضسا ا ان اران اد من ديل 
2 أو المشاكل, إلا بالنسبة إلى المثل العليا والقيم 
العظمى التي يؤ مز نها الان عب أي إلا إذا عارضت 
را ا فالمجتمع الذي 
لا يقدس العلم لا يعتبر الجهل بالنسبة إليه 

فالهيئة الصوفية التي تعتبر الثقافة أداة للبعد عن الألّه, 
ممكن ان تطلت هوا الشعور العرفة. والتالم مره 
أجل ففذانهاء والخضصبة الزاهدة التي لا نرق للدننا قيمة: 
ا لا يمكن أن تحس بمصيبة البؤس 


الأوتوفراظية أو الإفطاعية مشيكلة. وقكاا فالمجتمع 
10 قبل أن يحد عقيدته e‏ 5 يستعيرها 
نشأتها الأولى. وكات ا انفسهم لا يفكرون في 
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أفى-امتكار ليذه الخال ٠‏ لان وجدانهم كان راضيا بها 
فلم تكن قضية المنبوذين مشكلة في المجتمع الهندي 
طوال المذة التي لم يحدث فها وجدان جديد. ودا 

السامية لمجتمع ما .هي التى تحدد مشاکله. 
ر ا ولاجل هذا الاعتبار حاف المشاكل 
باختلاف البلاد ومقدساتها. وهذا ما حملنا من اول مرة 
على التنبيه إلى دراسة الحالة 


كبف.نفكر بالمجمع المغربي 


الأ جاك المغرية بالل العلا التى جاد ها السا 

لأنذلك E‏ شيئاطبيعياً بالنسبة للأمة المسلمة 
00 کی الخد يد المش اكل الا تفاع الو 
وفقا لإرادة الأمة ورغباتها. 


أن اعثماد ا هو الذي سهّل علينا معرفة 
التي أوجزنا هاء وسنعود إليها من بعد. وبذلك لن نحتا 
أفيسيزنه الأجيال من مجتمعها: الذي حاد عن مُتْلِهَا 
السسافية؛ ولكن كف يمكتها ان تالجع ها اكسحمدنة 
الأجيال ؟ 


أن الحلول التى تعرض غاوة غليها: سواء قيما قرا 

من صحف, أو فيما تدعى إليه من برامج:, لا تتجاوز في 
نظرنا الخدول سحلت المي ١‏ سحي على 2 دده 
الأدواء. وهي في الحقيقة بمثابة المخدّراتي التي تزيد 
في إعضال الداء. في الوقت الذي تخفف فيه من 
حذتنم إن ما اكقدنا سماعه فى حل مشكلة الفرر هو 
الدعوة إلى الصدقة أ وليو اجان علف ا 
تقدين: ولكن .ها فيقة هذا العلاج: بالنسية إلى العرض 
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إنه تهدئة وقتية لا تتجاوز ما يحهله اسمها من معنى 
الإسعاف. ولقد قال لي مرة العلامة «ماسينيون» في 
القاهرة : «إن العصريية يعتقدون أن تاسيس المبرات 
كاف لخل معضلة البؤوّس عند الفلا ح المصريء وهو 
غلط كبير». ولكن ال لبسو وحدهم في هذ 
أن تحدث نورة في تفكيرها الخناض بالفوازق بين 


وهنالك إرشادات أحسن من هذه يدعو إليها أو يقوم 
بها الكبير. وهن فوا التضاء على نص الاما 
أو التنقيص من عدد المصضاين به ولكن هذه 
جرتومة الداء. إن المشاكل الاجتماعية آخذٌ e)‏ 

lL lS a ا‎ Ls 
من. انات العنودة للوقنوغ فيها بعد دهايبهياء: أو تبقى‎ 
قائمة لا مناص من الامها. فتقليل عدد المرضى‎ 
الد ا ا عن أنه ل نهنع من إصانة ع يرهم‎ 
بالداء. ولذلك فالوقاية العامة أفضل من المعالجة, كما‎ 
يعبر الأطياء. وتاسيس بعض المدارس لا يكفي لحل‎ 
مشكلة الأمية في المجموع. وفتاءة طبقة ماء لا تسد‎ 
جا الطيفات ال ضرى. والعضباء على الخهلوا ل مية‎ 
تعاهاء لا ركفي إذا لم نضحي ترنية عاصية: و دكسيين‎ 
ذهني, وإعداد للحياة.‎ 

أن كل مشكلة نتضمن فى ظيها عديدا من معضلات 
المجتمع. فالطلاق مثلا يقدر ان يحمل في باطنه 
ا ويام والأمييرج والمتسولين والعاطلين 
عن 
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والح رب تستطع أن تحمل مهالا واضعاف 
اضعاقه من مضائي وامراض :فالتفكير بالمجتمع بحب 
ان 0 شعوراً عاما ما بكل هذه ا وعقدها 
الفقالة للوقاية منها وعلاجها. 


إن 0 بالمجتمع يستلزم الاستعداد لخدمته. وهذا 


.لم الطرق: الفي تؤري إلي ها : نم اسلوب:]إذارة قاش 
التفطبين. والتصميم هو الدى س نظاماً اجتماعيا, 
أو قانوناً نرتضيه نحن, طبقاً للمشاريع التي نخلقها 
لتوجيه ا وفقاً لرغباته. والخْلق | لله دي ليس 


امن ته عن قحل إن واعب كل مواظطن هو الان 
بالمتال الاجتفاعي: تم دراسة اخسن المناهج لتحقيقص 


وبذلك_يمكن أن يفكر بالمجتمع الذي يحيا فيه تفكيرا 
محا اه 


اک عطي با یا ہو تدع ياف مااي 
كانت الباعث على خلق التصميمات في نظر علماء 
الاجتماع المعاصرين ؛ لأن فكرة الطور ل ا ات 
أنها غير تلقائي, بل .على | مصحوبة بشعور ونية. 
كما أن التقدم لم بوذ على أنه أمر مطلق, ولكن 
سير لجرا ار اواو كن ادر 
اال وفة | نقد امن رال دوا 
الي تصجي فالتقدم إا كل عمل برب فيه المع 
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وهكذا يصبح هو التطور المنشود نفسه في مختلف 
أدوار الحضارة الواحدة, 00-2 المتابعة لا:تعني 
درحات التطور وعدم اتجرافها عن دالا آل لی 

کف قك بالمجتمع المغريى 


بقيمة الأبحاث العلمية, ا فتحت العجا ا 
عمًا تفكن ان يقع: قبل جدونه: وبذلك و 
الإنحان أن يتحكم في تجار العوادت» يوضع المنافهه 
والقدرة على تحقيقها. 
وو كد غلماء الاجحتساء ان تطور فهم النإس للدين, 
هو الذي سهل عليهم : هذه ا : ٤‏ لزت العصور 
ما تريدة الديانات ا الناس 8 يعتقدون في 
قصورهم وعجزهم عن كل إبداع أو تكوين. ومع أن 
الإسلام كان ثورة اجتماعية قلئ هذه العقول العتيقة, 
إذ صاح تان الله جعل للعيد خرية الاختيسار بين 
النجدين » وأنه خلقه ليبلوه كيف يعمل. فإن ما تسورب 
من الطوائف ال رة ار على قول رجالنا في 
0 حتّى اضيحنا نعتقد معارضة الدين لكل 
وقاية من الأدواء. أو نظر في إصلاح الأحوال, لأن 
الواقع كله مقدور: 


إن هذه الواقعية الجبرية اول ما تخي ان يزول من 
یرتا العام وذهنية ابناء قومناء وذلك بتفهيم الامة ان 
عقيدة القضاء والقدر ليست في الإسلام, إلا تفسيرًا| 
لها وضعت عليه طبائع الاشياء. وجبلت عليه نواميسس 
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الكون قال اجب هو ان تجملانا على تر ها با تا 
لتمكن فن سر اجوالا 


.إن ما نراه من تنازع بين المداهب اعرا على 
اوا لا سلما ام E‏ 
الإنسانية . 
ولذلك الواعي هو أن تقوم تحن بهذا التمخضضن. دقفا 
لتجاربنا وتجارب غيرنا. 


وأول خطوة ¡ في هذا السبيل هو تعيين المثال ووضع 
الأهداف. ونعتقد | نا متفقون في هاتين النقطتين. “ لأن 
هدفنا هو تكوين مجتمع مغربي صالح, حدر راه 


هذا المدقن ع ا Nou ms‏ 
به لخدمته. وار هذه يجب م 


حديدة. 


الات التي فاا 0 و[عداد المال 


اللا ا لا و ا 
وعلى هيئاتنا ورجال الإصلاح في وطننا أن يدعوا إليهاء 
ويعملوا على تهيئة الوسائل لإنجازها 


إن التفكير بالمجتمع لا يتم إلا بإحداث الثورة الفكرية 
الس دعونا النوساء وان التعور الفعان من خراقات 
الجاضى وأباطيل الحاضر في مقدمة العوامل على 
الإصلاح والكفاح من أجله. 


من اول يوم عيش مع خرن EN‏ معهم م على 
تحقيق وسائل الحياة, فالذي يحب اعتباره هو أن 
ال ولا صادرة من 
الاقرات و فى وة إصلاحات کک 
والهامات الدين .فإن الغريزة لم تستطع أن 

أ ْ 


التي تيسّر له الخير والشر, أو التي تعلمه الحب 
والفو :8 فهي اخلان اكتسمهها عن طريق التربية 
والعتراس. والتمكير فما تقتضيه الخاحات المتحددة 
:مان الرحمة.والعيان الللدين يحدفها ال شان فة 
نحو أيناه سا "لمت إلا من .هذا الل نيل أن 


وإ 
وازغ اختهاقي ا اة الغائلةالمُون بالبدين 
والمقدسات. 


0 تحدّث الاجتماعيون عن أصل العائلة, ا 
: باحنين عن منشتها الأول واصلها الأصيل . وذهب 
الى تعليلهان «التوتهية 4 أو بالحاحه لاال 

SE‏ 2 الجنضى العام. ولكتنا"تخن لا تؤيد 
هذين التعليلين, لأن ما لحظناه بانفسنا في الشعوب 
البدائية بافريقيا الاستثواتية متثلا, لا بذل. الا على فكس 
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هذه الاذعاءات ؛ فالتوتمية معدومة تماماً في الشعوب 
الأفريقية 4 بينما هي موجودة في البلاد الاسكندنافية ؛ 
لامر الذي يدل على أن وجودها في معشر ماء لا يدل 
على انهم من الشغوب البد ای ر ظا 
مظاهر الحياة الأولى. وأما الحياة المختلطة, E‏ 
كانت موجودة في بعض القبائل: تخضغ غالبا لنظام 
مقصود ,تبرره بعض الاعتبارات الاجتماعيةء كالاختلاط 
في يوم ما في السينة, أو فع طبقة معينة من | 

وفي ذلك دليلعلى أنها ليست سبابقة على العائلة. بل 
متاجرة عنها .والحقيقة ان الأسرة من اول تكوينها 
نشأت لتقاوم الغرائز في الأفراد. وتحددرغبات 
الأشسخاص: وتحقق رغبة خلقية: وهئ تبادل الحب 
ار في الواجبات .ولقد بذل الإيسيان مجهودات 
للأسرة, الذي لا تقوم بدونة حياة عائلية طيبة. ولا 
أسرة متيتة الدعائم. 


وقد تطورت الأسرة في ثاريكها تطورا كيها خاضعاً 
للتعبير العام اليذيى كان بشمل الفجتميع: نسواء من 
الناحية السياسية. أو الاقتصادية, أو الاجتماعية بل لقد 
اختلف نظام الاسرة بحسب اختلاف البلذان والاتالنه 
وما تخحضع له من ديانات وعادات: وهذا ما يؤكد تماما 
ان.الغائلة تخضع للتبار الذي يفليت الراي العام أكثر من 
خضوعها لأي نظام يضعه الأفراد أو يمليه المشرّعون. 

وإذا عرفنا هذه الحقائق استطعنا اث نتيقن بأن كل 
إصلاح يمكن أن يتطلب اللأسرة, يحب أن يكون خاضعا 
العصرية ثانياً. وکل إضلاح تان مغ ا التقطعين: 
فلن يكون ماله في واقع الأمر إلا الفشل الذريع 


a‏ المغربية ما زالت خاضعة للأسف لعدة 
غوامل اجتماغية مناقضة شاقض النظيام اللاي 
العام في البلاد: فالعائلة تتسع أحياناً في | 
بوخصوضا تي يعض العيات البربوية: الى حا 5 أنها 
تشمل كثيراً من الرجال والتساء والارلدوالات | 
تخرج إلى طاق ا د الا 
وضعها العادي في الأمم المتحضرة. وتختلف كذلك 
السلطة فيها بحسب الأعراف المتبعة, e‏ 
المراة هو المتحكم فنها وفي أبتاتها قى خض الواح 
بينماً يكون الزوج صاحب السيطرة في جهات أخرى. 
وتورث ولاغرت» إذا بها تنال كثيرًاً من الا اة فى 
الجهات الخاضعة الشرع: < كى يصبح لها مثل الذي 

بالمعروف. وهذه الاشياء TS‏ إلا 
مظاهر الاختلاف في درجات الرقي العام, î‏ 7 
عن عهد الفوضى وعصر القبلية. حتى أصبح قِسْط من 
ذل ديا بيمتن أقدم الأنظمة الثارخة سما بل الحانت 
الآخر أحدث ما وصل إليه الاجتماع من تطور وارتقاء. 

ا وان تعمل 
على على إزالتها أ من 0 0 > تصبح الأمة 
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ونحن نعتقد أن أساس هذا الانسجام موجود وهو 
إيمان الأمة كلها بِخُلق العائلة الذي أكده الإسلام وحث 


عليمتة: وان ما هو واقع فن التضارب ليش إلا تتبحة 
لضعف الروح الدينيةء وقوة الخضوع للغرائز والأهواء, 
وعدم اهتمام المصلحين. بالقرية, وما فيها من جوانب 
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فساد, يجب أن بَبْدَنَ كل الجهد لإصلاحهاء قبل أن تظل 
مركز الداء الذي كر على الأمة تطورها 7 


هذا الإنسجام الاجتماعى :ذلك هو الاتجاه اشام في 
كل الأوساط نحو تغيير الأوضاع القائمة وتجديد 
انمتا .ولكن هذا الشعور مهما کان قوياً يا وعاما, فهو 
لا يكفي وحده لا لاختيا و اجحميت وجوه الإصلا rê‏ ا 
سا وميم ا الاه العا لا م خالا ]ل 
للافتباس. من القرب بكيفية تزفق أحيانا مع مصلعة 
التطور وتتناقض 7 ؛ لأن نظام الأسر كما بنا 
ومقدنيها هام فنا ذا مات ال يان علي كد تلقانت 
فربما أخذ ما لا يتفق مع كثير ممّا يريد الشعب نفسه 
المحافظة علية من نزات الرفيغ. ولذلك بجحب أن وة 
0 الصحيح, حتى لا لاتب العائلة بما هي مهددة 


إن اا 3 د تنفوق كل ما عداها 
2 ؤأسسار: 


کک والنادي الحا الذيمة 1 ا ليس 
ذلك كله إلا امتدادا لعمل العائلة, وتعزيرًا لجهودها. 
وكلما اهمحل واحد منها ا أمكن للعائلة ان 
تؤدي واجبه وتقوم بوظيفته, بينما لا تقوم جميعها بأبة 
وظيفة من وظائف العائلة لو ا هي . وهذا ما 
يبين بوضوح أن الأسرة هي الحافظ الأمين على بقاء 
ا لتراثها وقدسياتها ؛ ولذلك لا ينبغي أبداً أن 

بع يي لوسك ود الو ا 


قبل كل ضيء إلى الاششن التي تدعم وجودها وتجعلها 
جديزة باذاء دورها ال ب الخطير. 

إن علاقات الأسرة َوَن جميع أنواع المعضلات 
الاجتماعية ؛ لأنها تتح بالط ثم بالعقد والبنباء 
والأولاد والطلاق. 5 ال 7 ثم التزوج ثانيا والإرث 
00 والأرامل, وما يتبع ذلك كله كن توافق 

مين ووصاية وترشيد وتحجير رب 

النظارة ؛ الإجتماعية لهذه النواحي كلها 0 
لتطورالاخلاق الغامة فى الامة ‏ فكانت المرأة فقن 
عصر الارتقياء العرين مخترفة مهاب العاتب: وكان 
مركزها يسبع على الأسرة كل ايات التقدير والاعتبار, 
ثم أ في عهد الانحط اط بمثابة الخادمة 
المضطهدة المغمورة_في وسط الجواري والحريم 
يوكان لواچ ر جلما رها بجت على كل النناس 
أن بلوسويوا 0 واحدة, وهي تحقيق ما أراده 
للغار ف الاسررة الت والب ان راون 
حلقات المجتمع ويكثرون عدد الامة الإسلاميةء وكان 
العناء الذي يجده, الزوج والزوجة في القيام بالواجب 
يعتبر نعمة من الله, نه يؤدي الى نوات عظيم وفوز 
كبير. ولكن ذلك كله أخذ يضعف فى عمد الانحطاط: 
حيث لم يعد هلل اكثر من الوارغ الحنضي والانغمار 
في الترف ؛ فأدى ذلك إلى النظرة ن للمراة على أنها 
00 للاحتيال واا فا الوا ك ات عل 
العواظت 

إن الأسرة المغربية بحاجة إلى إصلاح عميق يبتتى 
قبل كل صيء علي تحديد النظضرة ن لها في نفوس 
الرعال والتسياة أف على عت رزوت الحت العتفادل: 
ال يضمن الا الفسية, ويععل من الست الكتريم 
ااا ا وار ا ا د 
هذه الكلمة. ولذلك يحب القضاء على کل اسباب 
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الاضطراب الذى يقلق رأحة الأسرة: وبقسد علاقات 
افرادها. بجت إن نظر الرجل الى المراة على انها 
شريكته في الحناة: وميا قدو غلى أداء الواجب. 
وشت عليها ان ننظر الد عل أنه بتجريك لها وحفيظ 
عليه ا ويجب على كل منهما أن يعرف أن اتال دا 
ليس لمجرد إرضاء الغريزة الجنسية. ولكن لأداء دور 
من إدوار الحياة, لخدمة المجتمع وتحسين العلاقات 
تمن أقرادة: 

ويبجب على الدولة أن تن اغد الأسسيرة گل أداء 
واحيياة .ودلك ت ف اغا الها او القناة 2ا 
حول من اها المادية راوه دون ار تسسجليها 
دورها الاجتماعي الذي اذا إنفصلت عنة زالت عنها 
عواطف: الرجمة والحنان نحو أقربائها وأبنائها. 
ري ا عرن ١ EE‏ عر صر OT‏ 
وأن الحب والتضامن هما عماد الاشرة: وهما في 
الوقت نفسه عماد كل تعاون اجتماعي وانسجام 
قومي. 


العائلة 231 
البعاء 


لسن هتاك حتظر بريه الغائلة. ويقضي قلي انا 
وتفسد روخ العب الدى تقوم عليه ول البثناء السرى 


والعلني. ٠‏ وهو هو داء قديم بقدم الإنسانية, نة 0 
الطفيليات الاجتماعية التي ما فتئت تمتص معنو 
البيت, ٠‏ وتقضي غل کیان گضادة: الذي هو السا 
وقد اشير عليه الأنبيياء والمصلحون والفبادة 
الاجتماعيون حروباً شعواء خففت من شره. ولكنها لم 
تقض على جرتومته :. ؛ لأن مقاومته في الواقع تصطدم 
ااا فى اللي امسر لا تكاد تجدي 
فيه العطات, أو تؤثر في محوه المعنويات. وينشا 
البعاء عادة من عدم إشباع الغرائز الجنسية خارح 
العائلة أو داخلها, وكذلك من الغرور الناتج عن انعدام 
من فقدان التفاهم والانسجام في الحياة البيتيةء 
وكذلك من الفقر, او من سوء القدوة التي يجدها 
الذكن والاندى في السات جمعاى ومن المدسيف له 
أن يكون الموقف العادي لمختلف الطبقات إزاء هذه 
المشكلة هو موقف الإهمال وعدم الاعتبارء إلى حدٌ أن 
بعض المُتمدينين أو مقلد, يهم اصبحوا يعتقدون أن 
اا لسن إلا مخلهدة] 0 لا 
يمكن القضباء عليها وأخذوا .يفكرون في ان خير 
بتحيور فته اننسان. اها العصلحون متهم فقد رأوا أت 
مسالة البعاء تنحصر في قضية العناية الصحية وعكدوى 
الأمراض ومعتئى هذا انهم عوضا عن ان سحدوا عن 
ان الطرق للقضاء على الفسادء أخذوا هتون 
وسائل الدناية ال الدين عاط ةد ون 
ذلك خير وسيلة للتخفيف من ضرره؛ الذي لا يعدو 
العرض الحسمى الان الدين راون على تفذيية أو 
مركز ماء يمكنهم أن يجدوا بسهولة المسكينات اللائي 
يتجرن بأعراضهنٌ في مكان معيّن,. فيسدون غرائزهم 
عوضا عن .ان يتطلفو! للبحخت عن النتيناء في" الأوساظ 
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المتحصنة. ولكن الواقع إن هذه التجربة التي ابتكرها 
نابليون عدو TT‏ لم تود إلا إلى استفحال خطر 
البقاء., وجعله اداة ك مهم من 
هذه النجرية لم تكن في الحقيفة 0-0 من اتار 
العداوة التي خلقها القرن الثامن عشرء e‏ لم 
تزدها كتانات افولبير »و«<اروشستو4» و«امونتستكية 
و«فولتير» و«ديدرو», وغيرهم_من المفكرين الذين 


2 


ا ؛ للمرأة 4 

كان «نابليون» أول من سس دور البعاء اأمنظمة 
على الطريقة التي نراها في بلادنا. وقد قلدته في ذلك 
أغلت اف الشرق والغرب,. حتى أصبح البعاء الرسمي 
مظهرً| من مظاهر النظام الحديث. وعلى الرغم من 
العيوب ا نشات عنه., ومن الفواحش التي أدى 
إليهاء. فإن مختلف الحكومات الديمقراطية ظلت 


اة به مقا صرة له. ولكن : نهضة المرأة وشتعورها 
بكرامتها حَوّل الأنظار ا 0 0“ عن هذا 
النظام الشيطاني, الذي نَ الرقيقّ الابيضَ, وكاد 


يفضي على روخ ايك د في كل العالم. 
ووک ا عالت كير من الام الوم عن ذلك النظنام 
الفاسد .فحرمت البعَاءَ الرَسمِي. وفي مقدمة هذه 
الأمم روسيا وألمانيا, وتبعتها بعد ذلك تاع الحرب 
الأخير 6 مصر تم فرنسا. وقد تقرر هذا بعد أن أكد 
ا TE‏ في تنظيم المواخير ومراقبتها ' 

ان الساهر ان سي إعقاء مرصهاء لكيا يتقطع 


مدخولهاء ولأن عدد الذين يزورونها بين فترتي الزيارة 


الطبية كافي أن يجعلها ناقلة مر اندر لأن 
مراقة الزأئرين غير متيشرة, واستعمال الادوية الت 
تمنع الحمل أو تغسل الرحم لا تمنع من المرض 
وعدواه. فإذا اضف ذلك إلى ما في وجود البعاء 
العنظم من | صقاف ‏ للغائلة::.وعرمان لا مة من هوالية 
طائفة .من نسائها :وهن مجهودات هؤلاء المسكينات 
في مفمعة المجتمع: اسنتطعنا ان تقدذر قيفة ال طر 
الذي کک هذا الداء الذي أقته المدنية العصرية أمدا 
طويلاً 

إن علا مشكلة البقاء من ادق القهنايا وافوضها. 
فقد رأينا ما ڈت إليه تجربة تنظيمه. ويمكننا ان نلاحظ 
كذلك ما أڈت إليه محاولة الحجاب الكامل في وسطنا 
العغريى: إذ لم يكن هن مدر لدو انواع الحجاب, إلا 
الحيلولة دون العيراة, ودون الوقوع في فخا ور 
الفساد. ومن غير أن نتعرض الآن لقضية السفور لا 
سملباء.ولا إيجاناء يمكتا أن نؤكد أن حجر المسرأة لم 
صل يا الي العاية السنعيدة الى قضدها الاولون, 
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البعاء 


ان العراة المحجية انميت اقل تغرضا لخظر البقاء 
من احتها السافره, ولنيمكن لاحد من أبنماء قوم أن 

ينكر ما تتخبط فيه أمتنا صن ساو El‏ 
الان والقرع على الوا قهذا يعني أن السا 
فى وسط الا رة جيك تحن الها لبس اقل 
سه فى وسط القرية: حت الساء هركن فى الخضاء 
الواسع غير محتجبات. وهذا زيادة علئ الشذوذ 
الجنضي الذي يلاحظ بسبب هذه العزلة في حياة 
الرجال مع الرجال؛ والنساء مع النساء. وهنالك تجربة 
ناله وفعت فى إنعلدر| وسويسبيرا والولانات التتحدة 
الاير ك فى فن القاء البيسرى.والعلني فعا انا 
ومعاقبة القائمين به. وهذه طريقة عملية في حد 
ذاتهار لأنها تتفق مع الواجب الذي يقضي به الدين 
والْخُلْقْء ولكنها في الحقيقة لا تكفي وحدها. ولذلك 
لم تود إلى يت علية. 

إن البغاء لن يز ل من المجتمع, أو لن يبقى له أثر 
و أن هذه العوامل ا 0 أقسام: 

1 > الل ا اف 

2 الغامل الاكتضادق. 

3 > العامل القانوني. 

فلا شك أن للأخلاق ولل أترها الفغال في 


مقاومة القرائر الوسنرية «وكح جفاحها: قمع اليقاء 
يظل عاما سل ادا لم مه وسال ا وامتلاك 
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الشهوة . وهذا الخُلّقُ الكريم لا يمكن أن يقوى في 
مرجعها إلى التربية العامة, التي لن تتم إلا بالعائلة 
الطيبة .والمدرسة الهادية, والعناية المستمرة ¿¡ بالشباب 
وإعقدادة. إن.الاهة الى تدر بالقتكل العليا سمهو 
اها ول العواس الرفيعةعتها مغل العواسسن 
الجنسية. ولذلك يحب الاهتمام بتوجيه المجتمع في 
هذه الناحية كما في غيرها. فإن الشعب منحط 
الأخلاق. هو الذي لا يرى الجمال إلا من جانبه 
العكيهي. أما الشعب الاين فانه يلتذ بالشسبعر 
والعوووت فى والكتابة والحفر والبحث e‏ 


aT 

والرنا 2ة والجمعيات الى EE‏ ن فيه روحاً وثابة 
الال رل اا ا ت ا ا 
المجتمع الراقي. 

ولاشك أن قسماً مهماً من اللائي يتعاطين البغاء - 
المواخير ل يحملهن على لا إلا فقن اله و 
وأسبابالحياة:, إن الهراة التي لا تقدن على عول نفسها: 
ولا نظ إن تقوم بعمل مشرف .يؤول بها الحال 
إلى إلقاء نفسها في أحضان الرذيلة, لتأكل الخبز 
ممروعا بالدموع .إن الاقتضاد اشر الكبير فى ون 
الا وسعرة, ولق رال هذا العامل فن الحو لقايديى 


من اليقاء إلا لون يسير من اليل ل سا 
الخلق والتهذيب. ومن الحق أن تعترق بان إعطاء 
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المراة ج الغمل في اللا الروسية قضى تماما على 
اليغَاءء أو على الأقل على البغاء من أجل أجر ما ؛ لأن 
اسر أمكها إن هان الوجل في ل الاس 
النافعة, حيث تضمر کک اتات الحياة بنفس 
الوسائل التي يض منها أخو ها الرجل. ولفد ضافت 
العياة يوروا أنناء الخرب. فيدا الا هت مقابل 
اا اص الو ا اله لذن ا 
الحالة لمجراها الطبيعي حتى امُحى الفساد من جديد. 
إن ذلك خير :ذليل على ها للعامل الاقتضادى من اثر 
في تقوية البعَاء ونشره في المجتمع. فمن أراد أن 
سكن ا دالا الم اانه كله هل على سير 
النظام الاقتصادى القائم في البلات: وليدة إلى تحسين 
حالة المرأة وا دادها لفون قادرة على ااف ا 
بحبانهاء إذ] اصطربه لذلك: مع إعطائها النفة البتن هي 
آهل لها 

يقد هنذا ناني-الغامل ال اوي ا ك أن عو 
المرة ناظان الئان يساعده على خرن تعاليم الندين 
ونض اح الفر دن إن الياعث الأول على وض 
الشرات يهو عدو اقداي النوع الإنقماني على كبح 
نفسه ي دائما. ولولا القانون لما استطاعت 
EE‏ ود ار ف الاك ان 2 
شوسيم اا دواعي الوك ال ا 
ودوافع القانون. وخصوصا في هذا العصر الحديت 
الذي أصبحت لديه كلمة الأخلاق. في نظر كثير من 
إلناس, لا تتجاوز ما هو موجود بالقوانين, او بتفسير 
اضر ان القادون جل محل الاخلاق. اا يجب تزه 
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البعاء العلني والسري بصفة قانونية .»و يجب معاقبة 
TE‏ ال و الا عه 
القفات. وقي الوقت فة بحب الاهتمام بالعاماان 
ال ال و المع افك ا سلمن الحار التو أن 
يطل لد إشاء في فل المغريب غير متمتع بما تتمتع به 
كروي و لس ار ال 
اله 
البعاء 


به قائقة الاسان Ee AE‏ 
ع يس مسي ع امسر فو 
ون لاا انت هرة ری في ال اء التعرف 
ا الوبيط الى جي فيه إت من الضووري أن 
ها اله الوسائل للاشتغال الشيريف. والكسب الطيب. 
مع ما يلزم من جو إرشاد وهداية, يقتنعن إلى جانبها 
بحسن ما صرن إليه. واه فق اشن من هو 
ال وط ان عن لدرخ القراه الحرة الر هة 
وشالك عوامل: اخبرى لمقاومة ال اء يحت 
البماء وهي الرواج الميكر بوالفضاء على نطاد 
العائلات التي تمنع بناتها من الزواج بغير أبناء ألعم, 
وكذلك بعض العاداة التي تسمح للمرأة بالقضاء عند 
أقاربها الأيام والليالي ذوات العدد. حيث 
أا الح فى اسرد هم س ص 
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العائلة وإناثهاء عند المسلمين, وبين مختلف الأفراد, 
ولو كانوٍ من عائلات متعددة عند اليهود | لمغاربة. 
وأا من هذا واخطر ها تقعرة بعض الأعبراق 
البربرية من إكرام الضيف بوسائل غير مشروعة, وما 
يسمح به من اختلاط عام في الظلام في إحدى بائل 
المغرب العربية مرّة في السنة, بمناسنية موسم بعض 
الصالحين. 
ll ET‏ ا ER‏ 
التسري. لقد أصبح الرقيق محرّما منذ عهد طويل, 
ولكن أثر الاسترقاق لا بزال موجوداً في مجتمعنا 
البائس, حيث إن الحرائر ما زلن بدن سراری: تحت 
ستار الشبهة القذيمة: أو عظاء العرف الغام. 

إن كل هذه الأنواع, وما لا نعرفه من البعَاء الرسمي 
والسري, المذكر والمؤنث تحب مقا ومتها بكل 
الوسال المحدية وي متندهتها المنع الرسمي ان 
ذلك أول.ها درم لحماية الاسر ووت المحنمه: 
وإضقاء الجيل الصالح المليء بالحيوية والنشاظ, 
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60 
المراة المعْربييّ دين العرف الجاهلي 
والعمل الشرعي 


5 


العراةعماد الأسرة, فكل ناء لا يستقيم 0 
إلى الانهيار. وقد مرت عصور وازمان و تقلبت دول 
وحكوفات دون أن تضل الإسيانية الى ا 


i 


الأسرة ؛ لأنها أبت أن تعترف للمرأة بحقها. الى ك 
لها القطرة, ويقرّه العقل السليم. والى الآن وعلى 
الرغم من كل التقدم الإنساني, فإن الشعوب ل تنضح 
بين ظالم لها معتدٍ على وها .وين ممل ا 
وت يعاطفة إخراتها. والحق أن الهراة وك قاهى 
التي تستطيع أن تحرر نفسها مما كثلتها به الأجيال, 
ونا حصي لهال .ومح ان سير ذا عضو 
أظهرن ام ادا ناا للتطور وخاد كوا من أجل 
الحقوق, فإنهنٌ لحد الآن لم يدافعن إلا عن الشكل, 


£ ع 
0 


ولم فزن غير الاظار لان وض الراك حيث ک 
اورثها نوعا من الضعف في الجسم ٠‏ ونوعا من 
التركيب في الذهنية ,وأصبح ذلك يخيّل إليها والى 
للوضع الا جتماعي. ولكي تتخرر المرأة من هذه الدكنة 
و E‏ لان ما أفسدته المدهور والأعوام لا 
تصلحة الشهور والام خست المتل:المحفرظ. 
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واذا فحن تظرنا الى اله راة الغربية قى حاهليتها 
وجدنا أنها كانت في أحط الدرجات وأخس الدركات 
انها كانت ا سناعا سباع ويشترى وبورث ولا يرث 
فقد أخرج البخاري :انهم كانوا إذا.فات الرجل قاولياؤة 
أحق بامراته : ؛ إن شاء بعصهم تزوجها “وإن شاؤوا 
٠ 0‏ وإن شاؤوا لم يزوجوها, فهم احق بها من 


وكانت عادة اليثربيين : )نسكان العدفة 1 أن .برت 
ار روه الهالك كما يرثماله, وله الحق في عضلها 
عن الزواج حتى تُفْتَدَى منه. 


وكانت عادة تهامة أن يَضِيء ا مر 
نها. ويشترط عليها أن لا تتزوج بغير من 

لماه او د ف الاد ها كان اعتطاهاء إلى 

غير ذلك مها هو.فعروف.من احوال الحاهلية العربية 

وأخيارها: 


ومن الموسقه انا ا اونا النظر الب وة إلى :قسيم 
مهم من بلادناء نجده لا يزال بتبع هذه العادات الجاهلية 
وامثالها ؛ فالمرأة فيما يسقونه بالمناطق العرفية 

شنت لها ادنى خرمة وة eral‏ إنها كاختها في 

الجاهلية تباع وتشترى, ولا يعتد بها الع السا 
والزينة, وتعضل ويضيق ی عليها حتى تفدي نفسهاء 
وتفرض عليها الخدمات الشاقة الحتىئ لا يقوم بها 
الرجال فضلاً عن النساء. وترغم على كثير من العادات 
ولو أبت هي. وتحرم من حقها في الميراث وفي 
حضانة الاتاء. وغير ذلك من الامور ا تفوق كل ما 
يتصور 6 العقل من وحشية وجهل. ولقد | تيح لي أن 
أقنارن بين الاعراف المغريية وأعراف” القبائ البدائية 
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في أفريقيا الأسيقوائية, اذا هى عتساوية:فى. القطاعة: 
وإن كانت تزيد وتنقص بحسب نواحيها. 

كل فا والمعسرنيلاة اس ااه ومن الأوطان 
المسهورة بالنمسك بالدين والعمل.علن اء احكاضه. 
وإذا كان للسياسة مض في انر هذه الحالء فإن 
ل مقصور e‏ لمدن, ا e‏ 
الارستفراظية تى الأوساط القبلية, وأنا لا E‏ في أن 
ذوي السياسة من حكامنا ورؤسائنا کانوا بتاهروة علئ 
ذلك, حباً في إخضاع هذا الشعب لأهوائهمء وإبقائه أداة 
الجامرية متهيو ايها ما العف E‏ 
ليس اعتقادا فقط. ولا قول .,فحسبء» ولكنة إلى ذلك 
إذعان وخضوع بالجوارح والأركان. ولقد 0 ملوكنا 
ورؤشيافنا الحملات العسكرية على مختلق القبائل 
لر اعيا لأداع ءالا .والاستسيلام افد الأوامر 
الحكؤهية وولكتهم لم هموا قط بان اوا قورة فى 
هذه الغادات: الجاهلية واضلاح أجوالهاءاللهم الآ في 
المناطق التي تائرت ولو هفتا بالعمل. الإيجابي لعيد 
الله بن ياسين .والمهدي بن تومرت. 

إنه في الوقت الذي نقوم فيه بمحاتينية نقتم ناد يحب 
أن لا دع لكيريانتهاء: بلبجت أن تبحتث عن أغلاطنا 
لنصلحهاء ٠‏ وبحت عمًا كان يعتبر في عصر سابق 
محمدةهل لا يزال محل ذلك الاعتبار في عصرنا الذي 
تعيش فيه ؟ إن النقد التبارزيخي لاا تقض النيضة 
الغربية عموما والمغربية بالأخص, ؛ ومن دونه لا يتتسنى 
لنا ان ني مستقبلنا على الأشسسن- الصالحة المفيدة. 
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لا نريد أن نطيل القول في الأعراف البربرية ؛ فهي 
سا 


ذل كل مجهوداتنا لوضع هذه الإرادة موضع الواقع 
0 إن كل إصلاح للأسرة المغربية لا ر ) بغير 
إصلاح حالة الهنراة: .وامراتنا لا يتم لها اصلاخ ما دامت 
الال ار مفروصة قى بلادنا. إن المشالة قبل 
كل ضيء مسالة ¿ الشعور بخطر بقايا الجاهلية في البلاد 
لاسي ري او ور راسي مويسم 


1 فى مناطق العمل الشرعى من بلادتاء فالمسنالة 
تحتاج إلى معاودة النظر في كثير من الأعمال التي 
أعتقد أنه انقضى موجبها في الوقت الحالي. ومن 
e‏ ا التطور ا في 0 .في 0 
الشريفة الإسلافية طبفا..وذلك ما يفشر لنا أن الفقهاء 
من قومنا انوا ذوي نظر دقيق إلى مجموع الثروة 
الفقهية في الإيسبلام. فاقوال ا وآراؤهم 
المختلفية: تبعا لتظطور اا ع الزمنية والمكاية 
مورد حصب لكل الحذين یریدوںن الاستمداد من 
دات ر و ارولف على وال لقن نظر 
الفقهاء الفغارية دائما .هذه النظرة ,فاعاروا الظروف 
الزمانية والمكانية فيمتها أنتياء الحكم وانناء التقريين: 
RS‏ برش كي 
الا الاو ا 
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بترشيدهم» نظراً إلى فساد الزمان» مع أن صريح الآية القرآنية : «قَإِنْ َانَسْثُم 
مَنْهُمْرْفْكًا فا فَعُوا إلَيْهِمْأْمْوَالَهُمْ4ُ يقضي بأن الترشيد يمكن أن يتم بمجرد الإيناس 
الذي هو عمل فراضي لا دخل للاختبار فيه. وههذه 
رم أليوم» حينما نريد 
TT a‏ الل 006 أ الولى آد 
الوضي البكر على الزواج يمن تريد ومن ر تريد ؛ فهذا 
على فب الأهام فالك: الى وطن 
ا لا والأوصياء حق الإجبار, وإن كان يبستحب لهم 
تخيير المراة في ذلك. ونحن نعتقد أن روح العصر لِم 
المسراأة: المقريية على أبواف التظطيور. اذى لا اها 
مستعدة لقبول مثل هذا التحكم في مصيرها. 7 
قد حان للعمل بمذهب ر الأئمة | 
تخيير البكر والثيب على السواء فيمن تختاره,, ايكون 
الإسلامي نجد مذهب المالكية في هذه الفكسية 
محجوجاً ؛ فإن الحديث الشريف الذي يقول : 
«البكر تستامر وإذنها ضصماتهاء والتيب: تعرب عن 
نفسها» صريح في غير ما ذهب اليه اماد دار الهجرة. 
وجمل الأمر فيه على الس چات ليس له دليل ؛ لان 
الأمر متى أطلق |: نضرف للوجوب. ولقد روى السيعة 
گن انين هريره ان رشول: الله )زا قال :ل سكج الام 
حتى ee‏ ولا البكر حتى تستاذن», وروی السبعة 
إل فاا ان دة ج ا اه رها 
أ بوها وهي ثيب, فكرهت ذلك انت رس 
بادا أبطله» رف امد ET‏ : 
«ان فتاة جاءت الف رسول | 
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a‏ عار جل 7 ا فقالت قد 
ارت ها فعل أيي. ولكن اردث أن أعلم النشياء أنه 
ليس إلى الآباء من ضيء», فهل بعد هذه الأحاديث 
دليل اکر على أن العراة بكرا كانت اوتا هي احق 
ا من تريده من الأزواج, وليس للولي منعها منه» 
وإن كان هو الذي يتولى العقد عليها بإذنها ورضاها ؟ 
أن هذا الإصلاع المخسندى يحي" أن لا تظل الصيرأة 
المغربية مفجروفة ملم وخصوصض] في هذا العصر الذي 
وصلت فيه المرأة لدرجة الحكم الذاتي في الأمم كلها 
ب الأرض وفساد كبير. وإذا كنا ندافع عن المرأة في 
حق اختيار زوجها, فإن الرجل كذلك محتاج إلى أن 
رل سين على دن دعرو له افازه ,خصوصاً 
أنه لا يسم .له في الغالب ال اع يمن يكظيها بل 
كفي يما اه له امه ناو رواو :الاي عجرن 
باعينهنٌ لا بعينه هو. ومع أنه ليس في الفقه, ولا في 
خطيبته, ننا لا نزال فتمساين بهذه | لعادات النالت. 
ا سا O TE‏ كانها چ من 
الدين. إنالتبي عليه الالام الم كد بالردق بالط 
للخطيية قبل العقد عليها بل أمر ملكي رة 
أحاديث. فقد أمر المهاجرين حين قدموا المدينة ألا 
يتزوجوا بالأنضاريات قبل روا ؤيتهنء للتاكد من سلامة 
عيونهن. واستشار المغيرة بن شعبة 01 )لال فى 
زواجه باخدى النساء: فقال له : «اذهب فقانظر إلبها” 
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فانه أحدر أن نودم ينكما »#وقال الأعميش :+ «كل 
تزويج يقع على غير نظر فامره هم وغم .« 

وقد تستطيع هذه الجزئية ان تَجَرَّنَا لعسدالة الحجاب 
ال الس فال سح الات ما ا 
معروف عند الجميع. فالإسلام يجيز للمحراة أن تكشف 
الفسنه: اما عند خوف الفتنة .قالخلاف بين العذاهب : 
هل يجب على المرأة أن تسستتر: أو الرجل هو الذي 


ستر الوجه. ولکنهڻ يسمحن لأنفِسهنٌ أن يخرجن 
احتانا جابهرات وار الاهر الاك مل سل 
اق المسيالة مسالة. عادة وعرف ل آلا 


وإن من أشنع مظاهر الإجبار التي لا نزال نحتفظ بها 
في 1 بلداننا المتحضصرة .وخصوصا في تطوان, 
بج الصغيرات, أو الوقد بتزويجهن دم الع بعد 
امان ؛ فلا تصل البنت لدرجة ال 
ال وتكن ف أنه إذا كان eT‏ ال“ 0 
عليها هذه العادة محل في الأجيال الماضية:, فإن من 
الواجب على الجيل الجديد أن يتحرر منهاء وأن لا 
يشجعها ؛ لأن هنالك فرقاً عظيما بين البنت في سنيها 
الأولى من الحياة. وبينها حين تصبح اهراة قادرة کلف 
يار. 
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إن تحسين حالة المرأة وإسعادها يجب أن ينال حظاً 
لإصلاح المجتمع a‏ ارت me‏ 


وإذا كنا نستنكر تزويج الصغيرات واجبارهة: قهل من 
المصلحة أن نكتفي في هذا الباب بمجرّد الوعظ 
الاوفز“ أت نؤيد ذلك بتجديد قانوني, يندرج تجت حل 
شر عي هو صلخ لمراة العامة ومصلحة الأسرة من 
حو هي ؟ إن الب الامع المتهدتة تاخداليوم 
بالنظرية الثانية ؛ لأن للقانون سلطاناً ليس لغيره من 
وسائل الإقناع وهم يحددون في فرنسا الزواج بالثامنة 
EE TT‏ والخامسة عشرة كاملة للنساء, 
رال 9 حي لا ر ا 
Lu‏ هذا الإذن. وقد اغ القانون الس مبدا 
التحديذ: قمع العاذون. من ستجيل العقود إا كانت 
قبل الس .القاتوني, وهو : 18 عاها للرجال» 16 
للنساء». والحقيقة ان للتزوح في الصغر اضراره 7 
لا تنكر. وان مبدا التحديد يجب ان يقرر,_ولا نرى في 
الفقه المالكي ما بمنع من إعتماده: نظا إلى ما فيه 
من المصلحة العامة التي اشرنا النهاء غير انة جت 
مراعاة الجو قم التحديد نفسه, لان أجواءٍ اوروبا 
ا ق E‏ السواء 
قبل إتمام 15 عام 5 السن الغالبة في لوغ 
الات من الحتريين عندناء وطفعي أن يا للبالة ان 
يتزوج, وإلا فمعنى ذلك الإيقاء به في أحضان اليعَاء, 
الج ال اها ااا u‏ 


العراة المعربية تين العرف الجاهلى ,العمل الشوقي 339 


.نفسه, وكذلك البنت البالغة. خصوصاً عادة الفلاحين 

انهم يرغبون في اپستعجال الزواج, لأن المرأة ا 
بغلها على القيام. باعمالة التي لا يستطيع أن يقوم يها 

في انفراد نها . 

ومن الإصاجات الاجتواعية النى بحب الاتمام ها 
العناية بمحلامة العتروعين من الامراض المفدية: أو 
التي لا تل الشغاء.ومعنى هدا أنه يجب فرض الإدلاء 
نشهاذة ظبية تؤكد ذلك قبل أداء العقد ؛. اذا ثبت 
وجود مرض معد فلا ينبغي الإفضاء بخبره إلا اا 
نفسه. ثم التعجيل. بمغالجته. إن هذا النوع من 
الا حاط خسن قي را للحساعدة علي القوي من 
الامراض: ومن الوقوع في دة خصومات تتركب 
اكتشياف ما لم يكن مقط من الافات يعد التدخول.: 
اما الأقراض' الى لا تقبل المفالفة لقنوات إبانها ملا 
او لجر الطيد في جالثة العاضيرة عن القيام بها 
فيجت أن بتر .بها الطرفان.معاء ويتركالهها الاخيار 
في العقد على ألرغم من ذلك أو عدمه ؛ لأن الأمر 
بدخل جد من باب الاخسان:ومشاركة الغير في 
الامه. وهي عاطفة إنسانية لا ينبغي ان بح رم من 


بحسن بوجودها. 
وقد جرتغادة الامم من قل الإسلاض أن نگل ت المرأة 
بدفع مهرهاللزوجء وهذاما لا يزأل العمل جارياً به في 


غلب الهم المسيحية. وهو المسمّى ر «الدوطة 
> لك ها جعل الم رأة في خطر علد حيث إنها 
لرن ل من الك الان للج ال على دا 
تدقعه لازي التستطيع ان نخرج من î‏ ولمًا كان 
النساء في الغالب غير مستطيعات للكسب بالوسائل 
وارتكات كثير م من الفجائع, للحصول " «الدوطة». 
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وغلئ الوقع من .ان الفاون الفرنضى متلا قد الى 
الاعبار على اداه هذا الجوع من المهير قان الفرف 
ال قي نميه لا حال و ا لاهن تيلب آم 
الإسلام فمن محاسنه أنه كوم النساء عن هذه 
E‏ واأوجب على الرجل المهر لمن يقترن بها 
.مقدما على البناء. وقد جعله عطية لا مقابل لهاء كما 
یدل عليه قول ه تعالى: 


اراو اناد ك اتر زغلة؛ ٠‏ وقد بن “الشيخ امحمد عبدة” خطأ من یری انه 
فى مقابل الاستمقاع ؟ لان الضلة. ين الزوجين أعلى 
واشرف من الصلة بين الرجل وفرسة, خصوصا 
ولفظة : )النحلة( في اللغة تدل على العطاء دون 
مقابل. 


ومن المعلوم أن هذا الصداق هو للمرأة نفسهاء 


: تستعين به ٽيث بيتها ‏ وتتختذ منه دة ١‏ عدتها 


ال شور اال الا 
بعطي الأب ابنته مهرهفا. إلا بعد أن يأخذ لنفسه ما 
يسمّى ب : «الموكلة», وهو مقدار من المال أو الطعام 
اة الولف الال ن ترون أبنت مهن 

وتلك عادة من عادات الجاهلية, حك كان الولي باخذ 


صداق بنته لنفسه, حتي نزل تحريم ذلك, إلا إذا وقع 
و ور لم ع ب ول فد 
من المرأة لوليها. وهو قوله 


تعالى : طوَءَانُواالنْسَاء حَدْقَاتهرٌ نخلّة قن حبر ڪر مو مه نفساً قڪلول هنيع مريا4. 
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والزواج في نظر الشريعة الإسلامية عقد كسائر 
ا يثبت بالإقرار 3 الزوجين م منهماء أو 


منهماء. ش ش 
برؤية e E ٣‏ به اروا وقد i‏ 
الحكومة المصرية على هذا الفقه تشريعاً جديداً 
الزوجية من دون مؤيد رر ٠‏ وهو وثيقة الو أو 
ما يضاهيها من الاعتراف. وهذا التشريع في الواقع 
مستمد من القا: نصي, دعن لا لاحدٍ 
المطالبة بالحقوق المدنية للزواجء إلا إذا قدّم إشهاداً 
ف س اا ا 
الشخصية. والمعاشرة الظاهرة بشروط . .. الخ. 


٠‏ والإصلاح الذي أدخلته الحكومة المصرية, إنما هو من 
يخصص القضاء في الزمان والهكان والحادثة. ٠‏ ومعنى 
هذا كما قال «السيد عبد الله علي حسن» ان هذا 
نحن فترى أن الأوفق في المغرب هو اعتمراد ما حرق 
عليه من ثبوت الزوجية أو بالبيّنة ؛ لأنه إذا كان 
الل يت اة فاحرى اليزواج: قم يجن حرص 
العقد وكتابته علن كل محاولي الرواج في أنحاء اليلاد : 
ومن امتنع من ذلك فإنه يعاقب عليه, ولكن لو أدلي 
بعد ذلك وها ينبت روجيته هن بينة او إفصراز,ء 

وا وار بكتاية العفد وسيجيله عن الشافدين. 
ومتروف ا إشهار و ا 


والشاهدين: كما ” الإسلام لا بر طا وقوعه اهاد 
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موظف مختص, ولا بمنزل القاضي أو الرئيس الديني, 
ت الروعية: وكير ذلك من الا المتبعة عند 
RT‏ هي عادات في الحقيقة منحدرة من 
امراف صل عنة:التعليل بو ير من تقاليد الجاهلية 
الاولى: واذا فلا موجب للاقتباس منها او السبير على 
فتوالها ؛ إذ قد قرفا أن.مسبائل الا رة خاد هة 
للتثالية المحره والمتقدرة قن كل أفةولذلك من 
العيث التحكم في نفل عسادة قسوم إلى احسرين: إلا 
لمصلحة ظاهرة بيّنة. وقد وقع الحمصوست أن وضهوا 
نظام الفاذون الاق يمثل الستلطتين الديتية والعدنية 
التشخل الق رياد ة على التياهدين: واا لا أرى في 
ذلك إلا تقلييدا اعمى لعادات اجتبية عن | 
NL‏ يا مسال الوا د e‏ 
.ولذلك يمكن أن يكتفئ باليشاهدين اللذين. يؤديان 
شهادتهما عند القاضي, طبقا للقاعدة الشرعية. 


وفسالة المقور تجن الى الحث على عدم التغالي 
فيا لاديذلك يفرفل. الغابة العقصيودة.وهي التعجهل 
بالزواج في وقت الحاجة. فإذا طلب الإغلاء رغبة في 
الظهور يمظير الفتى والفخر فان كيرا من التاش 
يمتنعون عن القيام ببناءالأسرة المنشودة. وقد نصح 
الكثيرون بتحديد الصداق بمقدار لا يُتجَاوَرٌ. وهيفكرة 
قديمة عدل عنها عمر لأجل احتجاح امرأة. ونحن الآن 
لا نرى ضرورة للتحديد الرسمي, بل إن المسالة يجب 
أن تواخة_ يطريق الإرشياد من حهةر والسدوة الكسثة 
من جهة أخرى. على أن المراة واولياعها” هم الذين 
حب أن يتظطور فكيرهم في اعسار الخطيب العتقدم 
النهة ؛ فعوضا عن أن هضوا بمقدار ما سيؤديه في 
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الفمداق بحب أن ستصوا بمسةتقلم ؛ اق ان يعتبروا 
وجود المهنة أو الشهادة العالية 0 من کل ٿثروة, لا 5 


وأقضع من الت الى قى المح داق التتمافس فى 
الخفلات الفحمة. التى هال الحترت والسفل؛ دض 
على 5 الأرض ويابسها. وتلك , عادة متاطظيلة في 
ويم من م جاوز حدودها. ولقد بذلت 0 في هذا 
اا اوداك إن E‏ لا ع 
من قبل, بيولا لع جزل فلبه ف الاجاليم المقربية 
خرى 


e 9‏ ا 50 IF‏ العاجل لأسن 
على أساس فن التساظة يوعهها الب ويقويهنا رى 
التضامن والإخلاص ؛ لأن الغائدة من الزواج ف تكوين 
وتمن الاستمرار النوعي الس وللامة. ول 
من الصبرورة أيضا أن تفرص الصراتت. على الأعيرات 
الذين يتجاوزون الخمسة والعشيرين عاما دون زواج 
بغير عذر شرعي. ويجحب ان يصرف مدخول هذه 
العصرائب في مساعدة المج اجنين والمخاجات من 
راغبي الزواج, الذين شف امان عراف الدهر ا 


مقدمة 245 


7 


تعدد الزوجات 


إن الذى يدرس قضانا. الشعوي الأفريفقية بجحة قي 
مقدمة مشاكلها قضية ا وقضية المرأة ؛ لأن 


شعن أن تحل به مسالة الارض, ونتّهنا لبعض أنواع 
الظلم الواقع على المرأة. ونريد الآن أن نتناول قضية 
تظهر لكتير 


من س دة وهي قضية تعدد 
الزوجات. 


فالحقيقة أن التعدّد موجود في جميع المناطق 
الأفريقية: سواء عند المسلمية أو عند عيرهم..وهو 

موجود كذلك في العالم الإسلامي, وعند اليهود في 
مختلف بقاع الأرطع. وقد جال البإحثون الماديون 
تعليله بفكرة الاختلاط. الذي يزكمون أنه کان موجودا 
في الشعوب البدائية. وقد إشرت في الفصل الأول من 
الفكر الاجتماعي إلى خطأ هؤلاء الباحثين ؛ لأننا قد 
لاحظنا في أفريقاً الامحتوا وم ولاحظ من قبلنا كثيرون 
أن الاختلاط لا آثر له في هذا العإالم. 9 التعدّد في 
نظر الذين تقومون به هو نوع من انظمة. العائلة: الى 
تقويها وتكثر اعنداذها وإنتاجها. والحقيقة أن العائلة 
والدين هما العمدتان الأساسيتان عند سائر الشعوب 
الأفريقية االتي رياس ؛ فعليهما مدر التكوين 
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الاجتماعي للقبيلة ؛ ؛ تقوّى بقوتهما و قف تصْعًف إلى حد 
الاضمحلال عند ضعفهما. 


أما ما زعمه «جوستاف لوبون» في کتابه« : 
معد مة الحضارات الأولى» من ان هتال الحيوانات 
يَعَرَفَا كيف كانت العادات الإنسانية الزولى, إن 
الإختلاط أولاً كان شعار أسلافناء ثم تعدّد كل من 
الأزواج والزوجات, تم تعدد الزوجات فقط .فهو زعم لا 
يدل عليه ضصيء من الواقع ولا من آثاره. وقد نقل 
«الدكتور عبد لواح وافي »في «رسالة الاأسرة 
والمجتمع» عن كثير من علماء الإتنوغرافيا, أمثال 
«وسترمارك» و«هربوز» و«هيلير» و«جنسيرج» : أن 
نظام التعدد لم يبد في صورة و في الشعوب 
المتقدمة في الحضارة, على حين انه قليل الانتشار أو 
منعدم في الشعوب المتاخرة أو البدائية ونحن نويد ما 
نقلة <الدكتثور عبد الواخد وافي »بها كتبه «منسينيور 
لوروا» في كتابه« : ديانة البدائيين»» ص 95, وما 
بعدها. فقد قال :«الضىء المتيقن انه لا يوجد في أي 
ناحية من أفريقية اثر للاختلاط: ما عدا عند مجموعات 
البثر الو حضيى. اما اا فبقدر ما ينحدر الإنسان نجو 
الطوائف البدائية, مثل النيكريلا. والصان, يجد أن 
العائلة هي النقطة الاسناسة الضرورية التي لا جدال 
حولها للجماعة الأولية», إلى أن يفول «لتوروا»:: 
«وفي اعاب الا وساط السوراء لا يوجد غير التعدد - 
ا ا ا يكن فى اوا نعم 

هو تعدد منتظم تابع لاغراف لها قوة القانون. هي في 
نظر العالم الأفريقي ليست غير هادمة للعائلة فحسب, 
بل هي مقوية لهاء لأنها تهب لرئيش الأسرة راحة اکر 
وانتاجا أكثر: وف من علاقات واتحادات هي مصدر 
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القوة لسلطته»._وبعد ما شرح وظيفة البناء في 
الكو ي مد كذا ‏ “ان ا لم كن حال 
بدائية كما بزعم المساذيون: ولكنه كان نتيحة حضارة 
متقدمة أصابها اختلال.» 

ولا شلك أن التععهدد الواقع في ,القبائل البربرية 
بالمعغرت هو من هذا التوع: الذى لو بر اليفقي بارا 
إلا استمرار النظام القبلي وعهد الفروسية, التي كانت 
الواسغة والاقارب .والمخارم.. وهو امتداذ لما كانت 
غلية الخال فى عهد الجاهلية العربية: وربها لغنادات 
الاسراتتلس الدين اتحل قشم من البرير ديتانتهم فل 
الإسلام. فالتاريح يدلنا على أن العرب واليهود كانوا 
يعددون نساءهم دون حد ؛ فكان الرجل بتزو © مئة 
اعواة فها زان عليها. وقي 


قصة داود في القرآن : إن هكا أَحولَه تسْعٌ وَتَسْغُون نَعْجٌَ ولوَتَعْجَة وَاحدَّة4. فهذه 
العادات لم تزل موجودة في العرف البربري, الذي 
والاعبان تروجون اللا نين والارسين: وربما احتالوا في 
ذلك باعتزال المرأة وتركها في الببت. تم الخودة الها 
واعتزال غيرها 

لقد كانت هذة العادات عامة فيما قبل الإسلام, 
ومصى عليها المسلمون في صدر النبوة, حتى ازل 
على الرسول ما يقتضي إصلاح هذه الحالة. فامر 
تطليق ما زاد على الاريع, واختص هو بعدم التطليق. 
واذاً قدأصلح الإسلام من أمرالاختلافالذي كان موجودا 


ودد الزوحات 347 


الإصلاحا لذي a‏ 98 اا 


يقول تعالى : وان حفثم أ تفسضوا ف والْيتموقَانِحْوامَا كب لخم مالسد 
وولا وَْبَلعَ فان حفر اجه أومًا مَلَكَتَ أيمائڪنر٤لا‏ نّوك تغُولوا». وقد 
اختلف EE‏ في تأؤيل هذه الأيات ؛ فذكروا عن 
التسساء. في ا واه والمعتى : إذل | شتتم 
التزوج باليتيمة التي تحت نظركم, وحفتم أن ناكلوانها 
لها بسبب ذلك, فدعوا التزوج بهاء وانكحوا ما طاب 
لكن من النساء غير اليتيمات. وهو إصلاح لحالة كانت 
متبعة في الجاهلية »وهي ان كفلاء اليتامى الغنيات 
كانوا يتزوجوهڻ للاستيلاء على تروتهن, 
الشارع من ذلك. وذكر «ابن جرير» عن عائشة : 
الرجل من قريش كان يتزوج العشر من النساء نان 
والأقل ؛ فإذا صار e‏ ل على مال شيعه الذى فى 
حجره: فأنفقة اف روچ و 0 وقيل لهم 
إن خفتم على أ موال أيتتافكم ان تنفقوها فلا تعدلوا 
فلا تتجاوزوا ف قيضا تنكحون من عدد النساء اريغاء وإن 
خفتم ايضا من ) الأريع أن لا تعدلوا في أضرهة وأموال 


غيرهن بسببهنڻ. . فاقتصروا على الواحدة أو على ما 
ملكت ابهايكم . 


وقد روي عن «ابن عباس» : «قصر الرجال على أربع 
من اجل اموال اليتامى.» 

َة التغدد قيما زاد .على الأريع وقع تحريمة بالنص: 

من و سبب معروف في قول عائشة وابن عباس, 
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ماله إلى الخوق من أن بکون تسسا في اغتضات: امال 
القامى الذين هم تحت كفاله المتروجع: طبقا لما كانت 
قد عمّت به البلوى في الجاهلية. ويدل الِنص نفسه 
على أن التزوج بم ها قوق الواخدة تمنع أيضاء إذا خف 
كن ان يكون سبباً في غصب أموال اليتامى ؛ بل إن 
إذعى عدم الحاجة TT‏ . ومن المعلوم في ال 
أن من لا يخد وسيلة- للتروج ولو بواحدة, فإنه لا يجوز 
له أن د تر الب أو الا اء على السام 
أو على غيرهم. 

آذ هزه الاجحكام مرج الدلالة ومجمع علا من 
طرف العذافت الإسلامية كلهاء د وقي فلح التعدد مطلقا 
عند الخوف من الظلم, وإباحته حتى الاريعة عندتيقنةي» 
اللا واا مضب ال اماو 
هذا الامر لوجدان الرجل. الذي يحكم على نقسة هل 
بقسرر أن بعحدل أو لاء وذلك هو الاضل قي تطبيق 
الشرائع كلها ؛ لان الدين بتوجه قبل كل ضىء للأقراد 
وضمائرهم. لكن الفجربة التي لاحظناها.ظوال التاريخ 
الإسلافن تذل علق أنه ناف اة العصيور الولي قان 
أغلبية العسلمين استعملوا التعدد في غير موضعه 
التشرعي. ولكي لا تليل بالإنتينارة للا خنيذات الناريقة 
التي نتجت عن تعدد الزوجات, يمكننا أت نكتفي بتوجيه 
نظر إخواننا إلى ما هو واقع.قي الغالم الإسلامي كله 
اليوم, 0 المغرب بالخصوص .من استهتار بشؤون 
ال ل الرجال لفكرة التعدة فكم عائلات 
هدمت, وكم ورثة حرمواء وكم أولاد منعوا من عطف 
الا ا ا وات مد قل 
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وَتَسْهِيمٍ وقعت ,وكم أنواع من الزور ارتكبت, لتقلب 
فنة من ا لاء على واھ وک من أولاد ربوا خارج 
ديار ابائهم. إن كك واحد منا يستحضر أنواعا من هذه 
الأمثلة المؤلمة ا أن الاغلبية. التبتناحقة فن 
الذين يعددون كلهم من الفقراء والمعوزين وضعفاء 
الاجسام. إن كل سبي من هذة الاستاب يواري السب 
الضرنح المدكؤر فى القزان: وهو الخوف من أكل 
أهوال القاسى: قإدا كان التعذة موو عا جوقا من أن 
يؤدي لغصب حق اليتيم, فاخرعينه. أ 'يكنون :ممنوع] 
اذا كان يؤاى لغصي. أولاة الصلب تفسسه حفهة: أو الف 
إزالة الجودة الثي:وضغها الله رحمة للغائلة #ورابطة 
بين آلاب:واينة وأقري الناسن إلية. ولذلك أرى أن بعةد 
الروجات بحب أن يمن قي العضز الحاضر منغا باتا 
عن طريق الحكومة, لان الوجدان وحده لا ريكقي اليوم 
الناس منه. وقد قال عثمان رضي الله عنه : «إن 
العم لا تزع بالقرآن.» 
ومهما يقل عن محاسن ET‏ الزوجات في بعص 
الظطروف ا أو العامة ءفنانى اعيبر أن المضلعة 
الإسلامية.والاجتفاعية: تقصي بمنعه في الوقت الخاضر 


وإنني لا أزعم أن هذا المنع إتمام للتشريع كما بد عيده 
البعصض..فالسشريعة: الاشبلامية كاملة قي هذا الفوضوخ 
كما :فى غيرة ' لان القران ضري في المع من التعدد 
كلماخيف الجورر وري والظلم م اليوم للغائلة ولغورها نسب 
التعدد أصبح محققاً يمكنلاحد إنكاره. إني أفهم من 
الايات القرعانية ا الت بها انها د تمل على 
أواقمر|رشاد. بحق,للامة لها يحب الرمان: .والمكان. 
إنها تقول :اراد على الارن .ممنوع فظلفا: لابه ودف 
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إلى عدم العدل في العائلة, أو عدم العدل مع اليتامى 
' اي أن ذلك كسان مجفقا في عضر الرسول عله 
الضلاء والسلام. هادا حدق قفن العالم الايدلا في ما 
ينعيف .من عدم العدل فيا زاذ على الواحدة. إما بظطلم 
اال ااال ووا ت وال افوا 
الإسلام نفسه» فيجب الاقتصار على و .وقي 
حألة الخوف العا م يبقى الفرد مسؤ ُو لا عن تحقق 
عدله في الف قبل الإقدام عابه و نَجِدٌ الإسلام 
يعطينا في هذه المسالة ما بعتصضيد مدا 
«الحركة الدائمة». الذي بنينا عليه كل أفكارنا في هذه 
الفصول : اة طبعة التشرع الاسلامي فالتعن د عير 
ممنوع في الإسلام لذاته. ولكنة فف وع بها زا على 
الأريع من أجل الظلم المحقق فيه, والذي لا يمكن أن 
لا ر يقع. وأما بما دون الأربع فيجب أن يكون مباحا في 


العبث بالحقوق E‏ أو العامة من ¿ أجل 
إرضاء الشهوة, فيجب سد الذريعة فيه بمنع التعدد 
ودرء مفسدته. 

فاذا أضيف 0 هذا السبب الداخلي سبب آخر, وهو 
ولوا وقد أا نتو استعها لنا RT‏ مدخلا 
من اأعداء الإسلام, الذين يتخذونه حجة على دنا 
فيحول بينهم وبين فهم الدعوة الإسلاميةء بل يتجاوزهم 
إلى داخل الاوساط الإسلامية نفسھاء فيصبح 
اا لفن والعستلفات عرضة للتشكك في سلامة 
الدين الذي سيخ التعدد في نظرهم: وليس كل الناس 
فقهاء, ولا كل الناس قادرين على إدراك الإصلاء 


1 
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القراني في شان المراة نفسها. فمصلحة 00 
«ألعلامة المواق» : ن شرك ان سنة واحدة من أجل 
المحافظة على العرض أمر متحتم في الدين». وإذا 
كان بهذا في المحافظة على عرض الإسفان: أى قوصه 
المدح والذممنه, فكيف بالمحافظة علدما هو موضع 
إقافة الح في احد الاق و اع رار 
المحدودلص فوفالأعداء. والحد ټشربع دېني لا معدل 
لأحد عن إقامته, فكيف بالتعدّد الذى. لين فبونا الى 
وجوب, حتى عند تحفيق العدل. 
وأيضاء فإن كلمة العدل نفسها تتطور بحسب الزمان 
والمكان, والصبدار قيها على العترق فما ذل عليه 
اللفظة في العهود المأاضية أقل بكثير مما تدل عليه 
اليوم ؛ إذ لم تكن الحكومة في التاريخ تعتبر ظالمة, لو 
اا ا عار ا e‏ 
ال لا ا0 ادا 
ولم وم يكن ترك التعليم العام, ولا علاج كل مريض يعتبر 
اما الع ت اض وكا الل اللي يحب 
الحاكم أن يقوم به فكذلك العدل في مسألة 
الروعية اضتيح ماع e‏ وقد أصبح تعدد 
ل ا ا ]لل 
الشيوعية(, وفي نظر كتدير فن العرب وجل نساء 
العالم ظلما للضراة .ولیس هناك مانع دېني من اعتيار 
هذه النظرية في تطبيق التشريع الإسلامي : ؛ لأنها 
افحت بعتانة العرف اذى لا يمكن اكتارة : لأنه لا 
نتذافئ ف مقاصد الإسلام في تكوين الطدانت الستيبة 
والقاعدة الأصولية ان المعروف بين الناس كالمشروط 
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بينهم ؛ وکو جرت العادة فى قبائل يتتقيط. نھ يمنعون 
من التعدد عن طريق الشرط, حتى اصبح عرفا عندهم 
ان العراة تملك نها ]ذا روج عليها روجا وهم 
في ذلك إفتاءات تسند لمبدأ درء المفاسد المقدّم على 
جلب المصالح؛ الذي هو من أصول المذهب المالكي. 
وهذه الفكرة ¡ نفسها اعتمدها غير المالكية ؛ فقد قال 
في الإقناع : «الشرط بين الناس ما عدّوه شترط] ' 
فلو تزوج من قوم لم تجر العادة بالتزوج على نسائهم 
كان بمنزلة شرط أن لا يتزوج على امراته.» 

أن هذا وحده ذليل على أن ققياة الاسيلام لم كوتو 
يترون التعدد امرً] لا ناض .فته او لا يتصورون 
السماعة الإسلامية جر عادة التعدده كه بط وة كر من 
الجامدين۔ 

أفا قن الفغرب قهنالك ذريعة اكسر هن كل ها ةده 
EEE STE‏ العقرف 
AT ET e‏ المباح في أغلبية 
القبائل. البريرية: بجت أن يطدق مافلناء من منم التعدة 
من أضله: حتى لا يبقى هنالك مبررء أو داع لحيلة من 
الحيل الاجتماعية في التفتع بالشنهواث: دون فيد ولا 
تحديد. إن تطبيق هذا الخكم ضصرورفق 


لتحقيق المناط الذي قصده القرآن الكريم بقوله : <قَلِنْ حَفتُم ألا تغكلوا قواجكَة 
أوما مَلَكَتْ أَنِمَاَكُمْ4. 


أفني أقرر اراق يكامل الاظهان الفضي الذى 
ابه عل اضاني بان ستريعة الإسلام ضالعة لكل 
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زعا زر وكاو ورجاتي ان يكون فى خد الأعثيارات 
التي أبديتهاما يحقفق تظبيق مدا الإضلاج الإسلامي 
بمنع التعدد مطلقا في هذا العصرء إقامة للعدل, 
وتقدية! للمرأة: وحماية للإسلام. 


252 النقد الذاتي 


الطلاق 


تعقدر الاسام التزوخ عفدا كسائر الحقود التي ترط 
سن المتخاقدي برضاهما وها ان حال كل عقد إلى 
النجاح التام أو العقل الذريع. ققد شرع القاء العقود 
وفسخها عندما تقتضي المصلحة ذلك. ولم يستثن 
الإسلام من هذه القاعدة القانونية عقد الزوجية على 
كثرة خبرصض الشبارع قلي دوامها : لاه البدين الببذق 
تحكرم طبيعة الاسشاء وعكير جوانيهاء علق أن الاتعلاف 
لم يكن في ذلك إلا مؤيداً لما في التوراة. ولما جيرت 
عليه كل الشراتئع ميد غرف افر العائلة: ولا شك أن 
ستجريغة ذلك كان إضلاحا. لعفل اغلبية. الاش 
المسيحية التي قبلت التفريق ورفضت التطليق. ومع 
أ هؤلاء الفرسحيوين ظلوا زمنا طويلاً يشئعون على 
الإسلام عمله الذي يخرق قدسية الرابطة الزوجية في 
اعتبرت الواقع, باقلا العمل اا 528 
إنها للاسف عالت فين تطمبيق الطلان الى > اطا 
خرجت به عن الحكمة المقصودة منه. 
وتختلف الدول المسيحية اليوم من جهة قوانين 
الطلاق إلى لانة أقسام : 


1( دول توافق.مبدا الإسلام: قفتقبل الطلاق: ونع 
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a‏ والبرتغال ورومانيا وصربيا وسويسرا 
و ورو 

2 ودول تقبل التفريق الجسماني ولا تجيز الطلاق, 
وهي : إسبانيا الفاشية وإيطاليا. 

3 وول تحير الا مرن فعا ٠‏ وهي : فرنسا وبلجيكا 
وإنجلترا والولايات المتحدة الأميركية. وبعض دول 
الديمقراطياتالشعبية۔ 

الطلاق 


والتفريق هو أن بهجر الرجل زوجته 00 ار 
a N‏ 9 1 
ا ل ا ا يا خارج 
الوا الاح االات افوا Fe‏ 
o eee‏ وهذا 


والعصمة في التشريع الإسلامي بيد الزوج الذي 
يمكنه ان يفارق زوجته من غير ما حاجة إلى 
للمحكمة, ولا لبيان إسباب الطلاق عم يفنح الزوع 
استعمال حقه شرعا لمجرد ا أو الإضرار بالزوجة؛ 
كما يمنع من استعماله في بعض الأوقات كأثناء الحيض 

؛ ويجبر يجبر على الرجعة إن صدر منه. ويح_ّم الطلاق كلما 
كان فيه إيذاء. قال الغزالي : «وهو مباح إذا لم يكن 
فيه إيذاء بالباطلء ومهما طلقها فقد آذاها, ولا يباح 
إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو کرورة من جانبه .« 
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قال تعالى : لإكإخ أَحَعَْكُمْ كلد تَبَعُرا عَلَيْهِرَ ميا ). وقد لعن النبي عليه السلام 
الذواقين والذواقاتء وهم الذين م من الطلاق 
رغية فى تجديد الاد .وهذه هي الا عتبارات التي 
حملت عض المعترلة على القول بان الطلان لا يتم الا 
سوافقة القاضى. 


لكن الأدلة. الدينية تذل على أن الطلاق بقع بمجرد ها 
ينطق په الزوج, وهو في كامل الوعي. وكل ما يمكن 

قو إفكانية. مفاقية الذين يعون أهواءهف. ولذلك ترى 
8 للفيرأة أن تطالب عق الزوج الذي يطلقها إذا 
لبقت أنه استعمل حقه في الطلاق لغاية غير شريفة, 
ويمكن أن يدخل ذلك في قول عمر بن عبد العزيز : 
«تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور». 
المطلقة, أي اعطا ا فو لائقا, 0 
ويسر الزوج. ومن المعلوم أن تمتيع الزوجة بذلك 
ضيء فاهور به فى.صرية القراثت ؛ إذ ١‏ إذ يقول الله تعالى 


ل ومتغوش ر علو المُويع ق ره ولو الهفتر قر ماعا 1 
وإنما اختلفت المذاهب الفقهية في هل الأمر هنا 

للوجوب أ للاستحباب ؛ ومذهب المالكية هو الثاني, 
عيرسدهب العالكمة: طعا للفصلحة التي تفرضها 
اكرام الحالية, 0 لمحتا وكبح 
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فن المعبروك في القواغد الغفهية ان مسائل 
الطلاى والزواح مرجعها إلى الأعسراف: كما نض غلب 
«القرافي» و«الزرقاني» وعيرهما: وعليق بجت أن 
بدرس عإماؤنا قضية الالفاظ الظاهرة والحفية قى 
الطلاق؛ وأن يعيدوا النظر في المسائل الراجعة لطلاق 
العوام. ققد کانوا يتش ددون في هذا المعقتقى: 
ويتفلسفون فلسفة ادت إلى خرا ب كتير من البيوت, 
ادن المددن الان كتنر هن اا ارا ا 
العائلة ف ست الال الي ا في کل 
الاوقات. من ذلك اتجار اللات <فهة ؛ فانه لم يكن 
الحكم في عهذ الزس ول عليه الفنفلام. إلا باعتبارها 
طلقة واحدة, وكذلك في عهد ابي بكر وطرف من 
خلافة عفن جني راي القاروق: ان الناس أكترواهة 
التعجل بالطلاق: فانجز الثلاث عقوية لهم: وقد يشن 
«ابن القيم» : إن المصلحة تقضي بالرجوع لما کان 
عليه الامر قى الغمد النيوف:؛ .لان اجار اللات لم ية 
إلا الى وسائل التحابل يطريق: التعليل اوها نةه ت 
«التتيبس». وكذلك يجب إعادة النظر في شؤون 
الأيمان التى نعتبرها محرمة للزوحة ؛ فإن قسما كبر 
من العلماء کانوا يفقون بعدم اعتبار قاوسا شير 

للطلاق ا لله لشو. ومذهب المالكية 
اا 

إن استعمال الأيفان في تخبريم الروضات من أخطر 
اران الاجتماعية الموجودة في المغرب : 00 
الاس رحس E LU‏ 0 
يكون الزوج مثلاً في لعب الورق أو نقاش تجاري مع 
بعص اص داه ثم يصل به الغضب على غير زوجته 
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إلى الحلف بتطليقها هيء وبينما هي تنتظر في منز لها 

كامل الإخلاض والوفاء والسوق إذا رول لفها آنها 

قد وقعت في أل ال وال دد الركل الى 

يحبها وتحبه, فما اشدة. من.مرض اختماغى خطير ! 
الطلاق 


يبا لجل الاستبداد عليزوجته, أو شتعد: إناها جنا ضفن 
حقوقها اوا ؛ فان قعل شيئا من ذلك .فإن 

زوجة حق ٠‏ المطالبة ة بالطلاق, وحينتذ تدخل الحتسالة 
في ولاية القاضي 57 ذلك في أربعة مواضع م : «في 
عيوب الزوجينء وفي الإضرارء. وفي النشوزء وفي 
شان إلنفقة», وهي من أبجاث الفقه المعروفة. وإنما 
يجب أن ننه إلى أن من الأضرار التي يصح للزوجة بها 


ا الحق الذى يجب على القاضى أن ينقدة: ” 


وهكذا نرى أن للزوج حق الطلاقء ولكن يحرم عليه 
العظالية جالطلاق واا ثبت الموجعبي. فليسن للقاضى 
عدم تنفيذه, إلا ما كان من شانه ا بالصلح 6 
لا يحرم خلال أويغل حراماء فاذا لم يكن هنال .موحت 
معروف, وحدث بين | زوجين ما يستدعي هدم 
الاتسجام,: فالصضير أولى.لهماء ورغية الشاوع زائمسا فى 
محافظتهما على الزوجية .فإن صبرا فذاك, وإلا قان 
رغب الزوج فله إنجاز طلاقه: وإن رغبت الزوجة فلا 
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تخل اما أن يوافقها, .الرجل فيمضي, وإلا قلها أن تختلغ 
مثه حينئق بعا من شا 
أن يرضيه NEE E‏ جْنَاحَ عَلَيْهمَا فيمًا افد به). 


إن أحكام السنّة في مسائل الطلاق هي خير أحكام 
دن ان نمضي عليها. واعتقد انه ليس هنالك تشريع 
حمى المرأة من عبث آلمحاكم وعبث الأزواج مثل 
التشريع الإسلامي. وإن تشريك الزوجة بإعطائها حق 
التطليق كالرجل لم يؤةٌ في الغرب الأكثرة عدد 
حوادث الطلاق ؛ فلو اخذنا نحضي عدد هذه الحوادث 
في أوروبا وأمريكا وقابلناها بما بيقع في البلاد 
هذة المفحالة. فإذا نحن شحنا ما كته العصي من 
أحكام مختلف فيهاء ورجعنا لصميم السئة, وقيّدنا 
المروج نفسيه ببالتعويض النذى يدفعه للزوجة المتى 
استعمل حقه في تطليقهاء.قاثنا لا مخالة سحصل على 
أحسن وضعية لحماية الروابط الزوجية, مع إبقاء 
الطلاق كرخضة مباحة: ولكنها خض ل تس تمل إلا 
فى الوقت الذى تفرض: فيه العمليات الجراعية. 
ولكن الشريعة الإسلامية ليست وحدها للاسف في 
المغرب ال المعاكم الك الي عرض > ا 


القبائل التي يسميها: وان كل إضلاح لشؤون العائلة لا 
يتم إلا بإصلاح القوانين أو الأعراف المطيّقة في البلاد. 
وما دام ذوو السب لجاة يفرضو ن عليها الخضوع 
لمقتضها 


يات ظهير : )مرسوم( 16 1 في قسم مهم 
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ناقصا وغير موفور. 

أن فى هة الو اجات القومية الى يجيه علن 
مصلحي قومنا أن لا يغفلوا عنها لحظة عين, واجب 
العمل. على ري المغرب من الا عراف الكاهلية, ومن 
القوانين التي تلزم باستمرارها. إن مسل الاش 
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حموق المراة المدنيت 


كان عمر بن الخطاب يقول : «إنما لق عُْرَى 
الإسلام عروَّة عَرَوَةَ إذا نشا في الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية». ومعنى هذا بالنسية لموضوعنا ان الذي لا 
يتصور المعاملة التي كان أهل الجاهلية يعاملون بها 
المرأة. لا يمكنه أن يقر قيمة الإصلاح الذي 0 9 
كاملة غير منقوصة .والواقع أن حقوق المرأة المسامة 
والحضارات القديمة والمحدة. والمراد بالحقوق 
وتكوين العلاقات في المسائل العامة وما إلى ذلك 

.وقد تظنور جال الفيراة في الشارية بالنسبة إلى 
هده الناحية ية تطورا ورا نان اوا ارت 
اسا ا ااا عه الركل في ا 
جواه E‏ 


ولكن هااا لم مر ف شسريفة ال انآ 
البونان أو الح أو لوده وي 
الإسلام, الذي أنكر على الأمم كلها سوء معاملتها 


لأغلى درجات الهو الروحي والقري من الله كما 
أنها قسادرة علي أن تلعب ادوارا كبيرة فى.العيياة 
العافة فتلما يلعبها أخوهاء تخم إن الإسلام قد حاول أن 
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يوزع المسؤولية بي بين الرجل والمرأة. ويخصص لكل 
واحد منهما جڃية من نواحي | يرة به لكنه 
لم يمتع المراة من اى عمل تختاره لنفسههاء إذا لم 
يتناف 5 أصول الشريعة وقواعدها. 
اسمها بعد الروك لا يتغير د زوجهاء ولم يجعل 
ال واج علافة نقضية الشركات المالية أو غيرها ,مقا 
تتبني عليه القوائين الوضعية كالقانون الفرنضي. اذى 
يعتبر الزواج الاشتراكي أصلاً في كل زواج بل أعطاها 
حق التصرف فيما ملكته أ و تملكه تصرفا لايحدؤالا ها 
وقد خول الإسلام للمرأة لحق في أن NE‏ 
من الوظا تف والشؤون | لعامة .باستيناء الإمامة 
الكيرى والقضياء عتد المالكية: وول 0 أن تشارك 
في الاجتهاة والتقننينه وتبدى رابها فى كل ستفاكل 
المجتمع والبلاد. 


. وفي مقابل هذه الحقوق فرض الإسلام غلئ المرأة 
أن تقوم بالواجبات التي يقوم بها الرجل ؛ فهي 
وما د الرجلء وهي ره بفروض عينية 

ونحن لا نريد أن نجلل الل فى حة الناخنية اا 
ومن ضف وانها اشيرنا البها لتقايل. ببنها وبين الخال 
اا له الجزاةالوسلب. فى اله رتا د فيها 
نطالب به لها من حقوق. 


إن الاتحطلاظ الى اضاب المفري والعالم, سلاف 
رجع بالمرأة إلى الدرجة القصوى من التأخر, حيتى 


ءاس 


اصبحت مجررد متعة بها. ومع ذلك فقد ظلت 
الشسريعة ال سلاف خارية لحنوقها من الوجهة 
النظرية؛ إلا أن المجتمع الفنحط كان قف غرقلة في 
ظريق كل تطبيق للشريعة ثفميهاء كما أن جهل الفراة 
والجو الذي وضعت فيه أولاء ثم رضيت نه ثائيا.غافاها 
عن كل تطور في صالحهاً أو دفاع عن مكانها. 00 
الطبقات: ا e‏ الاحتيال من اس 
إغطته ال رة لوسا. فلم بعد خن الفمكن للبنث في 
أغلب العائلات الكبيرة أن تأخذ قسطها من الميراث 
عامل لان وجال اا سرو يختالون انها جارد 
الوضاية أو الوقف: على الد ير دون الإنات كل ذلك 
لكيلا تتوزع إلثروة وتنتقل من أسرة صاحيها إلى أسرة 
أضهارة مثلاً. وقد تنبه كثير من الفقهاء لار هذه 
الومانا الد تر اله ادا ونه تيسن 
قصدهم. ولذلك نرى أنه من .الضروري وضع عمل يقرر 
المساواة في كل الوصايا ؛ أي عد م اعتبار أبة وصية 
تختص بالذكور دون الإناث, إن كن e‏ 0-7 
تسرب ثروتهم ليد المتزوجين. ببناتهم. 

حفوق الغرأة: العدنية ب 


.وقد ]| غير في اعمال الجارية أضيق الأقوال 
وأاضعبها على المراة. هكذا اخذ ملا تول الزقام مالك 
جود سود ا ا ا ا 
يكن بإذن زوجها. مع ان مذاهب اخرى تقول بغير ذلك. 
ونحن نرى أن يعمل بغير ما مضى عليه الإمام مالك 
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في هذه المسالة: نھ الأوفق والأنست لما تمقتضيد 
روح المساواة السائدة في هذا العصر. 


ولقد أصبح النساء يطردن من المساجد والمجتمعات 
الدينيةء ببدعوى إن وجودهن يؤدي إلى الاختلاط 
المرين» مغ أن الشتريعة حاطب المراة بالصحلاة في 
المسجد کا تخاطب الرجال, والنبى يقول.* «التسياء 
شقائق الرجال في الأحكام.» 


ويقول : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وليخرجن 
وهن تفلات». وهكذا لم يعد للمراة بحكم الجمود 
المصطنع أي مظهر ديني يضاهي المظاهر الدينية 
الموجودة عند .الملل الاح خرى. وبذلك حرمت مت الطائفة 
الإسلامية من أثر المرأة, ٠‏ وأصيح تطور القواعد الدينية 
ا به غير شامل لإفراده ؛ لأنه لا 
ينظر إلا إلى الرجال وحدهم كانم الكاى الإسلامي 
الفريد, وكانت التتبحة الحتمية لهذة الخال ان المرات 
المسلمة أخذت تبحث لها عن ميدان آخر لبذل نشاطها 
ا ع ذلك الال او الا مال 
والعفاريت والبخور والعقاقير والسحر والكهانة 
والرقض الديني والبحت فن الحظء وقي ذلك مقا 
يشغل بال المرأة المسلمة اليوم, وكأته الدين 
أن للمسراة سلطانا على الرجل في.طفولته وفي 
شبابه, فقدٍ ا هي في تقاليده و 
ال الل ااا ا وما 
ST‏ على كل أثر للتحرر العقلي والتفتح 


تلك هي المصيبة 0 أذى 0 ا و 
5 الوشعية الحالية. واعطاء لمراة حا في کل 


ET‏ ازا ماءتطلي فاو قبل لك بعت 
أن كحور الرعال. انقسهم من روحالجمود العنيق» الذى 
جعلهم يفخلون التقالين علي الدين تة وترون 
العراة.مجرد فة تقتنى للذة والاستمتاع ليش الا 

أن من حق المراة ان «حتساوى مغ الرجل المساواة 
التي لا تتنافى مع طبائع الأشياء .ولذلك يمكنها أن 
تشارك في الصالح العام بالخدمة والفكر والإرشاد ' 
يمكنها أن تشغل مركز العمل الاجتماعي والاقتصادي 
والسياضن فن الجماعة.وفي الدولة, وكل هاي عه 
الناس نقصا في المرأة عن مستوى القدرة الموجودة 
عند الرجل: كليس الا فن انار ما ضففته اجيال 
الاضطهاد. وعصور الانحطاط. وإن المرأة لقادرة إذا 
تركت وشانها أن تصل لاقام بجلانل الأعمال ومههات 
ور 

متى اعترف للنساء بحقوقهڻ فليس من مانع من 

اتباع الات اللائقة حسي ما تقتضيد ورحة التطور 
ده د ومقحاييسن الط رة الاجتفاعية في الوا 
الإنساني. 

إن المؤسف قى لادا خو ان الاتج اة ليقع إلا إلى 
الفساد: وأن الجمود لا تفيل إلا إلى رقض ها هو صالح: 
ا ا اك إليه. ومن 
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ما لا يجد من المعارضة العامة ما يجده البحث عن 
الخلول: ٠‏ لرقع مسترت العسراة. ا السجيال ا 
لتكون مثال الفضيلة وعنوان الجد والتتتباظ. ولكننا 
e‏ الفكر ااا تن الور يال 
والنساء سيتضافرون لا محالة على العمل الجدي, 
لتحرير المرأة من القيود الثفيلة التي تقثدها بها الأهواء 
والتقاليد البالية, وإعدادها للقيام بواجبها ككائن إنساني 
١‏ حياة لاف ولا لامة على وجه الارضع صا يدافت 
العراة محرومة من حقوقها, وممنوكة من اداء واجبها 
:وان كل نهصة لا تحير االات إلا لجان الرجال لين 
نكسة: لا توصل للخير أبذا: 

إزر الأفكار تشو طزيقهاء. ولكن الظريق لا تسير 
دائما نجو الشاطئ المنشود .ولذلك فمن صالحنا وخير 
أمتنا أن سيق ET‏ نوجه لسير 00 
إلى الجرة * 
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حمايني العانلي 


ان هاه الاصلاخات الي :تحاول العمل على انجازها 
سواة من التاهية العدنية او الاحتماعينية ليست إلا 
علاعا لبفض الامراض. التي ارف فى وتسطناء ج نن 
أصبحت دن التششاكل المجاعية الكيرى ول 


هنالك أدواء كثيرة لم تتأصل في محيط العائلة, إلا أنها 


الاد ومنها ها تمكن الت وقي .فيه باء .علي ان 
الوقاية كير من الفعالحة. كما يفول الاطباة. 


فهن. اله رات العصرية ال لا ك الوفابة مها 
هجرة العديد من سكان القرية إلى المدينة. وهي في 
المغكرب نتيحة لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية 
وسياسية خطيرة ؛ لا مندوحة عنها. إنها ليست طبيعية 
. فقد كان من الممكن أن لا تتنففاحش هذا 
التفاحش الكبير, لو لم يكن الاستعمار الرسمي الذي 
كسي ع وا وا ا لا ا 
فعا وهم على الاتعاد عن صراكر اش قرارهم العائلى: 
للبحث عن العمل في المدينة. ولكن الاستعمار 
آفاته في القريب العاجل, ولذلك لا معيد عن النظر 
إليه .كما ننظر إلى سائر الطوارئ الأخرى. ومن 
اعات اله وة باحر القواسم الاج اهيانها. 
وقغريات الرج المتضبافف في المذية أو البحت عن 
ميدان العمل سيره اكبر للتسؤقل. وكل هذه 
الات ةا | ل كت ا ا واعدا هو التخدرفت 
النسبي من ويلات هؤلاء المهاجرين, حيث يستطيعون 
فى الال أن يجيد وا في الف من وال العش 
والتطعبيبي جما لا يجدونه في القرية ؛ فإن في المدن 
ملاجئ ومصانع وجمعيات خيرية لا اثر لها في البادية, 
ولكنهم للأسف يجدون من وسائل إضعاف العلاقات 
العائلية ما لا يوجد في القرية. وتلك هي الناحية التي 
0 الفصل ؛ لأن المهاجرين للمدينة لا 
كو في القرية أولادهم وسناءهم دازون الأمد 
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الطويل قبلعودتهم ما الالتقاء --0 ٠‏ وذلك ما يؤدي من 
ناحية إلى ا ل بين الرجلوزوجه. والمنع من 
الإنتاج العائلي, الذي هو النسل وتكثير أفرار الأسرة 
بينما ر بُغْرَى المتنقل للمدينة بالبحث عن امراة أخرى: 
ا دد الروجات: أو ظريقة القسى الصريه 
فن ناحية اخسرف. وقي كنا الحبالقين ور بذهية 
الرجل المهاجر تقض الوسط الخضيرف: سما اى 
أسرتة الفقيرة في شكل اخر, فتفصم عرى الزوجية, 
أو يقع الافتراق العملي, ولو لم يقع الطلاق. 

لقد أمكنيني أن ألاحظ أثر هذه الحالة بصفة أشد 
وض وحا واكمل في بلاد «الحجابون», حيث إن 
«مداشر» كثيرة خربت, وقرى عديدة اهملت, بسبب 
الفصل الذي يقع بين الرجل وأسرته. كلما ذهب للعمل 
في مراكز الشغل او الحضارة. ولقد لمست شكوى 
المجتمع الصريحة من هذه الحالة أكثر مما لمستها في 
المغرب : : لان خو المدن المغربية يشغلنا في الغالب 
عن مل دة الملا جطات الاجمافيق الفهمة .ولكتني 
لها رجعت من منفاي أحسست بوجود نفس المشكلة 
في بلادنا. ولقد حاول الباحثون الدوليون أن يعالجوا 
هذه اة جد ارين ؟ اما اجار انرون على 
الإقافة فى .مراكرهم. العائلية: وإما اخارهم على عدم 
التتقل إلا بصحية أسرهم .وحن ترى أن الحل الأول لا 
فعتى له إلا صر التاس قى مواظن إقامة إجبارية 
ولو كسانوا في اة الحاجة إلى الحت كن وسال 
الحية ؛ وذلك ما rT‏ التنقل وحرية 
الكسب, وما يمنع المراكز الصناعية من الاستفادة من 
البد العافلة..أما ما الحل الات تيو حل هع بهد 
افقو رال س الى المقاطق الصتافة :و المعو 


الكبرىء قفن المواجعب إذا .أن بقترض على «تشتركات 
الاستغلال للفوسفات والفحم والموانئ وأضرابها آتخاذ 
الوسائل التي تمكن العامل من أن يقيم قريبا من 
الل د ق اال ا اد دوت 
المال. وذلك لا يتأتى إلا بفرض نظام عقود الشغل 
الظويلة الام الغخاضعة لالترامات رسيمية تتفق مع 
منادئ العدل الاجتماعي.: وما أسلفنا الكلام عليه في 
فصل الفكر الاقتصادي. 
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ل ET‏ ا أو الم واد الأولية من 

مراکرهاالی eu ls‏ لأن ذلك يسهّل 
على آناء الناحية الاشتغال فى جهتهم والهور اال 
لمنتجات إقليمهم. وهذه نظرية | تى شتراكية نحب ان 
نمضي عليها, اا اا و 
الاققصادى بين مختلقف الاقالنخ التي ل تخاو واحد متها 
من وسائل ال راو ورد لمر 


: : :ا ری 
لمك 5اس جالة الف ونشر التعليم 
الفلاحي, وتحبيب حياة القرية لعموم الأمة وخلق 
صوفية شعبية تقدذر قدر الزارعين ؛ وذلك بإحياء الاعياد 
حي ا ا ا الي 
الى هر للكل جمال القرية وعياة اعا واروسعان 
الفاخ الحتيقي الان لا ينظو من شير مجسوده احا 
ولا يستعبده أحد بوظيفة أو جاه موهوم. 


وتارة تقع هجرة الأسرة كلها للمدينة. وهذه أقل 
خطرًا من الاولى كما بنا بولكتها مع ذلك لآ تخلو من 
أنز على العائلة من عدة اغتبارات في مقدمتها الا 
الاقتصادية: حيث أن جاجخات المديتة اوقر من حاجات 
القربة: والمجويوة الذي يبذله العافيل في المدقة 
للحصول على القوت يكون مجهوداً ثورياً بالنسبة إليه 
.وهذه هي الأسباب التي جعلت أمراضاً معدية مل 
السل تنتشر في المندن. ولكن هذه الاأقات ليست 
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ا 0 في أواخر أ انا ا 

ولكن وسائل الحضارة الأميركية منعت من وقوع 
الخطر الذي وقع في بلادنا. 


وصورة المشكلة المغربية أن الأسرة تهاجر للمدينة 
بقصد الاسترزاق. فلا تجد أولاً مأوى كافياً لها ؛ فتعمد 
إلى نصب عش من عساش التبن.] و «براكة» من 
اا ر اعبس واا ها 
المدينةء فتنام هي بما لها من اواد فى عش : وتربي 
بجانبها ورا بداخل بعض الدواجن التي 5 
قوم يه العامل اال في | A‏ ال اه 
اميرك :و اة يحصل من الاحن ولا من الضمان. 
ما يحصل عليه رفيقه الأورؤبق في بلاده .وبما ان 
العائلة في الغالب كبيرة. فإن ما يحصل عليه لإ يكفي 
لسد حاجته وحاجةأفراد أسرته: فيبقى ويبقون أنصاف 
جائعين وأنصاف عارين. وهكذا سرعان مايصاب 
الأضعف منهم بالمرض المعدي, فينتقل لرفيقه, 
و إلى أصدقائه فيالحي وقي المعمل وقي كل 
في المذيتة مله في الفريسكةة. .ولكن الفلا في الباذية 
قى تاره فى الف اء الواسع حنت التسعمين 
المطهرة والهواء المنعش, فلا يدخل المنزل إلا في 


س 
المزمن والد س العضنى..قاذا اضيفتة الى هذه الجالة 
عاذانا في شاول الطغام جماعة من إناء واحج وفي 
الشرب كذلك من E‏ واحد, واختلاط الأطفال” في 
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«المسيد» : «الكتاب» الضيق. وفي «الطراز» القذر 
على تيكل يتتافى ووشائل الصحة والقظافة: عرفنا 
مقدرر النكبة التي تلحق الأسر والبلاد جمعاء من 
إهمال الطبقة الفقيرة. وخاصة المهاجرة منها. 

أن العائلة المغربية مهددة بكثير من العوافل التي 
ي لاو 5 العدا ملم اا ر 
والعرض. وهذان الاحران هما اللذان بخملان الغرد 
على ترك 1 والهجرة ¿ إلى حيث يبحث عن وسائل 
الغيتش. أو ينتقل. معهم في سكل قافلة تملا الممدن 
ولي القرية: رينفا تخلى هي ومواطتوها المندن: .يما 
يتكون لديا ولدى أفالها من امراض معدية فناكة: 
تش صا د لق وا درو بولسا اا 
الفاح ها يتفي اموا ةه ال طا ار ا وة 
فالمستشفيات الموجو ده ¿ في المغرب واطباؤهاء ولو 
اموا إلى الأظياء الاخران لا تكقي. حاجة مدينة 
كبيرة مل الدار المضاء فطلا عن يقية مدن المغيرب 
وقراه. ومجهود المستشفيات والاطباء لا يغني فتيلا, 
إذا لم تتحسن جالة.المجتمسع. ولم شمكن الكل من 
ضهان القوت اللارمء والاقل الحيوى. 
ولذلك لا نرى وسيلة لحماية العائلة إلا أن 
تتكلف الدولة نفسها بتكاليفها: أي E‏ 
کل من لا مسيكن له وإطعام کل جا تع ف 
الأسباب التي تضمن تعليم الكل ومعالجة الجميع. 
ورانا في هذه الناحية هو ما تضمنه «مشروع الميثاق 
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العربي» الذي قراو على الراع العريي العام .وض 
))) زاجم افا #«الحركات الاتبققلالية قن المغري العزيى» تشر عيد 
السلام جسوس - طنجة. 
حماية العائلة 


ضمان الحرمات البشرية 

1- حرمة الوجود بتوفير الدولة الحد 
الأدنى بالمجان في الاعتبارات الآتية: 

)( الأمومة - الولادة - الحضانة. 

2 المسكق ‏ الشاكل. د الملنسن: 

3 الصحة والعلاج. 

4 المعرفة. 

2- حرمة الإنتاج بتوفير الدولة للأفراد 
الحقوق التالية: 

)( العمل. 

2 الأجور. 

3 الراحة. 

4 الاستشفاء. 

5 الأمان في سك الشيخوخة. 


تلك هي الأسّس الضرورية لحماية العائلة المغربية 
وضمان نمو أفرادها وازدهار كيا: 
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11 
الادمان على المسكرات والمخد رات 


وليست آفنات الغائلة متحضسرة قينا انب افا الكلام 
؛ ولكن كل ما من شأنه أن يقلق راحتهاء أو يضر 
نجعن العلاقة بين أعضائهاء فهق من افاتهنا: وض .ذلك 
هذه العادات التي تتاصل في أصحابهاء قتصيخ لهم 
عا اا سير اع امي ويعهاا عاق ای 
المحامل فى الحاة. إنها تظهر لول مرة سولةالاار 
ين يعسدة العيوافب ,ولكها في الحفيقة إشيه على 
الفرد فغلى المختفغ من كل الا شراض الفعدية 


وأعني e‏ عادة اران على الال ول المخدرات 


فالذين يدمنون على الكحول يُعَيدُونَ أنفسهم لهاء ولا 

يعون عيشا من دونها ؛ فيصرفون كل ما تملك 
أيديهم من ثروة في اقتنائهاء وتكوين الجو الذي 
و 0 00 يتغييون ا كلها عن 
في ul E‏ أديالهم ' فون 3 
لذ يعرقونء فلا يصلون إلى متارلهم إلا في الحالة التي 
لا يكون بينهم وبين أصعب الجرائم إلا وقوعهاء ثم لا 
الو أن رخو من 'الدار إلى الان حى كوتو 
في حالة الصريع المجنون, وونل للمراة التي تحاول 


أن ت وو اهامهم أن نكي من اقفالهم ٠‏ إن اكل طا 
يصيبها هو الطلاق المصحوب تإحدى الجرائم الأخرى 

متعددة الأنواع, هذا إذا لم تكن شر المدمنين 
اسر ا آم I Non‏ 
I‏ لات E‏ 


الناس لسر ومنع القانون المغربي لها, 7 تفتاً 


تنصت 


الإؤمان قلى السو ات وال رات 


لنصائح الأطباء ودعاية الواعظين, ولكنها م مع ذلك لا 


TT E‏ موي اك 
بحده الادمان. من تسام البولين ورحمة الجاكمن. 


ony‏ ليا 


في بلادنا ؟ ثم یرون أن بضعة أعشارر التجارة 
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القرنسة هى من الأغتاب.وعضيرها: قائ لهم أن 
منافع لجيوب مواطنيهم ؟ 

. وإذا كان القانون في المغغرب يشرع لفئة دون 
اخرى, فكيفي يمكن للدولة أن تراقب افر تتنفيذم ؟ لقد 
كان واجبا أن تعجرم الخمر تحريما باتا ,على جميع 
سكان البلاد ؛ إذ لا معنى للتسا ل ل 
عدم تطبيق قانون التول فاد .إن أضرار م 
ا ار 


الأجنبي ما دخلت الم للبلا ولا ا معاصر 
القدؤة للح 
ولكن: ٤‏ عن هذه كما يقول الشعراء ؛ فإن اعر 
التشريع والتتفية راجع لقضية الحرية. السناسية القن 
فحرو مون متها وعد ينا الى ما يحب على النضة 
العامة لك امه رجال الذين :من أمر الدعاية المتتظمة 
الملجّة الذكية لإقناع الأوساط اليشسعبية والمثقفة 
بعضار الكخول ‏ على العائلة وعلى الأفراد. ققد ندرك 
ذلك من النتسائح ما لا تدركه بطريق المنافشة فى 
ل أو ا الحزم في التنفيذ. ولقد كوّنا في 
عهد مضى «لجنة التقويم الح € ف و ناف 
القرويين, a‏ فكان لمجهودهاً الذي لم يدم إلا 
بر معس٠سوسسن‏ وتلك تجربة ينبغي 
تش جعنا على المضي فيها والعمل على إحيائها. 5 
يجس الإتشابالسعادة حينما رى الناشتة في أول 
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عهدها بالنيشاط تعطي القدوة الحسنةفي سلوكهاء 
وتدخل الأوساط كما يدخل الملك واعظة مرشدة 
داغية بوداعتها واتستها إلى نيد الرزائل والس ك 
بالفضائل. إن رؤية هذا الور الإنساني وحدهة فى 
8 علماؤنا ورجال ا فنا فافز الأمة معهم إلى 
الله. إنهم لا يتكلمون عن هذه المنكرات إلا عرضاً 
س مجالس الدرس أو خطب الجُمَع واا 
والواقع أن أغلبية الذين يتردّدون على المساجد أو 


مون 

ييحتون عن واعظ .وواجب ال ان ينتقل إليهم 
ا ال ااال اه ا ال 
وينشر فيهم رفوه العقل والدين, ويبيجب استعمال کل 
الوسائل لإنقاذ طائفة المدمنين من الحالة التي هم 
علبها. وإرجاعهم إلى حظيرة المجتمع الطاهر الذي هو 
فى حاجة اليهم كا عنفاء عاملين مجو 

وما قلته عن الخمر يمكن أن تقال عن المخدرات 
وخاصة «الكيف »و«الحشيشية» | استفاة 
دي رقن ااا عفد رايا رارف و العا ان 
السيئة متجلية في انتشار أمراض الصدر في المدمنين 
عليهاء وفي البلامة التي يظور بها قينسم منيم ؛ اال 
«هداوة». مهن لا يفترون: عن النشوة المحرمة :ورانا 
ليا انار الحترالة المتعيددة والمتفاحشة في دة 
الفئات التي تكون مجموعة وحشية من العار على 
الامة الهغريدة وحودها. 
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أن أضرار المخدرات لاتظهر علية فى المدن :لان 
ما تفز خا من الحضارة يخفيها, أما مظاهرها الحقيقية 
قي ينض المزاكن :التي وا يعض اا ات 
ممن اعتدنا ان للسميهم بالمجاذيب او البلهاء حول 
«سيدي هَذدّي» أو حول «سيدي أحمد الدغوغي» او 
في «دار ا ا وكم من -- 1 
lL‏ الأرواح, ET.‏ کک ااا EE‏ 
كل الل فى سكل من الرضتت والقدارة: س ف عن 
استحهازه اعام إعيناء الكنه الحققة المي الى يحب 
ان نمحوها من الوجود. 
الإدمان على المسكرات والمخدرات 


وإذا كان المدمنون في المدن يسهل علاجهم بطريق 
الوعظ والإرشاد والإلحاحفي التحذير. فإن الأمر على 
عكس ذلك في أوسناظ أولئك البله 00 خرقوا 
سد«دوستويفسكي», لیوا عيشتهم فيما وراء 


يفكن أن تعالة الامطريقة جد هي .اول وض 
قانون يعاقب الدين يشربون الكيف او الحشيش أو 
الاقتون. او ها الها ما يحكم الطنيا باه قن عتفاد 
المخدرات المحظورة. 

وتانها > اضدار الاواضر الصارمة بإقفال كل هذه 
المستنقعات التي يتجمع فيها أولئك البله ؛ يجب إققال 
دور «هداوة» واضرابهم جنها كانوا. ولكن أبن يذهب 
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المتفاطيه للكحول ل 

ا ا النوع كان 
لها أثر جميل جدا فى القضاء على هنذة العنادات 

نة ؛ حيث صدر تشريع يبيح للدولة ولغيرها من 

ملل أن يؤسّسوا هذه المستشفيات التي يسمونها : 
«ديار إزالة عادة التكيف». وهذه المؤسسنات ل 
الها المرقين ستسوة: السي رادال ت اى بعلل 
منهم, وإما بإلزام من الدولة, حيث يقضون فيها بضعة 
اهر دى جو بعيد عن كل ما اعتادوه :ويفحصهم 
الأطباء, قال ون أعصابهم وقواهم العقلية, ثم يتردد 
ليم أضرار ها كانوا فيه 4 فإذا نه أمة تداويهم خرجوا 
للمجتمع وقد برئوا ما كانوا تعودوا عليه من قبل. إن 
هذه SS‏ ون 
eT‏ وغيزرها تجول الله 


إن علاج المخدرات أسهل في المغرب من علاج 

الكحول ؛ لأنه ليس هناك مانع من تطبيق امره على 
العفية ولكن رط el‏ 
ويشرع في تكوين هذه المؤسسات الناجعة, وإل فلو 
استمر الاجر على فا هو عليه البوم: خان المسالة لا 
تزيد إلا اسستفحالا. إن أمز الكيف في يد «صحاكة 
اد فهي وحدها التي تراقب أمره, لا بدافع 
e‏ للششركة المخك ره الت فى المقفري. 


يي a‏ الباب. 
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فكثيرَاً ما يعثر المكلّفون على تجار الكيف مثلاً فلا 
يعاقبونهم بغير فرض غرامة مهمة يؤدُونها للشركة, 
ا ا ام يعي د 
ل الأمر أن ا الخ الو ا 
يكسبونهللشركة, دون أن 0 عن نشر الداء وبئة 
في الطبقات الشعبية المسكينة 


. والأفظع من هذا وذاك الى لسمعت أثناء الحرب في 
أفريقيا الاستواء ئية أن الولاة العسكريين ¿ الفرنسييين 
وال خلير يعطون لكل من الختود الافارقة فونطا من 
الكيف : )البانجي( مع المؤونة الأسبوعيةء مع أن 
أن الجندي الأفريقي يمكن أن غود أو هتائف في 
| ا E‏ 
هذنيا عافياء واذا كان ها س هة من السود --وانا في 
الكونغو - صحيحاً. فهي مصيبة عظمى يجب أن تقاوم 
بكل المستطاع ؛ لأن الحصن العسكري يجب أن يكون 
اقا عام على هدم أجسامهم وا أخلاقهم 


إن الإدمان على الفسيسكر والمخ ار فن اعظم 


05 ع‎ TT 
أن دل من جهود الا راد ها خف من افر اله‎ 
حي ا هر سل على سي لدي ات اا‎ 

تعالج إخواننا ما هم فيه. 
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إن هناءة العائلة تتوقف على سلامة أخلاق أعضائهاء 
وان حرية التفكير التى تشد لا.يمكن أن تق إلا بالفكر 
السليم والعفل الىل نقطية وة ولا لكر شباجيه 
شهوة. 
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12 
البيت او الؤطن الصّعْير 


ولي وطن آليت أن وان لا ارق غسيري 


الرجال إليهّإذا ظلالكامآرب قضاها 
دوا اوظهها نهم الشباب هنالكعهود 
م الصاا فيها مَحَنُوا 


دإنيا ارحدى المحاولات السنانية ر ا 
العميق للبت .دلك المعتى الذى بالغ فى الخدت عنه 
شعراء العرب والعجم دون أن يصلوا إلى الإعراب عن 
كه ما در ت الاشسار نحو لر اساسا هذا 
بدخل في دائرة التهاويل الخيالية .التي تمنح ٣‏ 
استقرارا داخم وارتياحاً باطنياً لا حدٌ لهما. ولعلٌ 
«السكن» الذي اسا القرآن الكريم ' ؛ ومنه ند 
AEE O ay‏ 
أو المفرل وها إليها من الا لاط الي تعر عن قعاب 
الاقاه. بل رها تتسع إلى الاقران عقا جدل. عليه 
نا الحومة والدشرة, والحي والمدينة أو مسقط 
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الراس: ولكن الغواظق التي تعبط بالبيت: إنما تتجلى 
ظاهرة فيما نس ميه بالعائلة أو الأسرة انها مهما 
سا ل E‏ د الل ان وما 


وصرورې أن الات ال تا البارز للبيت ليس هو 
دولا کوت فضا أو مرل عاديا نتينيظا: ا 

ضوفي الروخ التي تسيطر على داه أي في العلافة 

المبنية على المحبة التي تربط بي بين أفراده. فإذا أحسوا 


الحفيقية التي لا يمنحها لهم جاه ولا مال. وهذه 
المحبةضرورية حتى للقيام بالمهمة التي يفرضها 
البيت على افراد العائلة ؛ لان هذهالطمانيتة هي التي 
1 على الامم القيام بالعناية التامة بأبثائها ؛ تلك 
العناية التي د إليها الأطفال الشبريون: أكثر فقا 
يحتاجه غ ا ع ال ونه 
قليلاً حتى تستطيع الاستقلا ل بنفسها. 
اا لطس سر لأنها التي تعامنا 
ئ كل ضيء نتلقاه في هذا الوجود. فبقدر ما يكون 
بيت كامل الوسائل. مستوفي الشتروط 


من 
واب عمال ال مو ا ت الي هي ر ابم هالوم دن 
الحياة. ولذلك فإن الذين يعبرون عن البيت بمهد 
المعرفة:الاول: ون زه الست المد رسة ال ولى هد 
صادقون في تعبيرهم إلى أبعد جدود الضدق. 
فالبيت هو الذي يعلمنا ة كل ضيء اللغة التي 
تكلم ا ولا السجيودات الل الى دك افا 


384 النقد الذاقي 


في هذه الناحية لما استطعنا أن تخضل على وسنائل 
المخاطبة بالسهولة نفسها التي تحصل عليها الآن. 
وليس ادل على ذلك هن الصعويات. التي نتلقاها كلما 
اردنا أن نتعلم فى الك ر اة أجنبية عناء ولذلك فإن 
البيت الذي يتقن الوالد والوالدة فيه لقة بلادهما يقدم 
جح لو ا 0 لري ملكة هذه 


اللغة وتذوقها في نفوس الناشئين ب به. .وحن نستطيع 


ولا في الإعداد .وتعظم القاتدة اكثر اذا كانت الاسرة 
تكلم عدة لهات فانها تختصر الطريق على الطفيل: 
ك ااا 
الدراسة وهو مزود محظطوظ, كما يستطيع المجتمع ان 
يستقفيد من خبرته هذه, خصوصا وس ل 
وسطنا تزدحم فيه اللغات وتكثر في مناطقه اللهجات. 
والطفولة هي مهد الانطباعات الجميلة أو القبيحة, 
فوس اتات بار اي ات الشعور 
النيت أو الوظن الصغير 


بالجمال وخبه» والقبح واستنكاره, وحاسة الرحمة 
والشفقة والحنيان, وما إلى ذلكمن وسائل التربية 
الإسسانية: التي كن منا متحتدرين بالمعيى العميق 
للكلمة. 

وإذا أخذ الوالدان أبناءهما على العمل تدريجيا 
قإنهما يستطيعاة أن نكا في رخال الغد جب الاجتهاد 
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والعمل, واا فاد عن الخصول والكسل. ور ها جن 
اليوق عليه من كسمل عام قي اوساطناء وئ فقدرة 
على العمل العتظى لمن انار التفقصيهر الواقع في 
المكة دحل فى هرا المعدن اها ترية الشعور 
تالواخب عن طربق الخوفيت في الجياة الس 
فالطفل الذي ينشأ في بيت م0 قيمةٍ 
للنظام, مقدرا لقيمة 0 
وان فقدان هذا إِلخُلّق هو الذي يضيّع على المغاربة 
الوا منه» إلا إذا زو زت الأسر غلى التوقيت في 
الكل والشيرت والنوم والعمل» ومر ذلك من ادف 
النشاط المنزلي. الذي يربي بطريق الإيحاء ا 
الوقت وتقديره في ثفوسن .الاب 

وإذا كان كل مولود يولد 0 الإغفطرة:, وابواه هما 
اللذان يعمدانه بالعقائد التي ينشا عليها, فإن قيمة 
البيت في الاتجاه النديني خطيرة جداء وإن کا من 
الصواب أو الخطأ الذي نعتقده بصفة مسلمة, انما 
نتلقاه من أبوينا في داخل البيت, ومن ذكرياته اللذيدة. 


ا الضغيرة» التي هئ جرة .من كياننا 
.لذلك فإنٍ على الاسيرة مممة خطيرة, هي تربية المثل 
الدينية والأخلاقية والقوفية فى تفوستا. وان كل تقضير 

کی هذا الباب داخل البيت 94 يخذى: - الا إلى الاضزار 57 
في فق ةنا ومستقبل بلا 


ولكي يودي البيت ره حب أن کون 
سالما من الآفات ا التى تهندد العائلة مقا 
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سبق ان ذكرناه., ويجب أ يكون شنالفا من آفات 
لاال عا ااا د ارات 
الطويل المزمن. وبما أن الموت والميرض من 
الأغراض التي لا يمكن التخرر هنها افا ان ف 
العم انحا الوا اال ال واا 
فلل الحرض دو ظط من م اليو الكاجل. 
فالعناية بالصحة في مقدمة ما يلزم ضمانه للأسرة, 
وتسهيل وسائله عليها. 

وكذلك شان المترل: فإن عدم الحصول على منزل 
خاص للأسرة يهددها بالفلقوعدم الاستقرار. وملكية 
المسكن من اها أن ساعد الانسيرة على الارتباط 
الال كه لا ول :لها تكد ن .من له خا بمستركا 
تضاهي العاطفة التي تجذها جما تجو التوظن. الواحة 
أو العنيدة :المتحده. وكدلك القن انه اشد خظرا 
على الست من شار المقلقات ال( ري :لذن الأسرة 
الىل عدن ا قارا لآ يمكن أن تخد الوقت 
للعناية بأبنائها ؛ بل إنها تلقي بنفس ها في أحضان 
الاس والتد من من الحاق الا الى ر فى کو 
الناشئة تشاؤماً كبيراً لا علاج له. 

ومن آفات المنزل ؛ الخلاق الذى يشا احيانا بين 
الاتجاهات القديمة والحديثة :وهذه لا تقع عادة إلا بعد 
جتان ااال س والوسط الجداري. جره 
ادل فسن ين كتير ني للا اا ى لني قرا 
الأطفال دراسة ذات اتجاه مغاير تماما لما تلقاه الآباء 
واعتادوا رؤبته. رؤزمرات هذا النوع من الاضطراب 
يقرب أن يكون طبعياً, إلا أنه يمكن التوقي منه بنشر 


387 


مبادئ الحرية في النففوس, وتكوين رو التقدير 
للواليديق عبد الأبناء» وما ساعد على إيقاد هذا 
الاضطراب : الزواج المبكر الذي من شأنه أن يعطي 
أبناء لا يفصل بينهم. وبين والديهم إلا سنون معدودة؛ لا 
كفن لنكوين الهوة السضقة الى ف تن عهد واج 

إن العائلة هي امتاس الحياة الاجتماعية, وهفي لا 
تركز إلا على الست لأنه قؤامها المتين. ولذلك خان 
العمل بقدر المستطاع على توطيد دعائم السبيت 
واستفرارف وحفظ نمقانية الاه فى النفوين: حير 
وة لحماره 'العائله.وتحصنن ار اتا 

وإف الضمان المادى لضروهاتها والتوجه المت وة 
لروابطها هما العلاج الناقع الذي يمكن للدولة 
ا ان هلوا ل 
والعائلة سكناً ورحمة 0 حنان ومحبة. وکل تقصير 
واتحلال العائلات. 

إنه لا يكفي أن ندعو للإصلاح وننادي به ونبحث عن 
وسائله, ولكن يبحب ان نحدد بتدقيق ادوَاءَتَا واسبايها 

| ن نتلمس لها ضروب العلاج, مخت أن 
ينون الا الشجاعة والخراة ها فل نه الاغتراف 
هونا علي الاقل هخ انفسينا: 
الست أو الوظن الصف 


يجب أن لا تتغلب علينا في هذه الناحية فكرة مرتكزة 
ومبنية على ما جرى عليه الحال في مجتمع كير 
TOTES‏ الاي سرك كر 
بحركة معينة وفقا لقدر محتوم. والذلك ففي 
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استطاعتنا -إذا شئنا- أن نملك رمام تطورنا ونوجُهه 
الوجهة التقدمية الناجعة التي نريدها 

. ولكن ذلك لا يمكن إلا بتجربة التفكير وعو ا 
أثناء البحث لغير النية الصالحة في تحسين المجتمع 
المغربي والرفع من شانه. 


27 : 
6 الت أو الوظن الصالتقد عبرال انى 6 
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المنارل 


إن لقال ين ال ربت هم الؤين يلون المخازل 
لتاقت أما الأغلبية الساحقة فإنها لا تحصل على 
مسكن إلا بمشفقة كبيرة, من جراء a‏ 
وآدفة الحاعة للسيدور والحقيقة أنه لم دل العناية 
الكافية لحد الآن لسدٌ العجز الحاصل في -- الناحية, 

الا ا ا a‏ ل لياه 
bs‏ دعائم اس والمنازل المغربية التقليدية في 
تهنا من أحلهسا. وهي بضيفة عامة اسان اليتوية 
المسمارية التريية. ا إضجابها اود 
امسط _وشائل الضخة والتظافة, رقت في الاققضادواة 
الباعا لبفض ما انض هة التقاليد والغادات: وقوجيه 
البلديات في مسائل البناء لا يقل جمودا عنه في 
النواحي الأخرىء ومصلحة الآثار كثيرًاً ما تحول بين 
الاش ورفيتهم في إدخال يعض خسان التصضيرية 
على مبانيهم. ولكن هنالك أشياء FEES‏ أن نتركها من 
تلقاء انفضا ٠‏ وفي مقدمتها متلا عدم إنشاء حمامات 
خاصة داخل المنازل, مع ان الذي نستفيده مما حكاه 
«ابن الحاج» صاحب« المدّخل». هو أن عادة 
المغاربة كانت بعكس ذلك, حيث كانوا يضيفون لكل 
دار حماما, وقد نعى گل المصربين. والمشارقة عدم 
اتباعهم للعادة المغربية. وكذلك ما يرجع لشان 
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الثرئيب فى وطاق الغرف ؛ فحن لاتزال تستعمل 
الغرفة الواحدة اللوم والطعام والجلوس والاشتغال, 
وهو كاده يجيه ان تقلع كنها ما اطا إلى رلك 
سما 


ولست ارنة أن أقف کارا عند مساكن الأغتيباء 
ومتوسطي الخال ٠‏ فهي لآ تحتاج إلا لبعض التوجبهات 
النسميطة التي تشاعد أضعابها على تطوير حباتهم 
وشكل البتباء اذى يكتارويه لانقسشيهم: أما الستى 
سحتوجت الفظر هنا والعاب ةد فقي متارل الخال 
والقفقراء في الفحدن: والفلاخين في القسرئ. وقد 
أاصبحت هذه المسالة مشكلة 

المنازل 


اجياعية اها با خطورتها دي هي لان غاس العضال 


لا يجدو بالعنتن: بل إن 
القسم عي 57 مد الصفيح» 
وأعشناش التبن وما البهاء وإذا تحن جرينا على عادتنا 
في البحث ع الاسباب الحقيقية لهذه الحالة احتجنا 
ا هو السر في ذلك !فل العشال انا هم 
النظام الذي تركهم موضع الاستغلال لفن شترعون 
أراضيهم ويبقونهم بغير مأوى, فإذا حلوا بالمدن لم 
بجذوا الشغل إلا بعد عناء بتمديةة :نم لم يستطيعوا أن 
يحصلوا من ورائه على القدر الذي يسمح لهم بكراء 
متزرل محترف, أو اذاء خلة الرجل قية. 


وطبيعي أن الرجل الذي يستطيع أن يكتري أو يملك 


دارا أو شفة نظيفة, ال و 


الاغشعاش أو «البراكنات»: فالعجرز اذا هو السسيب 
العحقيقي في هذه المسيالة: O‏ ا 
المختصين يتحدثون عن أزعة المنزل في المغرب, 
ولكنقم لا يعللوتها باكر من تكائز السمكان في المدينة 
تكائرًا استغرق البيوت الموجودة فيها ,إذا القضية في 
نظرهم هي قضية بناء هذه المنازل ليس إلا, أما نحن 
نرى أن هذه العلة ليست إلا الجانب البسيط في 
القضية: وإلا قالمشكلة هي عذم حماية الغامل وعدم 
تمتعه بما يستحق. 


لا اا ر اال ان نمال دق ويك ميمه 
E‏ ون فم ن ال ذي يقوم ببناء المساكن ؟ 
١‏ الحكومة: والشركات. أها الحكومق فاتها 
ل تقوم ببعص المجهودات المطلوبة منها, و كذلك 
الشركات. والحقيقة بان الحكومة قد قامت هي 
ووزارة الأحباس : )الأوقهقاف(, ٠‏ وبعص الأفراد 
والشركات بيناء:احياء لا باس تهابولكن الواح هو ان 
هذه الأحياء لم تهيّا من أول مرة للطبقة العاملة أو 
الف رة ,و انها وه لضدار الموظ ن والقضانه وبعض 
الذين يستطيغون اذاء الكراغ الدى ليس بالرخيض. 
أما العمال والمتعطلون فلم كر الدولة تى امرف 
وأحرى أن يفكر فيهم الماليون الذين يرجون من وراء 
عملهم نفعا ماديا ملموسا. وهكذا رمي بهوؤلا لاء القوم 
قي أحضان البؤس والشقاء. وإتنى لاستحى أن أقول 
إن الماليين ورجال الإدارة قد فكروا في استغلالهم 
ماجيو الا رات التي يصريون.قيها أعساشيض آوچ 
ببناء «النواويل» المجددة ؛ تلك المهزلة التي لم يتقدم 
لما فقيل فى ارت العمسران السسموعيواد يمكننا أن 
نعتمد على الماليين, فان نظطرتهم اليوم. تقضي بعدم 
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ES‏ أو استغلال المال في الفا لان ما 
من نسبة مثوبة لا يشجعهم على ذلك 
ا 0 وإذآ 2 يحب ان يكون مقصوراً 
السكن لمنات الالاف من القملة ,النذين يقيصون الان 
كفا تيم الستسيرات في الطين .والوحل: يهب علي 
الحكومة أن تقوم -باتفاق مع الشركات التي تستعمل 
العَمَلة لمصالحها- ببناء مساكن محترمة وصحية في 
الاوساظ الصتاعية. والإشاحية: وا كرانها العمال: بالل 
المناسيي» أو تمشاعد الفامل على افتلاك الفشرل عن 
طريق إسهامه هو بقسط 0 دخله الشهري, وإسهام 
مه واتعافق الحكومة اللا 
إن حو كل واحد في أن حل اۋق لائقاً بكرامته 
الاشسانت وحرة العمل ال ى قوم ره المجتمع لس 
أمر رحمة أو شفقة, أو سال عناية واهتمام بقسط. 
9 ناضئ من حقه رعا فالا اسا 
وكقسواطر. والذولة هن ال يكب أن تجمي الفامل 
حقة: وتوصله له بالضقةه الى :س ادها 


أما الفلاحون فمشكلتهم أعظم: ومتجالنوم أشد. 
وقضيتهم لا تحل إلا ببرنامج اقتصادي واجتماعي 
مصمم؛ برمي إلى اکان EEE‏ الركل, وبناء 
القرية اا على احسن الوسائل واجداها: 


. وستكلم.عن ذلك فى.فرصة تانينة: أما الآن فيمكتنا 
ان نقول. في موضوع المنازل الفلاحية ان من واجب 
الحكومة أن نوتم بها الاشتهدسام الكلي. وحن رت أن 
من أحسن الوسائل لذلك أن رة أضجات الضيع ببياء 
منازل لاثقة في أراضيهم لعمّالهم الفلاحين, تحت 
CHT‏ الإدارف تم تمليكها اولك العتسال الحذين 
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يرسيظلون العمل طيقا اتد الف فل التذى هان 
تنظم ر به مبادئ العدالة الاجتماعية .كما سبق ا قلناه. 

وبصفة عامة يجب القيام بعمل جذي لتوجيه 

الفلا جين ومسا عدتهم على قطوير شكل البناء المعتاد 

دهم وهفذه مسالة فنية تتوقف قلى دراسة خاصة 

حَببَ إلينا ان نقوم بها بمساعدة أرجاب المعرفة أثناء 

قافنا بمصر. فقد طلبت من صديقي الأستاذ «حسن 
فتحى»: اناد العمازة ندر سة الفدون. الجميلة العليا + 

المنازل 


والذيٍ قام ببناء عدة قرى نموذجية للحكومة المصرية 
أن ی عض فاط مالي استقارها سن جره 
م و الذي لا يختلف في عاداته عن بلادنا 
يفكتت الى مذ رة تتضح:بمراعاة الفط الان 


)( مراعاة عواقة الطلاحيق وأا الحلول المعمارة 
على اساسها بان اكرات اهل البيت في مختلف 
نواحي نشاطهم وراحتهم. 

2 مراعاة لأوضاع الجغرافية والأحوال الجوية فى 


فالاتساع الزائد في الشوارع مغلا قد يكون مض 
إذا لم تتوفر فيه ش روط التظليل والعناية 0 


برغب المالك في يذلها للشارع الى الأحواش الداخلية 
والميادين. وكذلك يجب في الداخل العمل على ملافاة 
الأوضاء التي وخأ تارات الهواء غير العرفوي فيها 
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بقصوضا فى تركيب الفنجات: حتى لايضظرن الفلا 
ا 

3 مراع اة مكب اله واد اللارم: المعيشة فى 
الحكرات المققلة: وإعطاء الفس اجات الاق لحه 
مرافق المنزل. 

4 فصل مكان المعيشة عن حظائر المراحيض 
بشكل إجباري, مع إبقاء الحظيرة تحت نظر الفلاح 
وفي ا داخل البيت البيت 
ا ا eı lL‏ 
بعدة عن الاوضاع الثى تعرضها لشارات المواء أو اشعة 
الشمس المباشرة, وبذلك نحبب لها الطبخ في المكان 
المُعَدٌ له. 

6مراعاة ححب الخوش الداخلى الائ فطل عل 
حجرة النوم او المعيشة عن انظار الغرباء بمجاز, اي 
مدخل ذي كوع, أو بوضع حائط حاجب. 

7 اكداذ اماكن. لزنن العؤوتة والادوات والوقوة 
اله وكذلك إعداد سطح المحاصيل 
ما ERT‏ 0 الي كدت 
والنناك التي ته التخرين على جميع المساحة.: 

8 انيتال العواق والية 'العاملة المجلنة: والعمل 
على إبجحاد صضنتاعات وح فة تاها على قدر 
الإمكان. 


الك هي أهم النفظ اللعن. يحب أن تراعيها 'الدولة 
والمصلحون متى فكروا في تحسين منزل الفلاح, 
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وإنقاذه من هوة البؤس التي تردذى فيهاء بسبب ما 
رمِيَ به من ظلم وإهمال. 
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مهت الوالدين 


إن كل الإضلاحات:التى.طليناها للأسنيرة: بل الاسرة 
تقس چا لذ رر إلا بالدور الذي تقوم به لخدمة 
المجتمع, و افراده وإعدادهم الإعداد الصالح لذن 
موا محترمين . وإذا فالدور الأول الذي 
قط ر من العائلة, وو کون ال رلاد رالا عم فيل 
ال قدي عمد الطبولة.. د دل الهو ل وا 
إلا إذا كان الوالدان يتقنان مهنة الأبوّة ولاقو وهي 
مهنة لاتعرف بمجرّد الفطرة. ولكنها تدرس كما 
رن ف المون ال عرف اها القطرة اوها عة 
الاب والام من عطف تة بالفريرزف على انا مها 
فهو لا يكفي لعهاية .الطدولة. وليشن من الوسائل التي 
يمكننا الاعتماد عليها للعناية بالأطقال. .وات ما تراه قو 
بلادنا من كثرة الوفيات في الأطفال, وكثرة حوادث 
الجهض لأعظم دليل على ما نقول ؛ إذ تتح دث 
الإحصاءات 0 أن وفبات الأطفال نتراوح بين 
التي حصلت فن.ويظة: العا لي 


واذاً مصلحة صغارنا تتوقف على تدريب الأبوين على 
سار ال اف الطبيعي ها ره نوها من لجنا 
بواجبهما نحو اعز مخلوق عليهماء وهكذا نحصل على 
طفولة صالحة جديرة بالتدرج نحو الرجولة الكاملة, 
التي تعرف كيف تواجه الحياة وتقدر مسسوٌ ول 

تخب أن نبتدئ العناية بالطفل قبل ولادته, أى في 
مرحلة الحمل, وذلك بوضع الام تحت رعاية الت 
واشارته. ويجب على الرجل وزوجه أن يكونا على 
الاخياطات اتناءة: وآن لقاع كل الال والأفكات 
البالية, التي تمنعهم من تطبيق ما عرفوه, وما شار 
فلسفريه الا ي وعلى الجحكوفة . انض لخن أن 
سياعدوا الق على التخبرر س كل الخراات 
والأساطير التي تمنعهم من القيام بالواجب نحو 
أنفسهم ؛ أي نحو الأجنة, التي هي آمالهم المنشودة. 

يُْرَسَ في نفوس الكل أن كِمَانَ الحمل 

لأجل 5-0 أو لأجل الخسوف من العين: ليش إلا 
وسيلة للوقوع في ار الجهض أو موت الأم, وأن 
Ee‏ ركن على الطسيتب م انبهو 
الأولى؛ وَيَبْقَيْنَ تحت رعايته إلى أن يلدن. ولتسهيل 
هذه المهمة يحب على الذولة أن تؤشئنس عيادات 
مانت للجوامل: ودورا للؤلادة في كل" الجهات حجنن 
لا يظل 5 مانعا من أداء N‏ لمهمتهما 
اال کل ا ال 0 00 أن ا 
الناس على. الحصول على ثقافة رحمية ثافمغة. 
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وأخطر مراحل الطفولة بعد الحمل هي السنة 
الا لأولى من سنين الوليد, ففيها يقع موت اكبر عدد من 
الأطفال ؛ وذلك إها لأن الوالذة تجهل. اتباب العتاية 
نابتها واا لان الوال دين لم نتبغا فى طريقة. الثولية 
کک الصحيحة الجديدة. وهذه ترجع إلى 


التوليد, وبحب عليها أن تعمل على فر EE‏ 
من القوابل وفي أقوت مدة ممكنة 51 ل الآلاف 
للا ا ل و 30 
الخاشه 

نم آن الغيلة كي ماتص بالأظطفال في الشهور 
الأ ولى من حياتهم, فتؤدي بهم في وقت لا يقوون فيه 
على الذفائ والمعاوفة فواجب الابوين أن لا يبعكلا 
يا للوليد فرصة الترعرع الضروري 
رار الخنواتات ا الكدرات: ول 
ضيرهم ان فوا الوسائل الظبية الى تساعدهم على 

أنه بعصلوا بين الوليد والأخر تدر أو ثلاث . 
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لؤخيرايشرفي اله وب اليدوبة باقريقا الاسيتوائية 
شاا کا في هذا الخُلق .يتغلب به الرجل ا 
على شمهوتقها جا قي حفظ الأبناء ووقايتهم: .وقد 
انيت الطب ان سرعة النسل تضر بالوليد الأول في 
صحتة وفى. شغورة كما تضر بالام التي لا تحد قن 


الفسحة ما تستعد به لتجمل أعباء الحمل الجديد. 
ولبس قن فاع فى نرا أن تسمل الايوان اللذان ل 
يقدران. على الزهد فى تشتهوتيهها مؤقنا بعض الوشائل 
التي تمع الحمل: إلى حين: إن ذلك خير لهما وأجدى 
لالح أبنائهما وصالخ الامة جمعاء. 
الأبوان ما ا لنغذينه روتوفنر i‏ الكافية له 
في جميع أطواره الاولى: كما يحب ان يقوما بجميع 
التلقحات الضبرورية لوفاقه من كير من الاضراض 
اك عدا نه شو م فووا د 
5 عندهما من معرفة ون شعور بالواجب. وهنا أيضاً 
زم الدولة أن لكوم بالإرشاد والتوصية بالمساعدة 
العادية والأدبية | وريتين 
. ولقد انيع في زيلاندة الجديدة مَنْهَحٌ للعناية بالطفل 
ادى إلى نتائج محمودة ؛ ذلك هو منهج : «الممرضة 
الرائرة». أي أن الدولة وصعت تحت برعابتها أ 
كل الأطفال منذ الحمل إلى الوقت الذي يجتازون 


حمل ىكل المي E‏ زهةه فر تكلة ل 
إحدى الممرضات الزائرات, التي تتردد کک ا 
الحفل للإرشاد والمساعدة, ثم تستمر في عنايتها 
بالطفل بعد .ولادته: كمل العائلة علي أن تطئق عليه 
كل ها تلم فن الؤقانة والعتانية: وقلخ مراكر الدولة 
کل ما تتوقف عليه العائلية من مسساعدة مادية أو 
ماو اء وو اظ :التعماون سن الدولة والعاا 
بواسطة هذه الزائرة الحنون, إلى إليوم الذي تسلم 
الممورضة الطفل الروظة: الاطفال: أو المدر س حه 
تقحوم مراكر الربية والتعليع. يندورها واحل.العدرسة 
وخا رجها. وقد أسفرت نقائج هذا العمل عن حماية 
السليلة الو كضية الخرصيت ما ريات 
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الأظفال :وتحسنت الطفولة بكيفية غارت منها إنجلترا 
نفسها. 


فاني اعتقة إن فوعا من هذا التعاون. تين الدولة 
والعائلة خير وأجدى على الأمة من كل أسلوب آخر 
يحرم العائلة من أبنائها, ٠‏ ويحرم الأيناء من قظف الأيوة 
والافومة الدع لا يعواضة آى:.عظف احتستراقي أو 
اجتماعي. 


وان من اهم وال العناية بالطفل قي مرجلة 
لحخضانة نايسن دور خاضة بالحضاتة: :وتكوين اكير 
عدد من رياض الاطفال, التي تساعد الطفل على بدء 
الحياة الاجتماعية الصغيرة. وتربي في نفسه كثيرًا 
من الفضائل التي تعاونه في حياته المقيلة من تعاون 
وتنافس وتبادل احترام مع غيره, كما تعلمه كثيرًا من 
جواعة السلوك_واذاب المعاشرة ورت السا ا 
يحب أن يكون القائمون على هذه المؤسسات من 
أشد الناس معرفة بسيكولوجية الأطفال, ومقدرة على 
اكتناه أعماقها. 


. لفطل تالا المفارية مولن رها وا حى 

أصبجنا نعتقد lel Il‏ 
ن برك للطبيعة القيام بتوجيهه, دون أن تتكلف 
له أي غنابة E‏ اهتمام, وبذلك بقي ابناؤنا عرضة 
ا والوقوع في آفات كان من السهل التوقي 


لقد شيه «الغزالي» الطفل بقطعة الشمع التي 

أ ن تكيفها كيف تشاء .ذلك خير تمثيل لقبعة 

ل ا ارا د ا 
لتكييف الطفل التكييف الصالح المفيد. 


إن العناية بالطفولة هي الرسالة الأولى للأسرة, 
وهي كذلك المهمة: الرئيشنة للذولة. وللدين يعيوت أن 


مقدمة 285 
ابناء الشّعب 
لا يحظي الأطفال جميعهم بسيعادة الحياة في 


أخضان الابوين: بل. إن«قسها م حاب N‏ 
الوالدين والكفيلين في أوائل العهد بالحياة, وذلك ما 
ن کي المجتمع .مشكلة الا مى وأشاء السبيل. 

ولقد اعتدنا في تكب ا الحالن أن نواجه مشكلة 
با احا اد ا ا 
والاهتمام العابر الذي لا يتجاوز التحمس أو الصدقة 
الاختيارية غير المنتظمة, مع أن قضيتهما تفوق كلل ما 
نستطيع بذهنيتنا الحاضرة تصحوره من أهمية ؛ لأنهما 
حالهاء ونعنى بهاء فتربحها الأمة, أو نهملها ونتركها 
عرضة للاقات الاجتماعية. قرفا الاد ويشتى بها 
ديكا 
من ال ثروة ما ل الترييتهم ا والقيام 


بشؤونهم إلى اليوم الذي يصبحون فيه رشداء قادرين 
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على العمل لأنفسهم وضمان مستقبلهم. وا 


0 كل NEE 8 E‏ 
وتركهم غالة 0 0 فكم من بيوت خربت, 
وكلنا ر lL lL‏ ودسهم. 
الال ا ا ا لضا يا ا لقو 
فالفراقين: إلى عيبن لك من راب الا موه العافة فى 
الاد بوانتلا فها من آخل السظطرة: على وال لاخقيظ 
اها ول ركيت الا الان هم الصخوصها: 

إن معضلة المحاجير من أشيد المشاكل الاجتماعية 
في بلادنا لان ا تعسث بآلاف الأطقال: ٠‏ وتقضي 
علق . وتحول بينهم وبين التربية الصحيحة 
التي 0 .قادرين على الخوض في معترك الحياة, 
زيادة على أنها تحرمهم من ثروتهم التي يمكن أن 
تكون لهم عدة في الوجود, وخحميرة يعتمدون ن عليها. 
ولال يحب الاسمان عا داعا البظر في الأنظمة 
التي تسبيّرها. والذي 0 أنه يجب الاقتباس من 
«مجلس العائلة». وهو ما نشی في مصر بالمجلس 
ال وتن الفف هين على الذين لم 

بوص عليهم, ومراقبة اعمال الأوصياء والمشرفين. 
وهكذا نضح للوصاية ثلاثة: أنظطمة: 


]د الوضي. وهو اشاس الشفية 

2 - المشرف. وهو مراقب تصرفات 0 
الوضي بعد تغيّبه, أ قرر ذلك المجلس الحسبي 
اسان الاستشارة ون ان يكون تحت اسه 
القاضي المحلي, حفظاً لسلطة القضاة التقليدية. 


أما التو الثاني من التامى. قهم اولك الذين يبقون 
دون أبوين, ودون ميراث يكفي للقيام باودهم. 0 
في هذا النوع اللقطاء., او ابناء السبيل ؛ لان فقد 
العائل يجمع بينهم۔ وهؤلاء بالطيع يصبحون اا الأمة, 
وتكون كلها مسؤولة عن حياتهم وعن مصيرهم. وقد 
عالج الإسلام امرهم بوجوب الإنفاق عليهم من بيت 
المال. ومن مداخيل الزكاة الشرعية. وإذا فالعناية 
تاره ليست راجعة للصدقة والرحمة فقط, ولكنها 
وإجبة بمقتضى ضرورة الحياة. ولزوم التضامن بين 
الأحياء من أجلها. ولقد رأينا باينا ما يؤدي إليه إهمال 
هذه الطبقة من الأظفال الطاهرين, وکنف انهه 
يصبحون مشرّدين في الشوارع يلتقطون أحط الأخلاق 
E‏ أسواء السلوك, أو يقعون في أيدي الذين 
يربونهم تربية بعيدة عن مقاصدالإسلام, وها أوجية 
على الطائفة المسلمة نحو أبثائها 


أبناء الشعب 404 


ونحن نرى لعلاج المشكل في الوقت الحاضر أن 
J‏ تهتم الحكومة والأوقساف والهيئاتبتاءسسيس الملاجئ 
وال درش الكافيه لإيواء كل الصغفاء من الاب 
وا السبيل ا في طبور الرضاء: 3 لور 
الحضحهدات. اء لور الل وأن توضع الا ربعا 
اللازمة لحماية هذه الطفولة الضائعة المعذبة. ويجب 
قبل كل ضيء تأسيس مجلس أعلى بوزارة الشؤون 
التنافي القاضرين. وتوحية العمل القام لقا ية 

ويمكن أن يكون في مقدمة هذه الأعمال اقتباس 

التشرب الغرنضي باطكال: الشعتء الصادر سنه 07 
وهو -وإن كان خاصاً بيتامى الحرب- يمكن لنا أن 
مه في كل الاظطفال اليتامى:.وفكذا سينص هذا 
القانون على أن: 

|( الأقام الذيق فقذوا امهم :واباهم أو قائل ننتهم: 


ولم يكن ا ما ايد او من يقوم باودهم يعتبرون 
أطفال الشعب 


اب( تختص المحكمة الابتدانية التي في دائرة 
مظن بوه الطفل اا ا المجلش الحسيى: 
وفي غيابه من ممثل النيابة العامة فتسمع المحكمة 
الطلب من ممثل الطفل, قم من النائب العام ثم 

تحكم فة ؛ «الشمعي تى أو لعن يذ قمحلا 
ويمكن استئناف م ا محاكم , الاستثناف: 


وشجيل الخكم تة 
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ح( ويكون لهذا التبني نتيجة واحدة. هي أن تتولي 
0 الإنفاق على الطفل المتبنى وتعليمه وتربيته, او 

a 5‏ شل اه الشعب المجلس 
الأغلى الجدي فاش وزير ال وون الاجنها عيبر 
وا عدة مكاتب إقليمية لأبناء الشعب, تشتمل على 
ومكانب مركزنة e>‏ من e‏ ومعلمات e‏ 
فن المخالس الات ولم وو الت ون العاقة. 


ار اف اش هنذا الق اون الفريصي. مع مةه 
وتكبيقة على آلصفة التي ذكرناها/ خير غلا لمتتشكلة 
التامينوابتاء التسيل: وهذا النظام التافقيمي ل يعن 
إندا منع المؤفينمات او العتنطمات التي بزيف الهقات 
والمفحستون من الافراذالقنام بهاء وإنها بعتي الاشراف 
الغملي. والتوجيه الضالح. وتنسيق التعاون بين مجهود 
الدولة ومجهود الأفراد. فالذين تلتزم الهيئات برعايتهم 
ا لا يكم لهم بت يي الشنعب, وکن يبشغ رقف 
المي الى ينضؤون: تحت le‏ 

وبتفرع عن هذا الموضوع جانب له أهمييقة وخطورته 
بالسيية إلى المجتمع المعريي: خصوصضا في الوقت 
الحاضر ؛ ذلك أن هيئات الخير في البلاد تتنوع بحسب 
الطوائف والجماعات: بل إن كثيرًا من الهيئات الدينية 
الأجنبية تتخذ الإحسان وسيلة لتنشئة و الأبناء على 
دات يردا انام ولا ا نضيى» الى الظائدة 
التي ينتمون النها. ولقد كان فى مقدمة العظالتع :الى 
رفعناها في سنة 9م عدم تر اليتامى واللقطاء 
المسلفين في الملاجت المسيحية. وعن: الان تيدان 
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تقكر.فى هذه التفظة بكامل العرد ‏ فتجدا مرفمين 
على الاعتراف بان الإحسان امر عام يحب أن يقوم به 
كل احد لان التضامن الافساتي عام ولكن إذا ازادت 
فا ان تخسن في لها أن تفل بال ايان 
لأقضى مداه وأن لا تتخذه مجرد وسيلة لعمل 
سياضي أو يري ٠ i‏ الديمقراطية 
على الدولة فهناغدتيها علب 0 فإذا كمد مدان 
الأبوان وهما مسلمان هناد فهل يعقل أن تعمد إحدى 
الغينات لتجويل الابناء عن رعبق والدهما: العن كان 
يتحر انها لويقيا على فو الحباة ؟ 


ثم إن الطفل يصبح بعد فقد الوالدين ابنا للطائفة 
الفى ولد فيهاء حسبما تقتضيه كل القوانين, وإذاً يجب 
أن بنشا إلى سن الرشد على دين هذه الطائفة .وكل 
عمل تقوم به هيئة تذعي الإحسان يخالف رعية 
الطائفة. فهو جناية على الطفلء وعلى الجماعة معا. 
وبهذا يتضح ان استعمال الخير ا لإخراج الأطفال 
من انه إباتقم: لمجرد انهم بنافى فقراة: هوخن .اکر 
الدناءات التي يتصورها الإنسان المتمدين ولذلك 
يجب أن حال الهيثات التي تستعمل الصدقة 
لغرض ض تبشيري بين القيام بهذه الصدقة. وعلى 
المجلس الاعلي. لأبناء الشعب أن يحول بينها وبين 
العبث بابنساء الأصسة: وغليةه أن يربي اليتامى على 
الأشس الصحيحةالتي كانوا سيربون عليها لو ا 
عائلوهم الأقربون. 

إن أبناء الشعب يموتون بالجوع والعري؛ ويتسكعون 
في الطرقات إن هم عاشوا .وينشاون دون معرفة و 
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5 ء 
الست وطمانيية العائلة, تغلى الام أن تتخرر من 


أسباب العجز, لتقوم بواجبها نحو نفسهاء ونحو أبنائها 
الفنكوين. 
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النْسل 
ار ألف E‏ 


ور 'وتحتوي المناطق السبع الأخري 1 أضخاف ما 
تقدم من | لاف الكيلومترات . اما سکان هذه البلاد فلا 
دور 0 التقدير المتوسط أحد عشر مليون 
نللسمة» بين هالي ونزلاء. وعلى حسب الفروض 
التقريبية. فإن منطقة الحماية القرنسية ت تمل على 
زهاء الخمسة ملار بين من الفلاحين, تقطن زهاء ملي ون 
فكتار من الارض: أي ما هال نينا وبلانين اا لكل 
واحد. أما فِي بقية المناطق, فالنسبة العددية أضعف 
كير جدا. وفكذا تجا ان المشكلة عظيمة باعتبار 
الال العددية للبلاة يوان الوت .لخ القومية تقصى 
سكنيو النسل المغرين يجمع. الوسائل. المشروقة. 

أن حالة الفؤس العام التي نحن غليها لا شغى أن 
تحملنا علي التفكير في الاكتفاء بالحالة الحاضرة 
للنسل ؛ لانه E‏ ما ETE 2 e‏ ان 
العل وي هذو الجملة ر وهو ا ١‏ اتی 
لافرح دائها جنا أرق السائلة المسكينة تخر معها 
ا او ابيعة اط فل متقلية على ما شي :فية من 
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شغاء؟ لأن ذلك الصير خير وسيلة للانتضا و كل ما 
نفك بنجا»:.وهي كلضة لها معتاها العميق الذي يدل 
على شعور بالرغية في العمل على حفظ النوع وتكثير 


0 وبال تكثيير النسل وحمايته كثيرة متعددة» 
ولكنها تزجع داتها الى تخسن الحالة العامة, وحهانة 
العائلة من امات البوس والجهل والمرض: والاحسسن 
من ذلك ان تصبح تكاليف الاسرة مما تتكفل به 
الدولية: كما منتى أن تجاه وك لاض نت البلاد 
ومساعدة الأهلين غل استخراج کنوزها والاستفادة 
من خيراتها. 

ولقد ظهرت هذه المشكلة قبل _الحرب في أمم 
معد وذ وعلى أنواع مختلقة ,خضوضا فى ك نس الى 
استفحل فيها هبوط النسل إلى درجة أن بعض أطبائها 
اعترف بالغ ر عن اغطاء اي حل لحماية الاجتاس 
القن لا س طح الدفاع عن نفسينها: أى أنه حكم على 
الجنس الفرنضي الحالي بالانقراض في ظرف مئة 
عام. ولكن هذا التشاؤم و في غير محله ؛ لأن 
بسيطة, هي e‏ الشباب على الزواج, ور 
المكافات العائلية. ركيفية مظردة: 


ولقد كان «المسيو دالادييه» أصدر مشروعاً يعرف 
فرنساء ثم اعقبتة الحدفايات القلمة الحتى قام بها 
«الجنرال ديغول» لمطالبة الأمة الفرنسية بتحسين 
حالة الولادة. وإنجاب مقادير الأولاد التي يتطلبها 
الوطن. 9 هذه الإصلاحات لم تتعدٌ حدود 
المساعدات المالية واا الصحية, والوقاية من 


حول هذا الاتجاه الإنتاجي الناقع. 

وبدلٌ على تأثير ال الحالة المادية في تكثير عدد الأبناء 
السا ي ا 
الماتيا اليتارية تفهها فى إخضانية التسل» بينها الف 
المغربية لا تضاهي مستوى الجالية المذكورة من جهة 
الولادة ؛ لأن مستواها المعاضي يفترق عنها كثيرًا جدا. 


الأضلي بسبب الفؤسن المتنوع::بينما الغاتلاث الكندية 
الخديدة الي سباع عدم أشاتها العسرين ولا اون 
ليشت قليلة النوم.. 
العش الطوب والتشتجيع الكاقى. هما فن جر 
الوسائل لتكثير النسل وحمايته. 

ولفجاولنا أن حت عا يكنا الف ام به الأ نمه 
عمل جذي العلاج هذه المشكلة الخطيرة في بلادناء 
والوقاية من الآفات التي سبق أن بيّناها. ولقد قلت أن 
الأولاد يموت ون ق الوصول إلى لوغ و کک 
عطيمة لا ج اهار يجب إن نيدل كل جهد لرضلاحها 
والقضاء على ااا ولا شك ان في مقدمة هذه 
ا شات جهلنا لقواعد الفصتحة: و إهمالنا لواعنات 
القظافة: ولكن سالك أشعاب اخرى كققذان القعدرة 
المادية. على استعمال الوؤستائل المطلوبة للحماية 
والوقاية ومن ومن ن جملتها سوء التعقية.. التي تخبط قى 
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الساحقة من أسرنا. وإذاً فلا بد لعلاج هذه الحالة من 
التعليم, والاهتمام بما يرفع المستوى المعاضي للامة: 
ويزيل الفوارق الاجتماعية بين عناصرها. 

والحقيقة أن الشعب وحده لا يسخطية. أن قوم بعلاج 
هذه المشكلة:, الى تتوقف لی مجهود حبار من 
ا هيز ا ها الى 1 تزداد إلا 0 
الفوظفين والمشارية الثاتوية» إن القضية قوفف على 
تحقيق برنامج إنشائي عمراني يقضي بتصنيع البلاد, 
وحماية العمال, وتنشيط الاستقرار في البادية, لأن 


السا ومس دن لد ساب اي االو 
,واعطائهم التعويضات عن كل مولود. وتكثير 
e |‏ العضا cE‏ 
ا ف وا را والعمل ای ده 
الفصل عن الرعل واعراه لصرورة الشعل» ومتاوعة 
البغاء, ومنع تعهدد الزوجات, إلى غير ذلك من 
الاضلاعات الاجتمافيةف الى لا يمتها لتكوين المجتوء 
ااال الس 


ولكن الموسف أنه الي جا الان لم بطر أي اتهاة 
عملي لعلاج هه المشكلة, ” إن كل ما نشاهده 
بغري باإضفاف التسل في الاوساط الفسيلفة: وان 
وجود بعص المستشفيات لا يعد فلا إيجابياً بالنسبة 
إلى مشكلة خطيرة ¡ فل هذه: ولذلك يتبغي لنا قبل 
كل ضيِيء القيام بحملة عامة تنبه المغاربة إلى هذه 
الفسالة الحيوية بالنسية لمستعيل الغتصر المقريفي 
في هذا ا إن تكوين رأي - حم هذا 
لمودوا عض الواحت الا ساي 5 5 من سات أن 


ا الوضعية الال الان الف 
ا او موت لنا ولبلادنا. 


لقو انون «ايوطى» بوم كان حاكماً في 
«مداغشقر» عيدل للطفولة يقع فيه احتفاء عام بأولاد 
وأحسن اال وتام اھ وات كما تقدّم 
للمنجبين۔ ولقد نسج الوالي العيام «ريست» في 
اقزيقيا الاسقتوائية. على.غرارهء فنظم جوائز للتشتجيع 
على الولادة في هذه المستعمرة؛ فاحدث ذلك في 
نفوس السود طموحاً للإنجاب, ل بع علن ا إلا 
قاثاوة: ولكق لا «اليوطي», .ولا 6 0 من تفده 
فكروا في نطق فل هذا العمل. البسيط؛ الذى كان 
يمكن أن يساعد على خلق شعور عام بالعناية 


نقوم فيها بالدعوة إلى الإنجاب, وتشجيع المنجبين من 
دات E‏ ا ل ربما كإنت 
الالال ل هي واب فل و ا 
عدداء وأجود نوعا من مغرب اليوم. 
ولكن مشكلة الولادة في المغفر ب ل تتناول ناحية 
خطير ةأخرى ؛ ذلك ان عسودد البنات في البادية 
المغربية اقل من دد المنين: مع أنهم O EE‏ 
الناحية الاجتماعية ضر ورة ان يكون في البلد ثلاثة 
وتسعون ذكيرًا لكل فة انبتىء لکن يقن الختسن 
ظا سالما. وهذه المسالة ليس لها نظير إلا في 
الجابون. ققد غلمت أن قربة مويلا التي كنت مقيه] 


أبناء الشعب 413 


را RT‏ الوم الامشو ET‏ 
المفتشين الإداريين من هذه الحالة. ولكنه قابل 
شكواهم بالضصحك ا لی ا اا 

مشكلة خطيرة جدا. ولقد ذاكرت فيها عديدل من 
الأطياء ها وفاك: ولح الان لم اعثر على حل علصن 
تمكنا .من إعطاء العلاح التاقع. 


وإذا نحن رجعنا لما کان مروا عند العرب وتحدث 
به شعراؤهم, نحد د لذلك تعليلاً يلخصه هذا الحديث 
الشريف : «إذا ميق مني الهراة مني الرجل 0 
وإذا سيق مني الرجل متي المحرأة ارك 
المعلوم أن هذا الحديث راجع لمسائل تجريبية, 0 
موافق لما كان شائعاً عند العرب في هذا الموضوع 
ومقتضاه أن تفوق قوة الرجل في البادية المغربية 
على قوة المراة هو اليذى تضعف من ابجات الاناة 

وقي :مسيألة بضهها ين ايدى. |خواننا المختصيسر من 
الأطباء, الفيق يمكتهم ان دجوا هذا الموضصوع علميا: 
حتى يتمكن. الشعب من معالجة هذه المعضلة الكبرى. 


إن ,المشكلة العددية ذات اة كبيرة ؛) للمغرب - 
وبالأخص لبعض المناطق المحصورة مثل منطقة 
طنجة- لا سيما ما دامت الجنسية المغربية لا تنمو إلا 
من ذاتها. ولذلكقالعنابة بتكتير التسل مقا بحب أن 
يكون في مقدمة ما يشغل بال المغاربة الذين يهمهم 
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اغراض التربيت 


بواسطته ان نعرف, مدن صلاحه نظام من 
ااا وولا شك ا هذا المقياس لا يمكن أ ون 
دائماً واحداًء ولذلك نجد الاختلاف في توضيحه تايعا 
إلى التضجية ارون اسا ادا 
عندها: وإذاً فقبل كل ضيء يجب أن نتساءل عما هي 
أغراض التربية ؟ شل هى كسب المررق ؟ هل .في 
التعليم والتمححديب: ؟ اوهي الغلم لذاته ؟ أو هب 
الأخلاق؟ وهل هي راجعة لمصلحة الفرد وحده أو 
للجماعة وحدها ؟ كل هذه الأسئلة يلقيها علضاء 
التربسة: .وكلها تضلح لأ جاب غنها بالإيجاب قي 
الواقع.. ولكن لو ذهبا تخللها الواخيدة بعد الاضرى. 
لوجدذنا أن اعا ر بعضها دون البعض لا يمكن أن يبلغ 
5 إلى إكمال الفرد, رولا إلى إكفال المجموع. فكسب 
الرزق مثلاً لا يمكن أن بُهمَل في الاعتبار التربوي, لأن 
الحياة وسدٌ حاجتها أمر ضروري التفدير: إلا انه لا 
يعقل أن يكون هدفا كاملا للقرية : لأنا لو جعلنا المثل 
الأعلى وللبيت هو في 0 اناسن قادرين 


حم ب الال وا وال ال و ات 


أبناء الشعب 415 


ممنوكة اف رة زيادة على أن ذلك يمنع الطلبة من 
الاستمرار في الدراسة, وبالأخص في دراسة العلوم 
الضغية. التي لا تابي ريخ كبير فل الحفراقيا والقازية: 
ويتدفعهم طا إلى ال كف اء عام الت على 
المرقمة, أو إمساك الدقاتن: أوربعض الصناعات 
البسيطة المستعجلة. . ومن المؤسف ان فئة من شبابنا 
اليوم تندفع بهذه الفكرة, التي ما فتئ بعض الآباء 
يغرسونها في ابنائهمء مؤيدين من طرف بعض 
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أغراضالثربية 


الخوظقن المفرضين الت اعتضار :درا سكيم والاكتفاء 
بالربح العاجل, الذي لايفيدهم غير القليل من متاع 
الحياة, اتيف من ذلك واشد ان بعص | 
السات تختلط عاسو التسائل» ترون قى حل 
اتواه على البحك عبالفتستقيل وضهانة تروس 
لحو ومو دن لات و ا اال 
وقع يها ال وعونه انه سيقي إشمال مر لمر 
ولكن ل يتيغى آن بماك على الشيات كل تفكيرهم: بل 
اا وان العلم و ا والقلد 
المي خير ضما لكل ما تشي إلية الإشان. 

والعليم والتمديت: موان سمياتن يكلفان بحسب 
العصضور وال مكية. ولذلك لو جعلناهما الهعدف الاوك 
لوقفنا دون القاية السسافية لتر ولفد إخهاا 
الكثيرون ون مي الذين يشغل بالهم ذلك الاعتبارء فاكتفوا 
مجتر مين رمين فق واعة راتا في المت رق بده ا 
ون انم تاهو الإيقاع على الان روش أنواع 
الترقص او الموسيقى: كها راا يان 
الف أن يلوا اة هو دما الجوم وال ا 
في عالم التمثيل والسينماء وما يصحب ذلك من توافه 
د هة لاا ورانا احرين لون او اة وة 
الالهة اليونانفين: أو عاسماء الجوارى المعتقات افا 
في العصر العباضصي, وكل ذلك يضفي عليهم رداء من 
الثقافة: و التمنديي نى فض الضالات التي وها 
ولكق خطهم من الاه الدضقي و اروف 


أفكارهم واعفاليم ثيل عدا . 0 نعتبر التعليم 
وال ذیب العا م غاية للمدرسة وللبيت . لوقعنا في هذه 
الفوضى أف الاح ڈ لها 


رجال التربية, فهو مقصد شريف, ولكنه لا يكفي 
تدركه الشيظان كفا يدر كه الغايك, ويكون آلة لفعل 
الخير: كما يكسوت آداة لفل الشر .وهل ضنع الجار 
الخائق غير العلماء ؟ وهل يريد تخريب العتالم بالقثيلة 
الذرية غير الغلماء ؟ والحق أن تثمية الخلق الطيب 
في نفوس الناس يجب أن تكون 0 
نظي فيه كل الا TT‏ قار انق عقر 


الأطفال, 00 في البيت و له لها 
من العناية بالصحة البدنية ٬لثْمَكن‏ الأبناء من أن 
في مو د الدراضه ارو علم حفط الصحة والفساحه: 
ويجحب أن لا يقتصر الأساتذة على تعليم تلامذتهم هذه 
المواق بل تخب أن يسا عدوهم على تظييفيا. وذلك 
فحص اجياميم. و جمازهم على العمل والتتعليف: 
ويجحب أن يكون في المدرسة تعليم رياضي مصحوب 
بالتدريب وبإنيشاء المباريات والمسابقات ا بين 
التلامين, وأن تككون بها مساحات للعب. وعلى 
المدرسة أن تى بالفخص الظطبي الدائم الشامل 
لح ادات ا ا د 
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00 التى ال والأذن Kî‏ 

وغني عن البيان أن .يكون من أهداف المدرسة تعليم 
التلامذة الوسائل الأولى كالنطق والقراءة والكتابة 
والحمحايا : لان .ذلك :اول ها نارم لرفع الافيية: .ولك 
هذا يحب أن يكون باللغة القومية الموحدة في جميع 
مداإرس إلوطنية: ويجب أن يشمل كل أولاد الأمة 
ذكوراً وإناثاً, فقراء واغنياء. وسنعود بعد للإفاضة في 
لغة التعليم انها من مشكلات التربية الى بحت أن 
تحل عاجلاً في المغرب. 


لتعليم الصغار بعص المهن التي وكحاه ا د 

ا ا ال ارا E‏ ا 
ا الذي بود فيه کک ؛ فابناء ا 
î e‏ 8 0 في م متى 
OAT‏ 


والسلوك ؛ وذلك بتنظيم د روس خاصة في ين 
والأخلاق ,وستر الأنبياء والصالحين والصصالحات, الذي 
يلهمون الطفل قدوة طيبة ومثلاً سامياً يطمح للنسج 
کل منواله, ثم بتنظيم خطب وأحاديث ومحاورات 
وتمنيليات رى الخلق. الفاجصل: وتلهم السلوك 
الرشيد. ويجب أن لا نتصى عقام المعلم في التائيز 
على الناشته : فالا ساد الصالة ذو الشخضية القوية 
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يتركه من اثر في نفوس ابنائه 
أغراضالثربية 


ومن 'الوسائل التي يعتمد غلها + الريب العفلي 
على وا عد السلوك في الها اوالض ترب والفلقن 
والمعاشرة والمذاكرة: لا سا في الأقسام الاخ 
و كذلكفي مخيّمات الفرق الكشقية والرياضية, وض 
الجمعيات المدرسية, وما إلى ذلكمن وسائل تتمي 0 
لق التعاون وحب الخير والإيهان بالمثل رالو س عن 


ويجب كذلك تربية خُلّق المواطنة في نفوس التلافية 
يتدريبهم على حب وطنهم والإخلاص له والعمل من 
ا روتحمل المسؤوليات في سبيله, . وحبٌ مواطنيهم. 
جميعاء والسعي إلى ما فيه خيرهم وهناؤهم؛ وتدريبهم 
احترام شعور إخوانهم وتقدير مقدساتهم۔ ومما 
بي هذا الجُلق ويساعد عليه : دراسة تاريخ الوطن 
والاكتها عة وغير القن اسالبي القرس اله 


إن التربية تتستظيع أن تفعل الأعاخبي. وهي التي 

تستطيع أن تكون من أجيالنا العناصر الصالحة, التي 

قدر وطنها ودينها واهتها : وإن ذلك لا شاف إلا 

إ5 الخو هو الب اطا القن لكل الققاضة: 
التربوية والتعليمية: سواة في الت .أو في المدرسة. 
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. أشن لا آربة من الأخلاق مخرد قثل يعظ بها الأشسقاذ 
أو يُمْلِيهَا التلميذ. فذلك أقل ما يجدي في الصغار ؛ بل 
أريد منها ثلا حية يعطيها الاسقاذ والابوان: ویحرصوں 
علي وجودها في الأجواء البيتية والمدرسية : ؛ لان 
الخُلق لا ينشأ إلا بالتدريب ل مل ل 
أي بالتاديب النقضي والتقديب الروحي. تللم دن 
انهبار التريية الاستقلالية التي دعا إليها «روسو» 
وأفثالة: و «الشيخ محمد عبده .»فذلك لعدم 
ثقتنا في الطبع الإنساني المحض, ولأننا لا نعتقد ان 
الآدمي يمكسية الاستسققاء بنفسه عن كل الصفات 
والأخلاق التي جاءت بها الديانات. واكتشفها الحكماء 
والمصلحون في آلاف السنين والأجيالء ولكن هذا لا 
عي أنذا آنا ل تقول بضرورة تربية الاق الامتتقلالن 
النفضي للفرد, بل نحن على العكس من ذلك نرى من 
الاستغناء قدو الإمكان عن غیره. > لا يكون عالة 
على أحذ في معاشه ومقومات حياته, ونحو البحث ؛ عن 
كمال الحرية, التي هي مظهر فرديته, بشرط ان لا 
يتناول بها حريات الأخرين, أو يحاول التقليل من ثمرة 
جهودهم: ونحو العمل الدائم على ترقية المجتمع الذي 
هو منه, والتاثير فيه, ورفع مستواه, والتضحية في 
سبيل ذلك براحته وماله وحياته وكل مصالحه: ليتمتئع 
هو أيضا بلذة الحياة في وسط مثالي عال, كما ينبغي 
أن يركوا فى نفس الناستة الروخ الإنسانية: التي تبعث 
في اعماقهص التفكير في العالم كله “هكمو بشرية 
دات إحساس واحد وعواطف مشتركة, يحب أت يحل 
الائتلاف ا مدا الاخات: والنصامن موطن 
التظاحن لان الوطنية الحقيفية فن الى فته لرجالي 


أفاق واو جدود الاك الضيقة: ولتي جو كى 
أهداف علوية غاتيها العمل لصال إيشرية. و وإقامة 
العدل:.وتمتة الاس حميعا بالخرية :ل هه حميفا اهل 
لها. 
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ل التسايور 


اأ حطر ا لعالة الارن فى المعرب اها واجدة: 
باعتبار خضوعها للحكومة وإنفاق ميزانية المغرب 
من متار سس مستو ين بننة ا ا د 
تأسيسها. ولكن عدد التلامذة المغاربة المترددين على 
هذه قلیل, من حسن الحظ ومن سوته ايضا. وإذاً 
فالمدارس الموجودة في المنطقتين. الفرنسية 
والإسبانية كلها مغربية. تحت إشراف إدار 2 تى العلوم 

الارن اواتي اا راا كوه الا 
e‏ إليها تقس ها من جهة البرامج تج ده 
اا ار اس الل 

فهتاك المدارس الفرنسة العرسة الا اء المسلمين: 

وهناك المدارس الفرنسية العربية لبنات المسلمين. 

وكناك العدار تس التابعة للاتحاد الإسرافلى الهو 

المغاربة. 

وهناك المدارس الفرنسية البربرية. 

وهناك: المدارس 'الفرسشنية لأبناء القرنسين 

فال الع اساك ده دال ف 

وال الفا ين الاو 


التعليم 423 


وهال المدارس الحضررة: 

وهناك. المدارس الاضلية للبثئين الخشلمتن: 

وهال الف ارس :الاضلية: للبنات | لمسلماك: 

ويجب أن تكژر هذه القائمة أيضاً فيما يتعلق بمنطقة 
فال عدار سس ]هاه الا كيان وقدارس اناء الت الى 


غير ذلك.من كروت التتوع الذى لا مزر له إلا التوحية 
الاستعمارى النقيضص. 


ولبسن عتا الان من أهر هذه الفداورشن. ما تعلق 
بالبرامج ودرجاتها المتعددة ‏ فذلك ما يبحث عنه في 
فصل آخر غير هذاء ولكن النذى يعنينا هو أن اللغة 
العربية ليست لغة تعليم كاملل إلا في المدارس 


ادارة الخماية ولا فت نهعهاء وط في أن بكون أمر 
التلميذ المتخرج من هذه المدارس اما مؤسفاء لانه 
لا جد أمافه تعليها انوا اه امحصل ا دالت 
على ما يحصل عله بلغة | عنبية. 


واللغة العربية ذات حظ محترم نسبياً في المدارس 
والنانوق: ا أن للغريية فى اة 
المدارس ما يوازي مكانة اللغة الفرنسية أو الإسبانية 
فالعلوم لا تددس إلا باللغة الأجنبيةء ما عدا بعض 
المدارس قليلة العدد بالمنطقة الإسبانية ؛ فإن بعض 
العدارس العامة ودي الفسداوس را ي 

الحكومة المغربية للأوروبسيين والاجانب 5-0-0 في 
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المغرب دوقي اهم الهذاوفن وافظهها: والتي لا يقبل 
فيها المغاربة إلا بتوصيات تفيد احيانا وترقض اخحرى- 
فإن التعليم كله باللغة الفرفنية أو الإسبانيةء ولا تعتبر 
العربية فيها إلا كلقة اجتبية من الدرحةه ال حرى. ومثل 
ذلك يقال في مدارس الاتحاد الإسرائيلي .الذي لا يعير 
في الغالب التفاتا للغة البلاد. ولا تلزمه الإدارة العامة 
للعلوم والمعارف بتعليفها: واما الخدارين الفرسية 
البربرية. فإن حظ العربية فيها ضئيل جداً لا يبلغ حتى 
درجة العربية في المدارس الإسلامية بالبادية. 


مختلفة باختلاف المناطق المغربية ؛ فبعضها إسباني, 
وا کو وى إنها على كل جال اا 
يفرضها المحتل على مدارس الدولة, 0 تفوق 
العدارس العاهت:.) اللسنيات برض على كثير :من 
الآباء أن يقدّموا أبناءهم لهذه المدارس باحثين. عمن 
توما 


في قبولهم, ٠‏ مضحين بلغة أجدادهم في سبيل 
من المعرفة لا ر بد منهلمستقبل البلاد ومييتقيل 


من المغلوم -من جهة التريتةدان تقد لات 
التعليم اللا ا ا ا 
الاغاء مسقل اللاك في الوط ران واجب الدولة 
ان لا ااا لا الو و 
في حصبع أجزاء الفظر. وفي كل مراحل الكل :ولقد 
رابنا اثار هذا التعدد في البلاد: العربية.جيث وقع تراجه 
في النفوذ العقلي والروحي لمختلف شعوب اروا 


التعليم 425 


وافيركا: اذأ إلى:اختلاقء قى التكوين العام لأجنال 
النهضصة: وشا عن ذلك تضارب في التوجية لا ترال 
البلاد الغربية تسعى إلى التخرر مته لتصل إلى تكييف 
ثقافتها بالطان العريي البعيد عن غير التائيرات 
اليم ادن شبادلها الشعوب e‏ 


اللغة ا التي في أحد ات الأمة ااا 
ومفير اثها- وان الامة الي تعلم كلها بلغة عبر لعتها لا 
يمكن أن تفكر إلا تفكر احتيي عنها: وإني لأذكر كلهة 
كيان کنب لي بها | لصحديق العريز اه با شري عافاه 
الله وحفظه. ونان قد ذهب من بارينين الى 
دراسته : «إن العلم إذا أخذته بلغتك أخذته: وإذا اڃا به 
بلغة يرك أخذك», وهي كلمة لا أدري إذا كانت من 
وضع الطالي بلاقر او قن محعفوظاتم إلا نا علقت 
يدهي لها لها فن الععتى العمين'الذى تقر قن انر 
اللغة في تكؤن الشخص وتكييفه. 

إن لغة التعليم في المغكرب يبحب أ تكون واحدة, 
حب أن تكدون هى اللغة العربية. فاذا اجذت لفقا 
مركزها من كل المدارس لم بعد علا باس بعة ذلك 
اذا أصقنا | إليها لغة أو لغات حية, تفتح لنا آفاق الاتصال 
بالعالم العرني الذي نتطلع إلى الاقباس من تجارية 
وفلشحفاتة. لكن الدراشيات الاساسية كلها بجت أن 
تكون بالعربية ؛ أي يجب أن تحل العربية محل اللغتين 
الدولة والأفراد المغاربة, وتجل اللغتان محل العربية 
اليوم .بذلك يقضي الوضع السليم والمنطق الصحيح ؛ 
لاه لا توجد أمة على وجه الارض كي بلغتياء التي 
هي عنوآن وجودهاء وتنتحل لغة أخرى, ولو بلغت من 
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الحيوية ومن السمو إلا إذا كان ذلك عن طريق القوة 
والاحظواة عير المديواين: 

وأغثقد ان ما وصعته اللجنة الملكية من ميناق 
لجل اله كير علاجني الود ال اا 
المسكلة ]ا همان الشباهون لى الامر هوان 
بعالجوا المشكلات قبل أن يستفحل أمر الاستياء مه 
ا ll a‏ 5-0 3 کا 
التسامح فما يقضى به التعاون اللفاقي بين الشزق 
والغرب. 
سورع الحكومة م ال ا في 0-0 
التي تؤسشسها الدولة للاجانب, وبضرورة جعلها لغة 
التعليم في المغرب كله وقدابها ن كد ويقدي. ضبروزة 
تحقيق ف الاضلا الدى اكت الات الس الوه 
المطالبة به. 

ولكن وأختا نحن أن لا نتتظر من النظام القاتم 
تاف اغا اال علي أن يدل كل ا 
تعليم قربي عنام تجعية انامه و كما فرضنا على 
الإدارة الاعتراف الكل الابتدائي ار ؛ عن طريق 
أب ومن كرن تايها اتون رتا 0 عالياً ريا 
وعلينا أن ك في الاه هذه الروح التي اذا قورت 
فعلت. 


إن غادة الدولة: الفاتحة أن:تسعن إلى تشز لغتها 
في الشعب ب المغلوب ومحو لغته, ولكن التاريخ يحدثنا 


التعليغ 427 


بان الفاتحين لايقوون على تحقيق هذا الخلم :إلا اذا 
اتقام لهم أفران: 
: تفوق حضارتهم على حضارة المفتوحين. 
نيا ان تكون لهه ولقة المغلوييق من غائلة 
فإذا لم يتم الأمران معاء لم يتم محو اللغة الأصلية. 
البقاع, لم يستطيعوا أن بمحوا اللغة اليونانية, لأن 


الوومية. وتجن العيرت كال تغلبوا على اللغات 
السامية في الشرقء والبربرية في شمال اقويقيا من 
أجل الاتحاد في الآأسرة اللغوية: ومن أجل 

لغة 


التفوق الحضاري. وعلى العكس لم ينجحوا في القضاء 


فى إيماننا 0 0 إن الشر سبي لاان 
لان لاتينيتان اربتان بينما العربية سامية:, وهو 
اختلاف عائلي كبير. وهكذا يمكنهم أن يعتبروا التاريخ 
والواقع :ويروا هذه السياسة الجبعة صد العربية: إن 
ذلك خير لهم واجدى. 
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إن أهم خطوة في سبيل إصلاح التعليم هو جعله بلغة 
واحدة هي لغة البلاد . 

ذلك نهو الهدف القومى- الذق يجب أن تسعي اليه 
الجميع. 
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x 5‏ 
دييي التعليم 


. قد يبدو غريبا أن نبحث الآن في قضية دينية التعليم, 
او تلد الذين في القدارين دن الوت لح بحن بعد 
للمناقشة في موضوع, ربما کان الإجماع منعقدا گل 
القول بالإيجاب فيه, لكننا لا نعرض في هذا الكتاب إلا 
لا نريد أن نوجه إليه المفكرين اليوم والغد, ولا نهتم 
أن اتصالنا بالحضارة وبالتظنام الفرنستين يجعلنا 5 
بكل ما هو ضمن هما ؛ لأن لهما من الأثر في 


أخيرا قى مسؤتمر الطلية العسرت العذف: اقيم بهولندا 
توضية تنص على سوم ذكر الدين في الدستور 
القومي وهي توصضحية. لأ نظ انها ادوعت هناك إلا 
إرضاء لبعض الطلبة السوريين, من غير المسلمين. 
ولكتنا مغ ذلك لا تحب ان تغفل عن تقاعل التيسنارات 

المختلفة قفي أفكار شنبانا وعقلياتهف: وآن لا ترد إلى 
ليام الدذين فى المدارهن وها على 


أغا ية الد ولة قمعنالة قن کا غنها فى ف ا 
الفكر السياضي والفكر السدتى .ونا ان الط روف 
المنياسية والاجتماعية وقيرفا هى التي وضحت العرب 
في ذلك الاتجاه الذي يفصل الدولة عن الكنيسة, وان 
لطبيعة المسيحنة أنرفا في ذلك الفصل» واشرنا إلى 
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تطور السياسيين الأووومسة في هذه الجهة, منذ 
اكيت آل حرات إلى السار فى الحكم وفى التفكير 
العام ولتتسف ل دة العدرسة إلا من الانتكاسيات 
القب اا تلك لحلزوف ال ااا وها أله ا 
كن قورة الا رین على الديابات فیا ل ان رال 
الكهنوت الذين تحالفوا مع الأشراف على استعباد 


التغليم من أجل الدين نفسه. ولكنها كانت قرارا من 
0 الذي يمكن أن تع سن اتفساو اي 


لان 
د ببيه 


فالعدرسة الجمهورية الفرنسية تكرن في حو حرس 
سياسية ودينية, ولذلك اع من اول 2 روحا لا 
بوأصتبحت قوذ الفغركة فى 0 فا 
على الملكينة: وقي سيل التقدم نذا على الحموة 
والرجعية: وقي سيل العلم ضا على العقيذة: وفكدا 
احدت الواقع التارخي تضامنا سس الغرش الفر شى 
والكنيسة والدجل, وغيرهما من بقايا العصور القديمة, 
فاصبحت كلها ذات قيمة واحدة في نظر المدرسة 


ون فى التلامذة.والطلية أفارا معادية الذن. و 

ما من شأنه ان يحقظ ائرة في تقوسهم: وتطادر الحال 
إلى حدٌ أن الدولة أخذت تتدخل في حرية الوجدان 
للطلبة وللأساتذة, وأصبح نوع من التفتييش يقع 

كل قن نبت .عليه الحضضور فن الصلاة ؛ أو الاتصال 


التعليم 431 


برجال المدين. وقد روت مجلة« : الاسبري» 
الفرنسية أن تلامذة مدرسة المعلمين العليا بفرنسا 
فاستتطفيي و اح ةا بعد الآخر مفتش اميه 
وعاتبهم على ما فعلواء وهذدهم على عملهمء حتى 
التزموا بعدم العودة لخرق ما يقتضيه الحياد, كما 5 
اخرون اترو امنا كوم ١‏ خد الب العد سا 0 
انقلب ما يسمونه الحياد المدرضي حرباً شعواء على 
العدين: ولم يعد الهذوء المود في المدرسة إل أذاة 
لاضطراب اشد بين المتدينين. وغيرهم, وتفرقة عميقة 
بين أفراد الأمة الفرنسية, التي أحست اليوم بمغبة ما 
eles‏ الحنق الشديد الذي اتْجَرٌ إليه 
الملاحسيدة الرسيون كف ا على ١‏ 
الفرنسيين. ولقد راينا هذه التجربة عرسي ا 
انا :في تركنا العمهوريية:» فلم نع الا عكس الا 
التي ادعاها أنضار اللأدينية: , اتا اخطيهادا كبيدا 
للج لمي تومته اليم من عاي ٠‏ ا ا ن 
خارج المدارس الرسمية. ثم اختلافا ا 0 
الأجيال المتعاقبة لا قطي عليه الا 2ق من 
الاستعمار, وو اوت وال اد 


إلى ان تمتف _الرولة :من تابيده ومسا عدتة. ولم يكن 
من الممكن أبدا ل نيل العظمى.ما 
طنج في فرنسا يف اجه ٠‏ وإن كان ن قسممهم 
من الراق العام التريطانى مال کی القرن التاسع 
عشي إل تاييد الحياد المدرضي .وقد جرت حول : 
«ميثاق بتلر» سنة 449) مجادلات عنيفة للتوفيق بين 
رجال الدين المتعددين وسن الحكوفة:. واجررا وك 
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الاتفاق على أن الدولة تو 
المدارس الخاصة ونا 


الدولة بقع بكيفية غير أصلية. رم للأباء أن 


وقد اتحيت الأنظار فى قرسا تعد الخيري الكشرى 
الى اقول عن فك ااا ي دا 
لاست إلى فكرة العياة عن طريق الندين. وه 
لار ل اي لكي ا ا ا 
المفكرين العررسيين تختلف في الط ية الي ةة 
بها هذا الإصلاح الجديد, رعبة في عدم الاستمرار في 


الإصلاح: ٠‏ ويدعون الى الاحتفاظ u‏ الجمهورية. 
عليه التعليم في فرنساء وإنما هو دفع لكل انبعاث من 


ادوا من خياذ الكنسنية المسيحية: فعا يحض الخلافق 
القساتفربين الغامل, وسن العالك: لما وعندوا هرا 
مذهبيا التاييد لايكية التعليم + لان الشيوعية أيضا لا 
تقبل ان" کی أبناء الدولة بعيدين عن الميذهب 

الرسمي للاتحاد السوفيتي ؛ لأن ذلك E‏ أن 
يمس بالتكوين العام لأجيال الغد, | وبعرقل ت ن 
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الاأجتفاظ يعتل اعلى للامة :كلهم كرون مدا ل دشة 
المدرسة۔ 


والقضية بعد هذا كله هي قضية الغاية من التربية 
ثم قضية حقّ الطفل الذي هو موضوع التربية. وطبعا 
إن للطفل الجق في أن بس تفید من جميع المنابع 
التربوية التي ا الا 
الاجتماعية لا مم المتحضرة 
مسح ياد يترك ويوضع رهن قوته الصغيرة ؛ 
لان التربية في هذه الحال 


لقان 
د ببيه 


تصبح مستحيلة ضرورة؛ لضعف الوليد وحاجته لقيم 
أمين. .أن الطفل خر خللخالم انشانا مستحقا الكل 

عناية, ولكنه لم يتمتع بعد بنصيبه في الحرية, E‏ 
مستعدا لها متى تعلمها و 5رر بی عليها. وليس معنى هذا 
أن الطفل ملك لوالديه أو لأقاربه وا ون به ما 
ادون أو هاملونة معاملة: العيد والهاع. ول انه هلك 
للدولة تتصرف فيه كيف تربيد, ولكنه مملوك نفسه» 
وموضوع تحت مسؤو لية كل من الأسرة والطائفة التي 
ی هاه الها وال ا الي فیا وان 


ات الال وا ان ر اها وا 

تاشرف وینظرا في مصيره .سواء في الطور العائلي, 

أو اناء الظور المدرصي . ولكتهما | ا راا عن الظريى 

وخانا طائفتهما أو دولتهما لم يعد لهما حق توجيه 

هيما كالمرأة البعي تفقد النظر على بنتها. لأنه 
بعليس | سا 


يخضى عليها من 
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N‏ ه وواجبها أبضاً أن خراقت اعمال 
الأبوين, وتسهّل لهما واجبهما بوتعمل على المحافظة 
في تربيتهما للابناء على تراث + الامة الروحجي والقومي, 

والخاول معاون كل حت بعقا تددج اد فيساد اها 
وإذا کان للدولة دين رسمي ؛ ٠‏ فعليها ان تهتم بشؤون 
تعليمه, والعناية به وحمايته من “كل اعتداء, مهما كان 
i‏ دون أن تفط في حق الاقليات الأخرى, أو 

تحرمها من العناية نفسها والرعاية عينها. أما إذا كانت 
الدولة لار دبنية» فالطائفة تحل محلهاء فيجب أن تفسح 
لها الدولة جحد من :الجزية ها سيل علنها آداء واجبها 
نحو ضيفارها: الحدين يكونون في هذه الحالة أشد 
احتياعسا لرعاتها وعونهنا. إن التعناون. بين الاسترة 
والدولة والطائفة هر صطروري لتكوين المدرسة 
الحقيقية, التي تعتى بكل المقومات القومية ا 


لأ a bs ٣‏ ا المي" 
ولذلك لا يمكننا أن نتصور مدرشة مغربية لا تعتى 
بتعليم الدين. فهو واجب وجوب اللغة والتاريخ 
والحساب, وغيرها من المواد الأولية التي لايستغني 
عنها منهج من مناهج التعليم. وليس من المعقولء, بعد 
التجارب E‏ التي رأيناهاً في غيرنا من الأمم, أن 
لا هو يواحب ا ا اق ل 
شاعل تة ات العيس» زراحات العياة. لو تور كل 
قوذ على فلم ات الدين» لندرايضنا على هه هر 
ذلكم ولما احتجنا إلى هذه المدارس العامسة: وما 
تتطلبه منمجهود وتدبير. كما أنه ليس من المعقول أن 

بنشأً تنشئة لايكية, بعيدة عن كل اتصال بالتراث 
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الووعن لأمتة ودا ها درم ضرورة تفلم اللدية: لا 
في المدارس الخاصة بالمغاربة وحدها ؛ بل حتى في 
المدارس المؤسسة للأاحاتي: والتى تشتمل غلن 
قسم من ابناء المغاربة .فالمناهج المدرسية في 
المغرت بحب أن تكون واحدة, وبحب أن تكون العربية 
'والتاريخ المغربي, والدين, جزءا من مقوماتها. ود 
الواقع أننا لا نقول إلا الحق, E‏ إلا بما هو جار 
ار ل ا ا بولكها 
AES‏ لسعاي لد كك د 
لج في ETE‏ أ أن يلون هنالك 
وت الاقام الديني يشتغل فية امد كل مله مع 

وعلى جات ميزانيتها. وقد طبّق الإيطاليون ذلك في 


فلعازا| لا سطع وم تحر لاله ك0 
هذا يحب أن بقع والاخرئ قي الفسدارس الاحتبية 
المؤسعة يطنجية: والثن هي ملرمة فول أشاء 
المغارتة. إن ذلك أقل هما يجت من الرعاية لأبثاتنا 
والاهتمام بمصيرهم الروحي. 

7 ومسي ب د ايد ف FE‏ 


وقي الاجتماع: 5 تركيا في الواقع لم تقم إلا بتقليد 


الذي تالت فيه اورا هذا على الشرق والترن 
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وان طبيعة الإسلام التجريرة العضاذة لكل :رهباتية أن 
نظام كمفوتي .لا تترك انا محال للبحث عن تجريد 
انقسينا من صفات هي اة عنا. فإن الإسلام لا 
يزيدنا إلا ا في الأصول التحريرية ,والمبادئ 
الفرد Ae‏ أمام الجماعة وواجبه في RE‏ 
وان منع الابناء من ثقافة الإسلام, لحرمان لهم من 
اشمئ معاني النفس, وأؤسيع بينات العقل, وافسّح 
ميادين الحرية. 
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إجبا ريت التعليم 


يوجد جد في المغرب زهاء المليونين ونصف المليون 
من الابتباء ء في السن المدرضي ولكن لا يتردد منهم 
على التعليم إلا ما يقارب المية والخمسين ألفاً على 
اختلاف أنواع المدارس وتعدّد مناهجها. وزيادة على 
ذلك فهؤلاء التلامذة موزعون على سائر أنحاء البلاد ؛ 
الأمر الذي يحغل قائدتهم اة بالننينة. إلى ما برجي 
من تعليمهم من تكوين رأي عام نافع مفيد. 
وتوم نظام التعليم الجالي بالفغري فلن" إنسساين 
اعساو المكان. المذرضي مبحة للابناء جوم متها |ولاد 
الشعب وأنناء الفقراء, وبتمتع بها أبناء ايدان وبعص 
من يسنا عدهم. الحطظ من ذوى الوتضائط والحيثيات. 
ويضطر أكثر من نصف العدد الذي يتعلم أداء أجرة 
التعليم في" المندارين الحيرة؛ نظرًا إلى أن وذو 
المدارس لا تقوى قلف القيام بنفسها شير ذلك الأداء : 
هلش لها فن'وعا.: الدولة ودا اطا ف 
للقيام بشؤونها. 


وهكذا نجد أن مستقبل الثقافة في البلاد رهين بتغيير 
هذه الحالة,. وجعل التعليم الابتدائي والثانوي موحد 
البرنامجح, و وإجباريا لكل البنين. والبنات. 

إن أول ها تتحملة الخكوفة الع رية هو ها يرجع 
لتعليخ الشعب وإعداد افراده. ليكونوا مواطنين. 
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صالحين للقيام بواجبهم نحو أنفسهم ونحو الوطن 
الذي اليه ينتسيون. وان الحكوفة الثى. لا نفدي سان 
المعرفة, ارا سساو الس | ولا 
لها فى الاعتداد العصري: ولا فستحى من المواطتين 
جاعم لات ا ا 5 - 
جدرنة الو ديول ها طا رة فجر النيضة الرس 
وبالاخص. منذ كهد النورة الفرنسية التي أقژت حقوق 
الإتسان: وحعلت التعليم -خميرة اجتماعة يجب اطم 
بها كل الأفراد. 


بحس E EEE‏ اس للد ll‏ 
المسيحية. فإن المعرفة كانت من قبل وقفاً على 
طبقة معيّنة من رجال الدين ورجال الشرف يحرم 
يحرمون منها في بلادنا اليوم. 
اا دحب السام على كل سام أن ا و 
النبي عليه السلام ؛ «طلب العلم فريضة على كل 
مجلم 4 . وبين الغزالي اختلاف العلماء في المقصود 
من لفظ العلم. ونعى عليهم قصره على بعض شؤون 
الدين فاولياتة :ونهول ايحن ` إن النبي عليه السلام 


تحتاج إليه خميرة المعرفة العامة من فنون. وقد نقل 

عن «علی انه کان بول :9 غلم وا ولاک فقد 
الل ا وهسذا يعني أن التعليم 
المنففروض على كل جيل, يجب أن يكون بحسب 
العا ل لل وما يتوقف عليه 
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المطلق الذي هو عقدة هذا الكتتاب. وإذا كان 
العسلفون لم بط فقوا هذا الفيدا الإستلامي كل 
التطبيق. ,فالذي لا شك فيه هو أنه لم تقل طائفة 
على التعليم , ة تلقائية مثل ما أقبل عليه 
المسلمون. ولقد أدركنا نحن أثرًاً من هيذا الإقيال 
Rn‏ على يعد كل ف مر ابا قرانها 
هلما _بالاطفالء ردد عليه كل مولوت ولو أهذا ا 
قبل أن يتعاطى أي مهنة أو يقبل على أي اتجا 6 ولكن 
الفوضى التي عمّت كل جوانب الجهاز الإداري 
مي او ا او وو ب اكيم 
الذي يقتضيه تطور العالم واتصال ار بأحدث 
الاتصال على تحسين لأحوال. كلب أوضاءع الجاة 
المغربية بكيفية بكيفية : ة واعية, ولا ان الاد 
التجهيل ان المقصودين. ولكن ذلك لھ يمنع 
الفغارية من ان با عرو بالخاجة إلى الفدرسة 
الجديدة وتعميمها. ولذلك طالبوا من اول بوم بجعل 
التعليم | ارا لكل ارا 
إجبارية‌التعليم 


الأفنةء الوا ذلك أولا فى وتران طلة شال 
أفريقيا المسلمين: وطالنوا به معد فى : #برنافج 
س المغربية», الذي قدّمته كتلتنا الوطنية, 


و اه الجر N‏ 
قا ادل و دف مالعاو راق ا علد من الا 
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العامة ؛ فقد رأت أن النظام القائم لا يمكن أن يؤدي 
واجبه أو يسمح للحكومة المغربية بادائه ؛ لان سياسته 
لا تتحمل غير ما يقرزره مصطلحو الشؤون الأهلية من 
أضول التجميل: والتفهير. 

للك رات العركة الوطنية فن الضيوورف خلق فة 
السود المي ان سبحت ان قان د 
أكراد الامة ورجالها فت تأاسييسن الاس واا 
غليها فن ر اهم ام حاة لسداءات جلالة الملك 
وتوجیهاته۔ 

ولقد كان ذلك على الأقل مطاهرة عظيمة من 
TT‏ يد اکرو 


TRT da‏ الشحبية الت تفوقت 
قى الك وقي .الك في والشحة بعد ذلك كله ان 
مليونين. و لون من اطغاله لا يزالون ينشاون 


وأيا ما كان الأمر. ور اد الأصول التي 
بعت إن سضي فاا ولاك ١‏ لهاان توس 
فيما يلقاه المعلم ببلادنا من صعوبات ومقاومات, 
ولكن لا يمكننا أن نمر بهذا الموضوع دون أن نسجّل 
على النظام الحاضر في المغرب ضروب الخزي التي 

من أجل موقفه من المعرفة واسشسيابها 
حضوصا متى قاربًا أثر الأعهال التي قامت بها روسيا 
في طرف عشرين عاما في بلادها وملحقاتها ؛ فقد 
فضت علئ! الآمية قصضحاء لا هرد نف وأصبحت كل 
عائلات الانخاد السوقتي تفتخر بوظن .دى قيسة: إلى 
جانب أفراد الأسسرة ذوي المستوى المحترم في 
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التعليم. وإنها لمقارنة فاضحة للذين ينتسبون إلى 
الديمقراطية الغرة او عون جمل را ها اا 

ان كل مفمسواظن له الحق. قي ان .بتعلف وبحب أن 
يتعلم. ذلك مبدا لا يقبل الجدل ٠وإنه‏ لبحب ان ياخذ 
الى ساعد كل:قيرة منهم :علي أن تحمل اعياء 
القاعبات» متقتع .يما له من ون: والذولة ميكننا جى 
التي بحب إن تضمن له وسال الحصول علي ما تحب 
علنوسن. لم ولول يناس من ان ل :مسا ان 
الذين يريدون الخير من أفراد الأمة وهيئاتها, لا سيما 
في مرحلة الاتتقبال الشيعمهة الى تجارها الوم 
ليتساى تحقيق ذلك العيذا فى اقرب وقت: ممكن. 


ولكي تقوم الدولة بهذا الواجب يجب أن تضع له 
فة على غشر ا 0 
الأطفال ا ا المدرضي ؛ بحيث لا تقل كل 
لثلامية منطقة واحدة :فى كل ستة. وذلك ها يتظطلت 
ينها إتنشاء ار عه فدرسة في كل عام. 


..ولكي تمحتطيقم الدولة أن فد هذا التضميم بلزمها 
ان لا تهتم بالمظاهر الشكلية فحسب, وان لا تظل 
تنفق من الأموال ال على بناء المدرسة الواحدة 
.فتجعل منها قصرَّأ فخماً قوق اخمل مسناكن الآباء 
الأغنيساء..ولكن يجب عليها أن تقتصد في الإنفاق, 
وتكتفي بالأماكن,) البكية: وان تقوم بصفة خاصة 

بمرافية البدين ونون صرف 1 موال الدولة في هذا 


السييل. ومثل ذلك يمكن أن نقوله اهل الفضل الذين 
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0 يز ع من أن يبنوا مدرسة واحدة 
بمبا جميعا. وإني اعتقدٍ بحسب التجربة التي إذاني 
إليها تعاوني مع الذين أنشأوا الهدارس الخرة ان اربعة 
ملابير : )بالراء( من الفرنك في السنة كفيلة إذا 
أنففت على فجهها بتحقيق البر تامج اان توق اف 
الذكر, إلى جانب فليا ليار واحد للنفقات العادية لمدارس 
كل إقليم, أى أنه بعد عشيرة اعوام تتحرر الدولة من 


الأربعة ملايير. وتصبح ميزانية ال عشرة ملايير من 
ي فقو وا لا يكماد شق دی رخ مداد 
المغرب الحا 


وگ دوخ إشكال على هذا التضميم البذى اقترعناه: 
بأنه يجعل إجيارية التعليم على حسب الأقاليم, وذلك 
آ واد وذلك ما بضر بنعض e‏ الوطن. ولكننا 
تخب عن ذلك يان الامة متضيامتة: وانه من حبكت ها 
بدا النفع يعم. وإذا لا غضاضة من أن تتحمل بعض 
الخهات .هذا التاخيرالضدرورف عن الحية الاخرى :لان 
تطبيق البرنامج دفعة 

إجبارية التعليم 


واحدة غيرمتیسر. وإن كان هو المثل الأعلى لو امكن. 
وتاسيس بضع مدارس في كلجهة يؤدي إلى استمرار 
المرض الاجتماعي الذي نحس به في وسطنا من 

جراء ذلك الاستلوت. وهو أن فئة صغيرة هي التي 
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الذين تعلموا قليلا فثاروا على أداء الواجبات التي 
تؤديها [لاسحرة إخواتهي وأخواتهم, لا لضيء إلا لاه 
يرون أتقسنهم أعلى من مستوى الآخرين ؟ فتعليم 
افلم دق واحدة يجعل الجيل متشتاويا فيما يقدم 
الله من معرفة وإعداد, فلا يتكير أخد متهم على الاجر 
بل يشعرون بالعاجة إلى التفاوة: لتظبيق ما اموه 


د 7017 
نريدة للامة من رفاهية وامن. وخرية لا يمكن أن يتم إلا 
اذا اعذته لنفسها بنفسها. وذلك ما لا يتيسر لها إذا 
بقيت في هذه الحالة,. يحيط بها الجهل, رك 


الاستقاده من رات القطوة ومن هدسة القكر الي 
فى ميزة الاسان. 
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مواد التعليمو 


إن : ترتيب السنين وتنويع الدروس لا يعطيان الفائدة 
المطلوبة مهفا إلا إذا كانا مصاحيين اسلوب باقع 
ا موس ال لم 


عه ¢" 


0 ال و 1 فيحب البحث‎ a, 
lol a 


غيرنا. 

فإذانظرنا الى مادة اللعة العربية هللا وجدنا اليف 
الذي يجب أن تمي البدهو.ما و عة رجال 
الاختصاص العرب ولخصوه في النقط الآنية: 

)( أن نجعل الطلاب قادرين على القراءة الصحيحة 
السا من معان وار 

2 وتمكينهم من التعبير عمًا يجول في نفوسهم 
ويقع تحت حواسهم, بعبارة عربية صحيحة» مع الدقة 
وطلاقة اللسان وقوة البيان. 

3 وأن تكون دراسة العربية وسيلة صحيحة للثقافة, 
وتوسيع المدارك, ٠‏ وتنمية الذوق السليم, ٠‏ وتزويد 
اللاك ,وض المعاو مات ا ولان ن 


محص دراسة لأنفاظ وتراكيب ومفردات, عمادها 
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الزنية والزخرف الشكلي: :وهي في الحفيقة قارغة ا 
روح فيها ولا حياة. 

4 وان يتصل الطلاب اتضالا ونيا بالحياة الأدبية 
والعلمية المحيطة 00 ,وأن Es‏ النهوض الأدبي 
المدرسة في ناحية: واا EFE‏ الواقعية ناحية 
أخرى. 

موا و التعليم 


5 وان تكون المدرسة متثيرة رو 2 الشوق إلى 

0 والاستزادة من الثقافة والوقوف على ما جاء 
به الكتاب والهفكرون في الغضور المخبلفه". 

ولفه اجمع الاح هاون الك رت عان ان التعلية 
الجاري في المدارس العربية بالشرق الأوسط لم 
ق العشرضة ولا اجر هده القاييات لن الطلية 
يتخرجون من المعاهد العلياء فضلاً عن غيرها؛ 
معوَجي اللسان لا ينطقون بعربية غير ملحونة 
واي حت اننا روش اف ا اجن الواح يا 
تلاقيه دروس اللغات الأجنبيةء بل تجاوز الأمر ذلك, 
الى جد أن الاين يتصضلون بالثقافنات والاداف الغربية 
تلو نهل ووو ها كرحن النقاقة وال اب الى 
ويصل بهم الحال إلى اتهام العربية في أحسن صفاتها. 
وهم في الحقيقة معدورون ؛ لأنهم لم يتذؤقوا لغتهم 


ومحاستها. وإذا كان هذا العرق الخريى, فما ظنك 
بالحالة في المغرب العربي. حيث تدڙس اللغة 0 


معلميت لهو لم + الاك E‏ الو ل لأداء 
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الواح والقيام بالعيمة السليعية القيرى الفلشاة 
على عاتقه ؟ 

اادد المؤيمر الثقمافي الأول للجامعة العريية 
سوه الخالسة: واكد أن أسساليب تعليم اللفة العربية 
محتاج في الجملة إلى كثير من الإصلاح؛ مهما كان 
البرتامج صالحاً ؛ لان قواعد التخو.والصرف «َتعَامٌ 
مجردة من غير عرض أمئلة كتيرة: ودون مرانة 
طويلة: مقا يجعل القواعد فى جانب. والعياة اللغوية 
العملية في جانب > وأيضا .فاته ليس هنالك تحامن 
بين مرضي الهواد الأاخرف كالجعراقنا والتيارية فة 
مذ ضي. اللغة الغربنة: لا سميما أن القسم الأكير من 
مدارس المغرب تعطى فيه هذه رالمواد باللغة الاجنبية: 
وهكذا نجدٌ الطالب يجيد أحياناً إذا كتب ات 
في الجغرافيا أو في الا أو غيرهما مين العلوم: 

وأما تعليم الإنشاء فهو مثال الأسلوب الضعيف ؛ لأن 
موضوعاته في المدارس الثانوية «لا تستمد د عناصرها 
من الاقتصاد والاجتماع والأخلاق والثقافة العامة : 
»بل هي موضوعات لا عناصر لها إلا الألفاظ؛ ولا فكرة 
لها إلا الخيال, كان المقصود من الإنشاء هو مجحةد 
رضفه الالقاط: ‏ وتبركنس فل ولق كانت وء لا 
مدلول لمجموعهاء ولا غاية لموضوعها. 


)) انظر التقرير الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الثقافي الأول للجامعة 
اا 

ولا شك إذا ردنا ان ال عناصر المأساة التى 
5 بتعليم اللغة العربية لهذه الحالة. نجدها تتلخص 
في اص ا في الكتب, 0 الغالب على 
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ومجيهودات 255 من e‏ العلم المختص ين 

متتاول أبناتها هده الل العظيمة التي ابتليت امات 
أهلها وتضعضع مداركهم. 

وفا :قلقٍتساة عن اللغة العربية يفكها أن نفولة فيها 

جع لأساليب دراسة التاريخ العربي على العموم, 
الو على الخصوص. فقد ألفنا أن تعتبر التاريخ 
مجّد أحداث عارية. أو تواريخ معيّنة لا ترتبط ببيئة ولا 
ظروف اجتماعية, ولا ترمي لاستخراج العبر التي 
بغي أن يستقيد متها التلميذ فن ايستاحاته المقبلة. 


ولقد نصح المؤتمر الثقافي «بضرورة جعل محو 
دزاسة القارية قى المرجله الاتدائية دراسة س 
القطر الخاص الذي يعيش فيه التلامذة. مع العناية 
بدراشة الضلات بين :هد ا القظر وسساتر البلا الغربية 
قبل الإسلام وبعده إلى سقوط بغداد». 00 
المؤتمر ضرورة دراسة تاريخ المغرب العربي قبل 1 
ا وبعده إلى سقو ط الا لاأندلس, تم دراسة عصر 
الهف تة هع العناية بالروايط الثقافية والتاريخية 
المتعددة التي كانت بين مختلف أنحاء العالم العربي 
من جهة, والعالم الخارجي من جهة أخرى. 

وبما اننا لا : نريد أن نتوسع في هذه الموضوعات 
اا اسا لب الدراسة ونوجيه موادهجا وترتيب 
مناهجها لان ذلك يستسفد هنا وقتا کبیرًا, وصفحات 
غدبيدة نرج ينا عن الغابة التوجيهية العامة الى 
ترتدها من هذا الكنات. قاننا نضح لقراننا بدراسه 
تقاريز اللخان التحضيرية للسؤتهمر الثقافي. الأول 
للجامعة الغربية وقرار نسم وهب رخال الفكر 
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والتعليم هنا اليتابهوا المجهود النذى تبذله رخال الترية 
والتعليم العربء ويشاركوا فيه بالدرس والتنقيب 
والملاحظة والتعقيب وا 


برامجنا ومنا نجنا مواد درا عا وسال الاصله 


ولكن عاذ لا مكنا أن :فل الاشارة الها لسعب 
واحد, هو عدم وجودها في المدرسة المغربية إطلاقا, 
وتلك هي التربية الدظنية: فغ انها من المواد ]لا ساسة 


باعتماد التوجيهات التي قررها المؤمر الثقافي في 
مسادة الثربية الوطنيية: ونل ها ها ٠‏ لان التوصيية 
تشهلناء ولان الحاجة العمل بها في لادا آم وان 
)( إبراز الاتصال الجغرافي التام بين البلاد العربية 
في قارتي أفريقيا واسيا. 

2 العنابة بإظهار أن هذه البلدان كانت مهدا لأقده 
حضارات الغالم: وأنها ك سهت للخضارة العالمية ال 
الخد 
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3[ ابوار الأشتراك الفاريكي سن هذه اللذان قن 
الغصور القديفة والمتوسظة والجدرة 

4 توكيد أن التعاون بين أبنياء البلاد العربية على 
النهضة الجديثة, والدعوة لتوطيد يعانم هذا ا 
لتحقيق الأهداف القومية العليا 

5( سان أن التطور العالمى سائر نحو التكتل 
اا اال لاله ا قن لق 
هذا التطون. وليس معنى. التكيل. ققيران شخصية 
الاهراة الكت لهاء وإنها المقصيود أن كو لهدة 
البلدان خطط مرسومة» لتنسق < جهودها نحو الاهداف 
الكت كة. 
الاستعمار ضرب من الرق يجب القضاء عليه, وإبراز 
حار الام تعمار وها جره علي البلسدان العربية 
وغيرها من ويلات, وانه ينبغي في البلاد العربية جمعاء 
العمل على س روخ التعاون الكرير الللتدان العوبية 
التي لا تزال واقعة تحت نيره. 

7 توكه أن الام الد قراط الصحية اجن 
الأنظمنة لمان الكرية والعداله والمسساواة واتاحة 
الفعرض السكاضة المت والعمل على حل زوج 
الديمقراطية الضحيحة راسعة في تقس الناشتة. 


والمقصود العام من هذه التوصيات, هو ان تكون 
مادة التريبة الوطنية أداة لجعل المواطن صالحاً لوطنه 
الخاض اى البلاد الى يشا فيها وبحيا بهاء + 
العالم العربي, نم السيابر العالم الدى هو الوطن ET‏ 
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مناهح التعليو 


هذه إحدى المشكلات العظيمة التي تعترضص .التربية 
والتعليم فى بلادنا. قان الاين يقومون على امرههما 
في الوطن يعنيهم اتجاه خاص يختلف تمام الاختلاف 
عمًا نقصد إليه نحن. ولذلك فإن السياسة تعمل عملها 
في توجيه البرامج وإعداد المناهج ؛ فتصيح اللغة 
والتسارية: والجغرافيا الأجنبية ذوات المقام الأول قى 
الحضض وفي الاعتبار العاف ويصيح القسط الميظط 
المقرر من جغرافية الوطن وتاريخه موجّهاً بحسب 
الأغراض الاستعمارية وأهوائها. فالاستعمار لا يعرف 
النراهة حى في الدرس ‏ روفي التقريي وان هو كناب 
الجغرافية الذي تجد فيه حدود المغرب الحقيقية, دون 
تأثير بالاعتبارات المصطنعة الوضعية. النسامية الخالية 
؟ واين هو ذلك الكتاب الذي يتحدث عن تاريخ المغرب 
فيه من مجد وعظمة, وما ينبغي أن يعت في روح 
التلامذة من ان بالوظن واغتداذ بالتفين. ؟ وأبن هي 
القويية. الوه التي لم الا ناء ها لوم من واخات 
وما عليهم, من حقوق نحو هذا الوطن ومقدساته 
وحريته ؟ 
والهدف الذي تقصد إليه المدرسة ومناهجها لا يتعدى 
العمل على تكوين موظفين معاونين يملأون اللدواوين 
المغربية, أو عمال فلاحين يشتغلون عند المستعمرين 
في ضيعاتهم. العصرية. وإذا خحرج من بين هؤلاء اولك 


من يتوسع في المعرفة. فلن يكون غير شاذ تتأكد به 
القاعدة .ولا يبطلهاء وحسيهة ان ينضم إلى اححدق 
الفئتينء أو بعش على هافش الحياة في مرل عن 
غير الالم والاضطراب. 

أها المدارس الحرة التي أخذت تكافح من أجل 
َ ين ثقافة قومية, فهي لم تخرج 


بد كه 
الضيروري عن التي تفرضها E‏ الإدارة 


التعليم. إنها مشغولة ET‏ ذلك ال ا 
العقينات::وارالة الصجعونات» والغمل على كسب ها 
تافو به على اس اتا ا الاك وحاجياتها 
اله را دة والتفككير فيما تحت وة عن کک 
ا واتقاماتها السياسيية التي لا شفك لها كل 


۰ ومع ذلك. فهي تملك من الروح القومية والإخلاص 


كل الغناية. وتفسح لها من المجال ها تحقق به أهدافها 
القومية وغاياتها. 

أخطر ما يفسد البرامج التغليمية. فى بلادذنا: هو هذا 
التنوع الذي تقصد إليه السياسة قصدا,. وهذه المدارس 
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التي تخمّص لأبناء الأعيان, أو التي تهتأ لأولاد 0 
كات للمعرفة لوتين ١‏ رمختلقين بحسب الطبقة | 
فيها التلهيحة: ع كم سحا 
المناهج هو توحيدها ؛ أي جعل التعليم e‏ ل 
الأفراد. لا فرق بين كنصر ا ٠‏ وبين طبقة وأخرى, 
ولا E‏ مذكر ومؤنث ؛ لأن الكل سواء في الحاجة إلى 

من المعرفة العامة التق تسج له مجال الفح 
0 006 الجسمي, وفقا لما خلقته له يد العناية 
الالقية واشياته من أجله .وكتذلك .هذا التتنسوع من 
المدارس'الأضلتة. والعضرية يحب ان يصل: الى و حبيدة 
كاملة منسجمة . ؛ لأنه ليست هنالك مادة من مواد 
المعرفة في هذه أو تلبك, إلا ويجب أن تعلم لكل 
فئتيان فختلفتان في التكوين ؛ إحداهما محافظلة 
والأخرى مجددة؛ أو إحداهما ا الذين والمقؤمات 
القومية, والأخرى بعييدة عن لعن ذلك. بل يحب أن 
ر الكل بكوينا قوفيا متحداء وان تكنون المدريسه 
نسبها المعلفة. لليذين وللتدياء ليسترك المواطنون 
جما في بط ار العقلية والذهنية سط مها ولا 
قحل بها فة الاستعداد الخاض أو الفح دة 
الممنا:: 

مناهج 


1 بم السك اي سر اتسين اسه 


ال ا E N‏ 7 وحدة : ابرا 
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كلهاء فذلك اسلوب فرنصيي وضعه «نابليون», وكان 
وزبر معارفه يفتجر جين يياخذ الساعة في يده ويقول : 
امكل اي بك ادوم سيد 0 
0 هذا المنهج, الذي لا يكوّن للامة إلا ن نسخة كي 
من المتقفين» رتضها التنوع ‏ ويقتدها التعذلق: ولكن 
ا ترجه كر إن ترك الأبناء كلهم في الحصول 


والدتن: ا" 0 البدتيةى وما ناسيب ذلك 
من وسال السيلوك العساف: والثربية الاجتماعينة. 
وبعض التجارت» الو بحست الحا تم لا علينا أن 
لف المتساحة ما وراء دلا تسب ملكة الا 
,وحاجة الجهة ألتي هو منها. 
التعليم في الو aR‏ سن متفقة 5 
خا بعية مع ال سلوت الاك كى.. وهكذا يمكنا أن تحن 
فكرتنا في إخارية التعليم الاإشسداتي والت انوي 
ويمتتضى دلا دستدى الطفل الذراسة والتربية دي 
ا وو ا ل 
العدة الكاقي: والأساندة اللارمين لكل ابشاء القطر 
الذين يقبلون ف اء ما نداضوا لم يلوا الشبادسة :من 
العمر. .وفتىتوثا _العود الكافي. فلا هان من:جعل 
الدخول إلتها إخارياء لنشيتى للدولة ان تقوم بواجت 
صعاعدتها للأسمرة فى نكيف الأناع وا عداذهم 
للاتصمال بالمدريفة الابتدانقة نم ستى وصل الطفل 
للسنة السابعة من عمره دخل المدرسة الابتدائيةء 
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ليقضي فيها أربع 00 : eel‏ التي يقضي 
ثلاث سنوات. ودا سيقضي کل 0-5 بعد روضة 
السنة السادسة کنو من كمدرة: د صل غل 
الشهادة الثانوية, فينتصرف. إلى حيث ينجح من نواحي 
التخصّضص: أو بقبل غل 20 عملية حرة. 

وفضيلة هذا التقسيم الذي اخترناه, هو تمكين 
المكلفين بالتعليم من انو هوا التلامدة فت المدرييرة 
الإبتدائية المتنوعة في برامجهاء والمتحدة يا 
وأهدافها, وبعص موادها الاسنانستة: الى ما | يليق بهم 
من الدراسة المتوسيطة والثانوية. لسع أن مناهج 
هذين ستختلف ابا وتتنوع اقسامها,. بحسب حاجة 
التلامية العقلية أو العهددة. 


ومتى تمٌّ أمر الإعداد الثانوي فستقوم الدولة بتكوين 
عدة جامعات و ت دينية وادبية وعلمية وزراعية 
ومهنية. حيث يجد كل واحد من هؤلاء الحاصلين عل 
انوت العسميدا وين القومية الموكيدة مر | كن ال ص 
الكاهمل, الذي تفتضيه جاجد الاد الروخية والفادية 
والفنية. 


لقذ رأينا تجربة التغليم. الاولى الالسزافئ فى فصر 
فلم تر لاما لذكر في تكوين المجتمع الضالخ 2 
تتطلبه البلاد. ولقد رابنا الانعجليز يمتعحنونر مجتمعهم 
في الخرب الأخيرة: فيضلون إلى قاد سل اا 
الأبناء من المدرسة والاكتفاء الابتدائية ؛ لأن 
ق اذرین: على كتابة الرس اتل ا 
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الموصوعات, وكل ما يتلقونه في الدراسة الابتدائية 
يصيع بعد الخروح من المدرسة والانغمار في الحياة 
العامة:.ولذلك قرروا الوم أن بل و الايناء بالوراسة 
إلى السنة السادسة عشرة من العمر. 


ولقد شل إخواننا العضريون. ها بحت الاستعمار ان 
يشغلنا به دون أن يساعدنا عة وهو تكوين الفنيين 
الذين تمتلئ بهم الإدارة, بدعوی اننا إذا لم نستطع 
إبجاد هؤلاء الفنيين: فلن نكون أهلا للاستقلال: وراني 
أنه لآ ينبغي لنا أن. نقع في هذا الغلط “بل يحب أن 
نوجه العناية قبل كل ضيء إلى التكوين العام للأمة, 
إلى نشر هه الثقافة الابتدائية والثانوية في كل 
ا وساط ال ي ان و اشر ل غاا 
المغربي حدم aT‏ رمن الاعتبارات, وإن مقارنة 
اللبناني مثلاً والمصري كافية لإعطاتي 


ا كر ا عاو 
مناهج 


الكنانة. وبذلك فإن جمهور الفلاحين. اللبنانيين أقدر 
على كوي الراي المسيتقل اراء كل شال عار 
من إخوانهم الفلاحين ارب في سوريا ومصر 
والعراق: 
وليس معنى هذا أثني أدعو إلى إهمال التخصصء أو 
م الان حف ولك تي أ عو نط إلى إلا 
اواك سد ع م را 
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بسهل إرضا را في ا صر 
النظسام الحاضن 0 متي اا بمعزل ل 
فسائل التظور والوعي.والفهم لمقذزات الاشياء: 

إن نخبة قليلة في أمة جاهلة لن يكون لها ا إلا 
إذا كانت ستكافخ من أخل تعميم المعرفة: وابضال 
نورها لكل العقول TS‏ 
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مهدي التعليو 


عفد الكثير من علماء الثريية أن الفعلم مظطبوع لا 
مصنوع وذلك. ها بعتي | نف نوجد مر الاقراد من تفقوف 
القدرة الإلهية موهبة خاصة يستطيعون بها تبليغ ما 
ل E‏ وتفهيمه للغير, وبعثه على الاستفادة 
او ب ا لبنس هن لمعتو ا 
للطبيعة, أو يعتمد فيها على مجرد إلعطية. بل يجب أن 
يتظر إلى المعلم على انه رجل مكلف بالقيسام بفهرة 
لها قواعدها وأسرارها وطرق تطبيقهاء ولذلك يلزم أن 
يعد للقيام بمهنته كما يعد اي صانع سواه. 


في العصر الفط رى الأول كات الفائلة وه 
بواجبات أوسع واكبر مما تقوم نه اليوم, فكان 
الال و اا ا ا 
اليد حون الان إلى احدها في الف ر سه 
أيدي معلمين. متخصصين, من ذلك رعاية الغيم, وما 
يتعلق بحمايتها وتربيتها :. ؛ فقد كان الآباء يكلفون 
انان دي الى السكرة E OE RT‏ 
معروف ومعتاد في اأوساطهم؛ وكذلك في امر 


الزراعة وضروبها' وفي شأن تدبير المنزل بالنسبة 
للبنات. ولكن التطور الإنساني جدد للبشرية عدة 

اجام واصبحت .كارت اا ته لم سد 

الوالدان معا كافتين للقيام يكل ما نتطلية أمر العتاية 

راا وف ا اساجت الف رو الى الدرية 

والقائمين عليها. وهم المعلمون. 

وقي هذا العصر الذي تلعب فيه الآلة أدواراً خطيرة 

في التحكم في مصير الفرد والعائلة تزداد حاجات 

الاسر إلى المساف الخارجية. : لان ,ساعات اليوم 


كلها تستغرق في أعمال يقوم بها الوالدان في الغالب 


مهنة 


أولادقها. ولم د للصناعات: البقنة مكان عظيم ازا 
المعامل التي 5 الوقتوالناس, وذلك ما يضاعف 
الحاجة إلى رجال التربية والتعليم, الذين لا شغل 
لهمإلا سد النقص الذي لا تقوى الأسرة وحدها على 
القيام به اليوم. 
وهكذا نري المعلم اضح دا قيمة كسيرة فى المجتمع 
العصري ؛ لان عمله الهام يتصل بحياة الجماعة كلها 
وله من الأثر في حياة الأفراد والأمة ما ليس لغيره 
نه الذف بضع احمال المه تقيل: وهه للجياة 
السعيدة الرغدة, وهو الذي يملك زمام الغد يصوغه 
كيف يشاء, وتر الابناء نحوه كما يريد. وإن مهمته 
لخطيرة جدا. حيث يلقى بين يديه باطفال صغار 
العقول, مختلفي البيئة,. متنوعي تركيب البنية. فيطلب 
مه أن تضثع متهم رجالا قادرين على العمل لنفسهم 
ولمجتمعهم وللإنسانية كلهاء وأن يوحد بين ميولهم 
المختلفة ونزعاتهم المتباينة, ويتخذهم فقط كمادة 
خام يصهرها ثم يعجنها على الشكل الذي تريده الأمة 


ويتطلبه مثلها الأعلى. وذلك ما يستدعي منه مجهوداً 
جسيما وروحيا وعقلياء. حتى يستطيع ان يؤثر في 
ابنائه بنفسه وروحه وأفكاره, ويكون لهم نعم القدوة 
في الأخلاق والصفات .ونعم المثال في السلوك 
والأعمال: 


واذا كانت هذه قيمة المعلم, فيلرم أن خا اإعذادا 
1 ليتحمل المسؤولية العظيمة الملقاة على كاهله, 
المصادقات للرغبة فى تغاطن مهنة التعليم ٠‏ اولس 
كل فرد صالحاً لهذا العمل ؛ ولا كل امرئ قادراً على 
اتر عقلية وقافيه وأخلاقية تخؤّله اد واحبة 3 
الوجه المطلوب. فيجب ان يكون قبل كل ضيء حاد 
الذهن: فته تر الف ر كوئ الذاكرة, .ذا فلاحظه 
صادقة وبداهة سربعة وفراسة نافذة: وار يكون زرا 
في الما التي يد ربنتها : لان التلضية ينطو الي المعلم 
على أنه مصدر الفعوفة والمطاع علق كل صضيع: اذا 
شعر من أستاذه بعجز أو قصور زالت عنه الثقة فيه, 
فلم يقدر على الاستفادة منه. وأن يكون ذا خلق حسن 
حزن ا a‏ طا 0 دلت إلى الان ا 
عنه. أما إذا كان الأمر بالعكس: فإنه یفسد أخلاق 
التلامذة, ويجغلوم : قفون الا ساد فلا ييستفيدون منو 
اسا وا وان كو عارفاً بطبائع الأطفال, قادرا 
على السيطرة عليهم عن طريق فهمهم؛ محبا 
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ل ها علهم حا ها كا اطا لقو 
كاطها لسظةء إلى غير ذلك هن الضفات الخلقية 
والعقلية التي يسكلها علماء التربية. 

وإذا :قفينة المعلم ية خطزرة هدا, يحب أن تى 
بهاء وتعطى من الاهتمام والجد ما يخرجها عن الحالة 
السيئة التي هي عليها اليوم. إننا في مرحلتنا الحاضرة 
ااا التي يتطلبها توجيه المدرسة وتطبيق 
العناه اللارمة. ولكن البلاد معذورة N‏ 
بالأصر لم يفكروا في إعداد المعلم ولا تهيئنه 

هناك بعثات للتخصص في ده ار 
0 هنالك هو أقسام ناقصة بده د رة ٹک ون «انمعلم 
ا 
التعليم من أداء مهمتهم ا 0 د 0 
يغرسون الحقد, | و يبتون معاداة الأجنبي ؛ كان عرس 
المبادئ الوطنية, ؛ وحبٌ العمل لصالح البلاد, أو تربية 
أا ا ا يعني العداء والبغض للأخرين. 


وما دامت هذه الروح مسيطرة ¿ على الذين بأيديهم 


المعلمين, الأكفاى, وحذلك لن تشق :طريتها القسام 
بالمثل الأعلى. الذي تخذمة المدرسية الغضرية المتالية. 
ولكننا في هذا الجانب كما في غيره, يجب أن لا 
ننتظر ما يصنعه غيرنا بنا ؛ بل يجب ان نضحي بكل ما 
في مستطاعناء لِتَئوين المعلم الكفء الصالح, 
والغخربي الفاضل: إقافي ظدروف شاذة. فيحب» ان 


نضاعف جهودنا ديات يكون لعملنا كله صبغة الكفاح, 
من أجل تحقيق المُثْلِ التي يقف الغير حجر عثرة في 


ينبغي أن نؤسشس مدارس للمعلمين غلن اخ دت 
الطرق. ولس راان يتقف الزرارة هنها موف 
الخائف او المريب, ويجب أن نجمع أولآً هذه الثلة من 
معلمينا 0 الدين 0 لهم التضحيةٍ والبذل 
من تككوين سمي .ونكلف بعض 
لوم 515 ا خب ات عر e‏ 
أحاديث تسهل 


مهنة 


عليهم تكييف عملهم بالطايع العصري المفيد. كما 
يكت أن نو جه 'الثلة الدارسةمن إخوانا إلى التخصصض 
في شؤون التربية والتعليم E‏ مستقبل البلاد 
رقيشا مر الذين سيقومون بهماء وان نوجه بعثات على 
نفقة الشعب للتخصص فيهذين الفرعين في أوروبا 
وفي الشرق, وبذلك يمكننا أن نعوّض قلياً | 

الذي اصطنعته إدارة المعارف في المغرب 


إننا واثقون من أت توجهيا صادقاً من رجال العمل 
الوطني لهذه الناجية يسهل علينا أن نحقق فيها كثيرًا 
فن الاهداف» وان تأر للامة المعلمين الصبالحين 
,الذين هم الرعيل الأول الذي يجب أن يتقدم قافلة 
ا لخر الامة وسعادتها. 


جال 0 ا المع ETE‏ 


الدذل:والتضحية من هذة الل وحدها بل على الشعب 
يزدادوا تمسكا بمهنتهم؛ وقياما بواجبهم. 

ولست أريد ان اخرج من موض وع المعلمين. إلى 
طريقة التعليم, التي لا تزال في طور مخضرم, سواء 
فى الفسندارن أو المعافة المغربية ؛ لان ذلك رهن 
اداد الله العصرييق الارن قلي ان ناكرا 
انوت الطصرى:واقضل المتاهح :وخاضة فى التعليم 
الذيني: الذي لا يزال. تع طريقة دراسة النصوص, 
مع أن الواجب يقضي بالتطور في هذه الال كما 
وقع في البرامج وفي الأفكار. 

ان الطابغ الذع تفتخر به الموم فق طاع الفاح 
وذلك بعتي أن لا تخيفنا صعوبة: ولا تؤخرنا عقبة, بل 
علينا أن نواجه كل المشكلات بالرغية الصتادقة في 
حلها. وتوجيه العاملين المخلصين للكفاح من أجلها. 
وإذا كان مسقل الامة فيما تستطيع ان تحدته من 
انقلاب عقلي واجتماعي, فان ذلك متوقف غل 
الرس الد اة الي وال ل وه الخلق. 
تور االمجتمة والمعلم هو العاف الكبرى لقتسييد 
هذه المدرسة, وإذا فهو الذي يحمل ضمان المستقبل 
السعيد . 
فلنعمل 5 إعداده, إذا كان يهمنا تحقيق ذلك 
الاتقلا ت المسنمود. 


328 مهنة التعليمالنقد الذاتي 00 


24 
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الامتيازات و اا ا وقلنا إن ره 
الموكدة في التي تمل الروج الديمفراطية ‏ التي نصيو 
إليها أمتناء وبيّنا أن ذلك لا يعني الاتحاد في البرامج, 
ل متناول كل 
المقدرة و الاش يعداد. وهكذا يمكتنا أن فير التعلية 
العيني صشرورا للامة : لن البلاد.فحتاجة إلى ناين 
وحدادين وفلاحين حاجتها إلى أطباء فا واذماء 
.ولكن من ذا الذعرشعاطي هذه المهنة ؟ وكيف يهنا 
لها الاتاء ؟ ها لا يفكن ان نختار الظلبة الدن 
امون الضمتافات اخ ارا ما على جدالنهة 
الاجتماعيية, فلا يدع الطب والمحاماة سلا لأبياء 
الأغنياء والأعيان: والحدادة والنجارة ونحوهما لأولاد 
الفقيراء, مثلم | هو واقع الآن ؛ لأن ذلك يتنافى مع 
الغيذأ العام الذي فررناه 4ولكتنا ستعمد إلى ايار 
تلامذة المدارس الصناعية من أبناء المدارس الابتدائية 
ا والامتجنان الفح دين عن كل اعبار فهر 
دراضيء ولكي تسى لنا ذلك سشتجعل الخدمة اليدوية 
إجبارية في جميع المدارس, حتى نغيّر من عقيدة 
شبابنا في العمل الجسمي. فقد اعتدنا ان نعتبر في 
وسطنا الخدمة اليدوية اشد من الخدمة الفكرية, وأن 
الغامل والضات والقلاع اقل قيمة .من الموطف: ومن 
الاجر وذلك اعفاد حاطلن > لذن ال في مصدر 
كل ما نعيش به أو نحتاج إليه, وهي منيع السعادة 
والمسرّة غ)الإنسانية, والذين يكسلون عن الشغل مع 
القدرة عليه هم اقبج من عيش على وخة النيتبيظه:, 


وعمل المثقف متساو لعمل الفلاح والصانع والعامل. 
ولهذا يحب أن لا نكو وضعية الاباء الاقتصادية 
أ والاجتماعية هي التي ين اشتعداذ ابنائهُم 
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التعليم المهني 


الثقافي. وعليه فالمدرستان الابتدائية والمتوسطة 
الموكدتان هما اللتان تعطيانلجميع التلامذة نقطة 
البداية الواحدة, وتفتحان لهم جميعا ساء ئر الطرق, 
ومنبينهم يختار بحسب الاستعداد والكفاءة الصالحون 
لجميع المعرفة وفروعالصناعات. وهكذا 
ستكون عند نا مدارس صناعات عبارة عن کرو 
فلتحفة يجمع. العداورس الاعداقة والفتوسظة. 'تكون 
الخدمة البدوية فيها جزءا من البرنامج العام الذي 
يتعلمه الجميع, فإذا اختير قسم من التلامذة لفرع من 
فروع الصنافات: فحينشذ سيجد اا ا 
العماافية الخاضة ذلك الترع: على فكسن ما هد 
موجود في المغرب اليوم. فإن المدارس الصناعية 
عندنا الآن عبارة عن خا وات ابتدائية لها مديرون 
وأساتذة غير متخصصين . والذي نريده نحن هو ان 
تتَكوَّنَ مدرسة خاصة بالتجارة مثلا, واخرى بالحدادة, 
وأخرى بالزراعة وهكذاء وبذلك يتيسر للذين ظهرت 
نجابتهم أنحاء التدريب الابتدائ أن يلتحقوا بيرع 
الصباعة الا صاع ليم ولكن هذه المندارس ايضا 
تكون مهنية بحتاء ا ل ان م 
المواد الاخري التي في المدارس العقلية:» ولكن 
بدرجة أقل, بحيث يكون الاتصال بين مدارس 
الصناعات واللسبيات مل مكار ختى لو ان اسا 
خاول الاتفال من العذارين الضتاعية إلى المتدارس 
العفلية: .لما اجاج إلا لم ود اى للعاق تاخوانة 


الذين في المدارس العامة. ويمكننا أن نسمّي هذه 
المدارس الصاف 

«مدارس المنتخبين 'الضتافية». وظطبيغي أنها ل اة 
إلا يوم تؤسس المدرسة الموحدة التي ندعو إليها. 


ولكن بجت أن تكون غفا مدازن صناغة |أخترى 
إخبارية: وهيدة فيل خض العم قي الاظيررة 
والحد كا نور و قان هات ال اى الف ي 
ي لل اا وال الا سوب الا ال 
وسيشتغل هؤلاء في مهنهم. ستة أيام في الأسشبوع: 
ويفضتكون اليوع الشات في المدرسة الصفا عط 
الإجبارية, حيث يتلقون ذووسنا تكصيلية قن صناعتهم, 
إلى جانب بعص الدروس النظرية, وما يتوقفون عليه 
من قراءة, وكتابة, وجساب, ودين » وأخلاق. . وتستمر 
هذه الدراسة أربعة أعوام .طبقا لمنهج يقرره 


فإذا اضف لهذه المدارس دروس 
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الحسائ التى يجيه أن 'نتشر انتارا كيل ظيفا 
لبرامج محدودة تربوية وصناعية .استطعنا ان نغرس 
في الامة ثقافة عامة تقنية وفكرية غير موقوفة على 
طبقة دون أخرى, ولا جماعة دون غيرها ٠‏ لان المعرفة 
حقّ للجميع. واطيب المعارف ما يساعد على الحياة 
وتذوق ما فيها من متعة, وما يلزم لها من مجهود. 

إن تقاليدنا المغربية تقترض. علينا ان حون قناتصيد 
بجميع حاجات مجتمعنا .وإلى عهد غير بعيد, بل إلى 
عهد لا نزال نعيش في اخريات ايامه. كانت كل جهة 


ly‏ ل كر الس كر 
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وستاعتها الخاصة: وهل استطاعت الجهات المغربية 
تلك المقاومة الطويلة المنفردة بغير اعتمادها على ما 
عندها منلوازم ؟ لقد كانت القبيلة تنتج لنفسها القمح 
والشعير والمواد الدهنية وتصنعها كا رَبَي الماشية 
وتاخذ من أصوافها ما تنسجچ به أقمشتها وملابسهاء 
لا دالواد الع الى في مشاوليا, نه ت كل ما 
تتوقف عليه منهاء حتى الأسلحة ومتعلقاتها. وإذا كان 
ذلك بصفة غير عصرية, فإنه على كل حال تراث 
دنن شعن تومن بالاقتضاد الفخلي» والاعتمياد علب 
النفس في سد الضروريات. . ومن واجبنا أن ثقتفي اثر 
أسلافنا في جب الاستغناء عن الاستيراد من الخارة 
الا فا لايد هنة: والعمل على أن تنتج في بلادنا ومن 
خيرات ن ارضنا وجهود رجالنا وشحبابنا کل ما يتوقق 
عليه مجتمعنا العصري من حاجات وادوات: ولا يتم 
ذلك إلا بطريق : «الاقتصاد المصمم». الذي ليرحياه 
في الفكر الانتضادى. ولن تضل إلى تحقيقه الا بتكوية 
صناع مهرة؛ وعمال قادرين لی إدارة المعامل 
الكبرى والمنظمات الصناعية والأراضي الفلاحية على 
لي ا CL‏ 
جر و . وكان من المنتظر أن يستفيد مجتمعنا 


0 0 في الاس تغلال م على 


مبادئ العقد 0 الذى يريد أن يترك: وظننا 
نسوقا دار ة للمتتحين الأحانب: 
التعليم المهني 


ولقد سمعنا عن دفاع «الجنرال جوان» في مِؤتمر 
التتسيق لحكومات أفريقياالشمالية, المنعقد أخيرًا 
بباريس, ما يشير بضرورة عدم إدخال 
الضناعانالكنرى: للمغرب العروي: وبالاجتباظ فن بعض 
الاعات ال ورو دا ي ا ار ال فال 
المتخصصين غيير موجودين في البلاد. وإذا کان هذا 
التعليل صحيحا في حد ذاته. فإنه أعظم حجة على 
العهابة التي لم سطع أن كن حتى متخصصين فى 
العمل لدف المعامل: بها ذلك موخود قي يلان 7 
مقاومة للعنصر الأهلي كجنوب أفريقيا, والكونعو 
البلجيكية. خصوصاً أن الحماية ملأت العالم ادّعاء بأنها 
سس المدارس الصناعيةء وَتُوَجه المغاربة لحياة 
هنيئة طيبة. فما قيمة المدارس الصناعية ااا 
جدد, E RS‏ ال و 
في أن القائمين. قلف إدارة المعارف سيخجلون أضام 
اتفسهم: إذا تساءلوا عن تلك الحقيقة:.وإذا عرفوا آر 
ما أنفقتة الإذارة في هذا الميدان کان ضياعا لا نتيحة 
لم إلا إاطعام لاة أو اريعة من المموظفين في كل 
مدرسة: والسبب في ذلك هو ان إدارة المعارف لم 
تواجة التقليم الصتاعن من جه ال ول شد 
المتخصصين فيه ولكنها عمدت إلى بناية ركسائر 
البنابات: .وعيّنت لها استادا فرنسيا صالخا للتعليم 
الأولي في اية مدرسة: ثم صثاعا ييشتغلون داخل 
العدرسة كما تفت لون اظ ر هة التقليديية. واناه 
يتعلمون عندهم عمليا إخدی المهن الموروثة, وکل ما 
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يزيبدون عليه هو تلسمية المطرقة ت «المارتو», 
والصينية تن اح «البلاتو !ا « 


وطالما عللت إدارة الحماية بُطْأَهَا في شؤون 
mE E‏ 


ارتعيت عاماً في الحمابة ١‏ ؟ سيقولون إن ا 
عمال متخصصين من غير إيجاد صناعة a‏ 
!! وذلك ما قال الوالي العام : ا «بونتى» في أفريقيا 
0 فإذا قيل لهم صَتغُوا البلاد, قال «الجنرال 


ا 00 
الام القاني داهم عرفون هاا يحب أن رفعلت 
اا ا دكي كي اننم درفو ا د ال 


252 التعليم الهونبالتقد الذاني 0 


25 
تعليم الكهول 


إن نطق المتاهج التعليقية لا ياتى دقغة واخدة 
لجمعة أجيال الأمة .خصوصاً إذا كانت هنالك عراقيل, 
مل التى تر ج فخت اغلالها العو بو ذلك ل جد من 
اتخاذ سياسة خاصة: فيما يرجع لتعليم الذين تجاوزوا 
النضن العدرسية ا من تبانها. ان تسيل على 
هؤلاء E‏ تقض ها فاتهم من الذراسة 

0 ذكرن فيما يتعلق المدارس الصناعية رو 
الص اع ET‏ وكسان 00 من ا 
بالتوعية. الضتاعي- ولك الان يمكن أن نتحدث عن 
صرورة تعليم سائر الكاز الل الحناستبي لعالتهم ' 
لان الست لا يتبغف أن تكون حاجزة دون المعرفية. 
وانقطحاع المرء عن التردد. فلي المدرسة الفتظوة 

أ و لاخر ي 

واقناك ها قائه. ومن .الاار الئى احمة المسلمون 
قبولها : «اطلبو العلم من المهد إلى اللحد» RE‏ 
لا حد للمعرفة: لا تهاية للبحكث عنها. 


وإذا نحن نظرنا لوضعية بلادنا التي تحتوي على كثير 
الول ا كمايا ل قل فن تعليم الصيعان اليدين ده 
عمدة الأمة, 0 المستقبل. 


ال د لتم الاقيية الذين لا يفرقون القواءة 
تعليم الكهول 
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أ - تعليم غير من أنصاف اين أي 


ET E HT‏ 0 من 
العاملس: الدين موا قفار الامة عن ال > 
المواطنين المتعطشينء 4 و كان ذلك فرصة لا للحت 
عن نقط الضعف التي تحيط بمشروع مثل هذا. فقد 
جحت الحملة يتقوق فى الذان البيضاء والرباظ أكثز 
من آبة ناعية اخرى..ولقز غلفت أن إقيال آهل فاش 
على الدروس كان نسبيا غير كبير, مع أن الأمر وقع 
شكس ذلك فى الحملة الي فاة بها الحزب: الوط نى 
سنة 639), ولاحظنا الضعف نفسه في طنجة. وقد 
کون فا ا ر آهل فاس باشل أغليه الضناء 
لغلا في رمضان, لإعداد ما يتوقف عليه النئاس في 
الغبد ولكق فلاحظاي في طنحة خ لتخي اعتقد ان 
الكسل وخب الخلوس في الفقاهي والابيججفاء 
لاحاديت اللبل كانت من اعفق. الاسيباب الباعلة فى 
هذه المدينة على التققفاعس عن المواظبة على 
0 وحينما قمنا بحملة ضد د «الكيف» ظهر أثرها 
تخول الوضغية. رحتى. اتقلبت غدة مقاة إلى فصول 

ا الاميين. المترددين عليها. 
ومهما يكن, الذي لا شك فيه أن نوعا, من الضعف 
الف وى مت الك ار من الرفية :في اناع روسن 
القراغة والكتابة باتكلاف ويمكن .أن يكون من بين ذلك 
كبر عض المنافقين الذين يمتعيف جمال: المظهير أن 


يكونوا في جملة التلامذة المختلطين. وكذلك بعض 
انواع الخجل, التي يحدثها مركب النقص عند عديد من 
الجماهير الشعبية. وهذاركله يزول بخلق الجو الصالح 
عن طريق الدعوة المنظمة .واختصار الطرق, وتنوع 
الاسالي» وصير الذي نتصيون. انفستهم. لعداية:النانسن.» 


ولو أن الا فل ها لغيرنا عكومة خرة, لكان الجا 
اكبرء والفوائد أكثر تحقيقاً. 
فمكافحة ال صة لست بالامر السهل الذق قوي عه 
بصنفة منظمة مهود الخركات وحدها بل بحن ان 
تعصد بقوة الدولة ووس ائلها, التي هي عصارة ما 
واا عن ناد وا ها رار و 
قانون لإجبار الكبار الأيين على التردد على المدارس 
بضع ساعات في الاشبيبوع ولمدة معينة:, وإجبار 
المدارس والعغاهد وال اين على تلبية وة الدولة 
كلما ابت منهم السام فى د كافج الاسة نه 
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نن جلالة الملك لقضية الدعوة العامة لمحو الامينة: 
وخلق العو الالح 'لقيولها وويمكن أن فج اك 
لحملة لحملة بدروس يتفضل جلالته بإلقائها بنفسه في 

00 الطاريق على انين عيدة من الاين عتلها اء 
مصطفى كمال بافتتاح الحمله.نفسها بتعليم الخروف 
الجديدة التركية في السهورة للجمسور المعتشد دن 
أكسر شوارع انقرة. وهكذا يتسنى لجميع الشخصيات 
أن تقتدي بجلالة الملك, 0 

والعليا الذين يقضون انام الح كي ال دال 
لأداء المهمة المنوطة بهم . 

ويجب أن يتضمر برنامج هذه الدراسة القراءة 
والكناية:.والجيسات: والمقابيس :والمكاييك والموا بن 
المعمول بها في البلاد, وأصول الدين ومبادئه, وقسطا 
من الثقافة العامة تعيّته وزارة المعارف بقرار خاص. 


س ال ا لهم الاه 1 
دروسهم العلياء فيجب أت كد تنوسيع 
ثقافة الأفراد, وشتنتطهم على تنمية ما عندهم من 

مواهب ومبادئ, غلى اساسن الرغبة والاش وا 
الشحصضي, وكذلك العمل لإنفاظ الؤعي. القومى: عن 
طريق. رت الف توئ العام الفكرى ET‏ 
والنظام المعلق بالكهول: لبس له وجود فى فريناء 
بينما تهتم به إنجلترا اهتماما عظيماء منذ عهد غير 
قريب وقد اقتبست منه الحكومة المصرية, حيث 
برشت الحاممة الشعبية بقرار وزاري في أكتوير تة 


549(. ولكن النظام المتيع في مصر يتسع إلى حد 
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اذخال المسائل الضتاعية والفيشبة: تما نظام قربية 
إلكهول في إنجلترا لا دخل له في المهنة:, وإنما غايته 
أن يعمل بجميع الوسائل على توسيع معارف المواطن 
الكل بواسظة قر وس تعلق بالإدارة المحليةءوالعلوم 
السياسية والحياة العامة التي تعر أهم ما في برامج 
السار على له ا اد فراغهم ومر 
ا بكيفية الذ ؛ وذلك 1 52 
ور ا اس اوت الاتجتيرف العصضرى لغاه 
الكميول إلن س 000 حيبت قامت كل من جافمعة 
0 .وجمعية تربية العمال, بتنظيم طبقات 0 
البداية وسنة 449), 


تعليم الكهول 


واصبحت كل جامعة, وكل مدرسة ثانوية في إنجلترا 
LSa lL‏ ليع ال دروو الحرة 
للكبار. وفي اتناء الحرب حلت إدارة الجيش محل 

الحافعات و مهات رب الخال وفك | طم الحيس 
لجنة : «جامعة e‏ المكؤنة من الاساتذة 
لح ل و ا ا 
إلى الجنود وصفوف الضباط التابعين لهم مرة في 


قدماء تلامذة مذارس الكهولء وتبئت الحكومة نفسها 
العمل الحر الذي أثمر نتائج مفيدة: وتولت الإنقاق 
على تربية الكهول مثلما تنفق على غيرهم. وتزدهر 
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الثريية تقسها في بلاة النذتمارك: وان كات اف 
فلا فى:الاشاوت عن التفط الانجليرى: 


اا تحن تظرنا إلى ار ا اة می سن که 
الثقافية. والاجتماعية. وحدنا أن المساجد كلها كانت 
مدارس حرة 06 يريبدون E EÛ‏ وإن 
Te‏ فسروع E‏ 0 0 0 
واللسات: واذا طريقنا لتعليم الكهول موجودة, وهی لا 
تعقاج إلا إلى ضيء من التطور المناسيه العصر 
الخاضر قبتغاون. من الأوقاف المعتنةة: وشرعات اهل 
الفضل:.وميزائية الدولة ,يمكتنا أن تفتبتح المجال فن 
الآن للذين یریدوںن ا يتعلموا بحسب اختيارهم 
واستعدادهم. فالميدارس والمعاهد والمساجد كلها 
يجت أن تكون تدان لتنظيم دروسن كاف ومحاضرات 
متنوعة. يلقيها ذوو الاختصاص من رجال العلم والفهم 
والدين والأخلاق. 

تمكننا ان شام ركيفية هخه مخاضرا نك علامق تابعة 
لكل مدرسة حررة إدارية .كما يمكننا أن تنظم فى 
المساجد دروسا منهجية ومرسلة. في النحو واللغة 
والتفسير والحديث والفلسفة والأخلاق وغيرها من 
ترات المعردة الإيهلا ميدي القن لم ب دشر إلا يمن أعهدة 
المسساجة واروفتييا وو الل ان تكون هذة 
المحاضرات والدروس منسجمة في شكل علاقة بين 
المسجد والمدرسة والنادي, ينسقها ويشرف عليها 
لجان من خيرة الأفراد, ريثما تزدهر فتتبثاها وزارة 
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جوک فى إتجلترا. 

ولشت دري ها الق يمت الاوقاف الاسجلافية هة 
الأن. وكذلك ورارة العدل :والفجلس الا على للقرونين. 
والمعاهد الوت عن أن لوان امم في الرام 
الذين يستغلون الأوقاف المعينة ولا يقومون بالواجب 
عليهم فيها. 


إن كل مسجد في العواصم الكبرى. وكثيراً من 
خاصة ا فن من الففون, أو کاب من الكتب, 
وان قسماً من ذلك لم ببق له إلا التسجيل في حوالة 
الاوقاق» وقسما اخر منفذ لأفراد قد يكونون ممن 
يستحتون القام ت لكي يختارون أكل دخله راما 
ولا يقومون 0 لا بانفسهم, ولا بواسطة نائب 
يعينونده عنهم . والمكلفون بيشؤون الدين والثقافة 
الإسلامية ll‏ غافلون عن کل ذلك: راضون من 
الوظيفة جالراحة والاظمنتان على المرتيه الشهزرى. 

إن لنا من الوسائل التقليدية في تنوير الأذهان ونشر 
منهج صالح لتربية الكهول من راط لست ٠‏ ورقع 
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الصحي العامى 


المرض أعدى عدو للحياة البشرية, لازمها منذ أول 
يوم ولا تزال تررح تحت هجماته إلى الان ولذلك كان 
كفاح المزصض ومقوماتة من اهم الأشياء الى نات 
مع الخباة. .وقد اهدي الإنشان أول إلى أن للمزض 
اون اتا وبواعث, فأخذ يسحث عنهاء ٠‏ ويتجه للاحتياط 
منهاء ثم لمعالجتها بالطرق المتيسرة بعد وقوعها, 
فاکتشفت فكرة ؛ الوسط الذي يعيش فيه وان له 
تارا كرا في الضحة والفرض: لا يفكن لمن آزاد 
دراشة المجتهة ان نةا د ولما اني عت العنانة 
بالانسحان: وتكقت ادارات الصحة العامة نضا عفت 
الود الفيذولة لامتلاك رهام الامراض. وانتشنارها 
زوا ضحت غير قاصرة على الناحية الطبية والعلمية 
وحدها: بل ضازت تتنباول كل ما اله علاقة بالفرد 
وعناصر حياته الاجتماعيةء سواء كانت تربوية او 
اقتصادية أو أخلاقية أو نفسية. وبذلك أصبح أمر الصحة 
العامة :متوطا بالعدمة الاجتمافيةموفا لها من واعبات 
تستدعي تكوين مؤسسات لدراسة هذه e‏ وما 

وقد قشم ال عنما سرون العوامل الفقالة في مقاومة 
الا مراض وإصلاح حال المرضى إلى قسمّين کک 
ا ا ا د 
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الصخية ووضع ماهو ياء لنكون فادرا على نط يق ما 
يريد, إذ هنالك عوامل خارجة عن إرادته قد تمنعه من 
ذلك كفقد المال اللازم, أو العجز إلفنيء أو ار 
ذلك من العراقيل المعتسادة. وقد الف البساحتون فى 


السؤون المغربولوجية, حينما يتكلممون عن الحالة 
الضحية في البلاد .إن لآ يتجاوروا حدود ما قافت به 
الدولة من إنشاء بعص المستشفيات, وكيف أن قسما 
فن المغارية لا تزالون على جهل.بقواعد الخ كة: 
وسوء اعتقاد في الطب العصري. والحقيقة أنه لا 
يكفي إنشاء بعض المستشفيات ت أو إقناع الناس 
بفائدةالمعالجة على الظريقة الحديدة: بل إن هنالك 
عافلا أهم هو العجز الاقتصادق .فكيف يمكن للفرد أن 
يغ :قواعد الضحة. إذا كان :وخلة الفردي لا يسمح له 
بالحصصول علن ضصرورات. الحيياة ١‏ وکت يمكن 
للعرشدين ان يكوا ال هاب العامة لقهم ها يحب هر 
قوانيق الطب ذا اوا لا يجندون جر العمل من 
جيه ) ولا يجدون ما ينفقون به على مشاريع الخدمة 
الاجتماعية من جهة أخرى ١‏ ومن هذا يظهر د العامل 
اا ا عق ال كيده ننه ان برسم | ال اه 
لمتحتفع ما كيمو الدى شتيب المحاكل للنايين كي نةا 
عيشة طبية تتوفر فيها وسائل التغذية والكساء 
والسكتى :والراعة, قلي نظرياتهم وامالهم إلى كالة 
واقعة, كما أنه هو الذي يمنع آخرين من الحصول على 
ققد ما تخت اجون أله فن فال وم ري وول 
وق تسسات الخدت ا اجتماعنة هى التي توم باسغاف 
المحتاجين: وتعويض العامل الاقتصادي الذي فقدوه. 

واغظة دليل عل ما قلناه هق أن الشعوب الفقيرة 

الفاخرة أكتر,التاسن هرضا ومونا: ينما الشعوب 


الراقية م صحة. وأوفرها بسطة في 
العلاح بالأدوية المختلفة ‏ ذو ا محدودة, وان الفائدة 
العف ف سي قن الرفاة ودالوا اه اة 
كن اس ت وھ ال اا علب ا ا ا 
كتشف نقص فقدارها عند العريض» فالتعدية لها أترها 
الفغال في مقاومة المرض وتحسين حال الناس, 
وهي مرتبطة بالإنتاخ الزراعي وخالة تربية الحيوايبات: 
ولك مأيؤكة ارياط الخ العامة مااجوال 
الاقتضافية للامة. وهكذا يمكنا أن تهقير دراسة الحا 
الضحية دون مرافاة للحالة. الاقتصادية دراسة غير ناقة 


9 محدبة . 


ب اه لي يم 
ال اللا ول فاد سني 
ا الست 0 او تخرج بعض 


اد يي وأسهل ضيء يمكن أن تقوم به 
مه هتمدنك هو أن تبني.!| ٠‏ وتعين 
طبيباً لمعالجة الظطارئين علية: ولكن. هذا لا يعد في 


الوقت الحاضر مجهوداً كبيدًا 
الصحة العامة 339 


لمعي رسك e‏ وعليم الكل 
قبمة الاعتناءع بالاسوة والاولاة من حهة أخرى: 

أن أكثرية: اليتمكان المغارية لا شاولون من الضنواد 
العذائية ما هو صسرورق لا عكلسائهة المنافة الكافية ' 


480 النقد الذاقي 


فالفلاح لا يتناول اللحم والفاكهة, إلا عرضا أو في 
أوقات استثنائية, وأصحاب المهن اليدوية من عمال 
دائما في شيع غير قاف لا يفكرون إلا فيما 1 
الا دة اال ا ل )د ا 
إلا فن الول المسلوقة او خير الدرة البيضاء وناك 
إحدى الأسباب في كثرة الوفيات في الأطفال الصغار, 
في وفرة عدد د العاهات من غير المصابين 
بالأمراض ] 
.ولكن إلى ا العناية بأمر التغذية يجب البحث 
المنتشرة ؛ لأنه إذا ا الأسباب رالت بالطيع 
تقوم بالأبحاث ا بالصحة اماب علاحهاء ومن 
أقسام كثيرة ET‏ يجلبه الهواء 5 وما 
ونو النزلات التي لا نعيرها في اليدء اهتماماً کبیا 
ا ا واو ا س 
المضانو ةد ارد عاي الا الات اال اة 
غیيره. لئلا يعدواغيرهم. ومنها ما يجلب مع الماء 
كحمى التيفوبيد, و الدموي, وبعص أتواع الزحمة 
: )الدوسنتاريال “وذ لك ما يدستد كي العناية بماء 
الشرب, وبامر المراحيض, وتغطية الماء المضصاف 
«وغيرٍ ذلك من الإرشادات التي يفرضها الأطباء. ومنها 
1 ور سني الجبرائئم الى قن السام !مد 
أهمها إلزحمة التي تفتك بالبلاد العربية كلها فتكا 
دويماء اللمنا دك ا يحب اواد ال 


ek 


وتنظيف. الأواتى: وعدم إلعبث بالاضات: وخصوضا منع 
التبرز في الخلاءء طبقاً للعادة الجارية في البوادي 
ب باطفالنا : وكتدلك الرهريهرووالتصفية والقتراء: 
وغيرها من الأدواء الفتاكة التي لم تنقطع بعد في بلادنا 
بواسكله اللوي والجشرات كالنافض, ا 
والطاعون. وما إليها. وكلها أمراض تُحدث و 

كاد هذه الأمراض والقضاء عليها 5 التخفيف 
عن lS.‏ جميعا أن 
RE‏ علي تحقيق ما تفقتضيه ا الصحية من 
7 0 0 والنظافة 000 الراحة 
وتعقيم الغرف والأدوات التي يعرض تلوثها بجراثيم 
المرض المعدي, وتعميم الرش بالمواد المعقمة وقت 
الوباء في سائر الجهات, وكذلك التلقيح الاجباري ص 
وا کشا سض إضاباتها: 

وإلى جانب ذلك يحب الاعتناء بمياه الشرب 

و وتوفير المقادير الكافية لكل القرى والعدن: 
وعدم إغلاء نمن المياة الصالعة, وكدلك العمل على 
التخلض من كل الأريبال والقباذورات: الى تلفظها 
المدن 5 تجمعها المداشر, وتادسيس أفران لحرقها 
والاستفادة من سمادهاء ٠‏ ومنع میاه الحمامات 
والعر اعضو جن الان ي الممرات الاه رها 
وتحويلها صن ميحارين خاصة إلى ما تحت الأرض 
وردم البرك والمستنقعات, وتظطهير الآبار والسواقي 
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التي لا 5 من وجودها. ۳ عليها وتغطيتها. و 
اي د عد لها الا قش الخال 
ااا 0 لأسباب اد ور 
المجتمع تربية متينة على مقاومة الأمراض والوقاية 
من مكوناتها, وجعل التعليم الوقائي إجباريا في 
ويجب على الدولة ان تؤسشس أاكبر عدد ممكن من 
المستشفيات والمستوصفا فات والمصحات, والمعاهد 
الل 0 0 0 لا ا 
مضا رت العيار ا ا 
روسيا. 


. إن معالجة المريض وإطعام الجائع وتعليم الجاهل 
اول واخت على الحكومة العصرية في العهد الجديت. 
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CY 


إن العاهات التي E‏ ا 
مشكلة من أعقد مشكلات ذلك المجتمع؛, و 
علاجها يستد عي كما سبق ان بيناه ا ع 
الادوبة المؤقتكق. .أو التخقيف بان اذ طا فن 
المصابين. دون سائرهم, أ الوقاية من إلآفة وحماية 
الجماعة. منها باستتحسال جعذورها.وقطع سيا بها .ولا 


3 


قل أن الاين الأولين هها اللدان اعدا العمل بهما 
في سداس ا الاجتماعية فند الد القديم مغ أن 
المعروف في المثل المشهور قو أن الوقابة خر من 
العلاج. على كل حال 

ولا شك أن ل العفرني في عمد .الخال 
ككثير من المجتمعات المتاخرة عسات بافات كثيرة 
وعافات متعددة: لق رونا أن كلو عن حمتعها لجنا 
قبل كل ىة إلى الخدت عن النظام العاتم في 
البلاد الذي هو عاهة عاهاتهاء والحاجز دون إنقاذها من 
اساب ما هى 'قمه. ااا ت في آنا اهدر 
كمثال نعرف من ورائه كيف نواجه ف اا 
الاجتماعية ونفكر في حلا 


مرص î‏ فالققت موجودون يكثرة لا مثيل لها في 
البلاد المتمدينة_ وهذه الطائفة : تمثل قسما من افراد 
0 عظيم 0 واسع الحيلة, 
ذلك بعطف کر یر من أخواننا لم يطفر بمثيله 
فاا حول شخصية من أولياء الم كان له 
ل اا ها موده القه إلى من ةوا و 
يجهل ها قام به الشيخ <«ابق العباس السبتي»,دفين 
مراكش وراعي العميان ؟ فقد أصبح إسعاف العُمْي 
متؤجا باسمه .كجزاء غلى ما اظهزه من إنسانية فذة,؛ 
وشعور بآلام الغير, وأثبت للذين .يجهلون أو يتجاهلون 
| ن للولاية الاس لاصة طرقا لا تنحصر ؛ منها وقف 
اال اي اا سادا ا 
ولكن هذه المجهودات كلها ظلت في دائرة الصدقة 
الارن .من حه وفي دائرة الإشعاف الذي لا فطع 
أضل الداء من جه أخرى: 
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إن الْعَمَى يقعد صاحبه عن الارتزاق, فالمتمدينون 
يدرّبون المصاب به على صنع بعض الحاجات التي لا 
تتوقف على النظر كالض رب على الآلة الكاتيبة: أو 
ضناعة بعض الأسغاط أو ما الى ذلك: للقن اليوم 
طرق خاصة يتعلمون بها الكتابة والقراءة ؛ فتفسح : 
قراءة الكتى: أو كتابة الموضوعات التي e‏ 


ملاجئ المي عندنا كلها لا تزال بعيدة على هذه 
الس ال رل جا ها ات عل ين ا 
واطعام وتقاون نين اللاجتيق الها على السموال: 
والبحث عن وسال اتويت ذائرة الاكسان: قواجب 
الدولة أن تؤسّس لهؤلاء المنكوبين مدارس خاصة, 
تدرّبهم على ما يلزمهم من معرفة وصناعة. حسب 
أحدث الطرق وأقربها للفائدة. 
روأوجب من ذلك ان تعالج:الاسباب الي بودي :إلى 
المي رغبة في القعضاء عليه او اللتخفيف فده ولا 
شل ان في مقدمة هذه الاساب العدوى. الى تصيب 
الطفل من امه الفريضة بسالرهرى: ١و‏ الهف هة عن 
البولادة : فبليوم الاحتباط للك خض الحوامل 
ومعالجتهنٌ. وكذلك الجدري الذي قشى عليه التلقيح 
التى ضيب الاطفال يامراض النسون: وح الفرندئ 
من مخالظة يفية. الاطفال :في الكناتييه والسدارس 
والأطرزة, ورعاية الأولاد ا هد حتى لا يتعمدوا 
إصابة اعينهم, رغبة منهم في الانقطاع عن الدراسة 
)كما لاحطنا أمثلة من .ذلك انام تعلمنا في المكتب 
القرانى ز.. وجب العبانة سه خاضة وال وبول 


سيما صحراء تافيلالت, حيث يكثر العمش, وغعيره من 
افات العين بسب الإهمال ووفرة الذباب والبعوض. 


ومثل هذه الوقاية يجب اتخاذها نحو الصَمَم والتَكم 
تلقيح الأطفال ضدها. ع سق بيد 
أيامهم بها . 
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وهنالك نوع من الصّمَم الورائي يمكن مودي منه بمنع 
التزوج بين من أصيبوا به .وثم أشكال منها تعالج 
رين الحمليات العراحية او ما ضيه الأطباة. 

وكساع الأطفال يمكن القضاء عليه بمقاومة اساب 
كالزهري وما بماثله. ورعاية الأمؤهسة: وحقنها 
بالكالسيوم اثناء الحمل. وغير ذلك مما يشير به 
المختضون, وكذلك بعفاومة عض أسواء الحفى الب 
تؤدي إليه. 

ولكن للكساح أسباباً اجتماعية أخرى يصعب القضاء 
مقطوف الأيدي بوالأرجل, وحوادث اا ومع 
ذلك يمكن للدولة أن تتجنب بقدر الإمكان الانغمار في 
الحروب, وتمنع 0 من إن يذهبوا كمرتزقة في 
خحروب اة عتهم. كما يمكتها أن تسدد:في تنظيم 
المرور, وتحسين صناعة السيارات, ومنع غير المتقنين 
الاد ر تسه الطري .وهر افيه وضهها على النقواة . 
ومنع بعص الالعات غير الإنسانية كالمصارعة, وخاصة 
مصارعة الثيران. 

وما يدخل في الآفات المصابون بالجنون, وهؤلاء 
ورقابتهم والوقاية من ن إصضابتهم بطريق مقاومة 
الميسكوات: والمحدوات: واتواع العاذات الس نه 
وتحسين حالة المجتمع بتعميم. الفنون الجميلة وجعل 
الاستفادة منها في متناول الكل. 
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ومن العاشات الصعف: اللىي الموروف وفا ادر 

هه العلج لم روصل ادال ةلا متا ع 
ومع 0 هذه 7 ا ا ال ER‏ 
للوقاية من هذه الآفة. فإنني شخصياً لا أوافق'عليهنا, 
وأري من حقو ضعيف العقل : )وهو غير المجنون 
E NL‏ 
وعلى العلم إن يبحث عن وسائل اخرى لإنقاذ المجتمع 
حا الا الصا سل مر 


اا ل ويجب أن ل الآن أن 8 من 
امون دور ومني مقرات لإبيراء EET‏ 
ادام ومع اتاج الكمر والمحدر في البلاد على كل 
الناس, وعدم السماح بدخول أي جزء منه من بلد 
اجندي:» إلا ماتختاج إلنه الصيدلية.طبقا للقوانين 
الذولية: وكذلك: أمر البقاء السري والعلني ٫المذك‏ 
والمؤوئث, تحب مكافحته ومقاومة المصابين. به 
بطريق الترغيب والترهيب .والوقاية عن سبيل التربية 
الضصححةه .وتحويل الخاسة الإسانية إلى خب للجفال 
الطبيعي: واعتعاء بالموسيقى والفروصات. 

وها تخب الات ته أضر الث وح المتقاعوين فى 
السن, وذلك باسعافهم وضمان هناءتهم, ونا نتر 
ملاجئ الشيوخ, واستعمال كل الوسائل التي تسهّل 

قضاء بقية اا في طمانينة وت نكن 

ا ا 0 النشاط في وقت لود 
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وافا القطل والنسول ووا التهما من ضعف الجال 
كيذه مشيائل: تاولا اهر علاجها بقلي التنظسام 
الاقتضسادق الخاضرء: وجغل الدولة تتحمل تكاليف 
الاسرة .وفرض الضراني التضاعدية على مستحقيها. 


وهناك طبقة ا ني أو فن حهييم ب 
«الحيل» لا تخلو ا قن :وحودهم بسب أن کک 
الاجتماعية في الإنسانية وأاحدة, وإنما تكثر أو تقل 
بحسب التقدم اأ وهؤلاء ا عن طريق 
القوسة. :وفوض الغرامات ,واتخاذ الوسائل لإرهاف 
حاستهم عن سبيل تربية الذوق, والإشعار بالفن 


أا الجامدون والجاجدون فتمكق محادلتهم بالتي 
هي e‏ ووعظهم وإرشادهم 0 والوقاية 
رة ؤوشة وطنية صبالعة لن ا ر متيف الاعينال 
المؤمتة الواعية. 

وكل هذه الآفات لا يمكن أن يُفْسَى عليها, ولا أن 
تكفف هن أمرها: .إلا إذا أرلنا من انفستا اعتفياد أن ها 
هوبواقع امر لارم: فا لةه من داف سخة ولا إذا تولا 
الشعور التام بما تحدتثه هذه الآفات من مضائب في 
المجتمع, هي اسل ما نعانيه من استبداد واسستعباد: 
وھا نع عله من فكاتة الخاننين ودسائين الدسا سين 
ااا ال و ولا معنوياً إلا خلق له دواء 
ال ل ا NR‏ كنم 
وتمكن الوقابة مته عا زاعتة, فالمسالة كلها قى الشعور 
بالفعرض «:والرقتة كى فعالجته: والنوقر على ذلك: 
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. ويجب قبل أن أختم هذا الفصل أن أحمد الله على 
ان وقانا من كثير من العاهات ت الموجودة عند غيرنا من 
الفعوت: عدي الراب ها تمن جيرف الجيرب 
اا وروت وبع رف افاتم التي يشتكي منها عقلاؤه 
تحافظ. عليه من الاق جت في اتات الاتخطاط. 
ون أن سر ليت التحول» وها جود هن روات 
في الأخلاق والعلافات الاجتماعية وني ال جام في 
اروا من دل فى سيان مرا اض 
الأندلس منها بعر بعديد البلسهة: وذوي الضعف 
المغرب, وها ذلك ال يسيب انتا _ الك ول وار مان 


0 وفظنا عليل: ولكته قابل للعلاع أكثر من كل 
حر إذا نحن صا الغرم على عاد والعمل 
على إزاعة اساب العرض عنه. 
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الطاتفت الاسلاميت 


يقول «ميشو بيلير» : «إن التحريف الذي تعاقت 
على تطبيق القوانين الإنعلامية منذ قرون عديدة, هو 
الذي کون المبدا المعترف به اليوم بصفة عامة, 
والقائل بان الحكومة الإسلامية مبنية على الحكم 
العظلق والاستمتاغ بالذات»". 


وقول اق ل شاتولي» :5إا تحن درسينا القسران 
والحديت بامعان: وقرانا ها كته ال اح من علماء 
الاسام ايتن الدين درسو جخ و الحكوية 
وواخياتها ءل يمكننا إلا آن شعادل كيف أصضبة الما 
الديمقراطي العادل الممتلئ بالإنصاف والحكمة, الذي 
أقثره الإسلام طريقة للأوتوقراطية ني 


والحقيقة أن الإسلام الصحيح بعيد كل اليُعد عن 
الواقع في انطمة المسامين التي اح نها اخيال 
الانحطاط في مختلف البلاد المحمدية. وان إسلام 
الكتاب والسية لم يعترّف. قط باي طغبان, واثما وضع 
النواة الصالحة لتأسيس الطائفة الإسلامية ا اس 
ديمقرزاطبة. وهذه الحقيقة. ظلت معترفا بها نطريا .من 
جميع علماء الإسلام م Es‏ 
بنصوص القران أو الحديث التي تؤيدها. وإن المناقشة 
التي .وفعت بين الضحابة وبين معاوبة رشي الله كته 
خير حجة على أن الإسلام الظطبيغي لم .يكن ليقبل 
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العبادك الي اراد ان سبعرعليها العلفاء ال سويون 
لول مرة في الإسلام. 


ومع الضعف الذي أحدثه اختلاف الصحابة فيما بينهم ؛ 
ومع التوجيهسات البوعية اللثى اده تسرت فى 
الوسط الإسلامي -منذ ذلك العهد- فقد ظلت فكرة 
الطائفة الرسلا ميد محعفوكلة في تفوس الجيية: ول 
نظر الرعية للحكومة كهثة 


))( من بحث له بعنوان «الإسلام والدول المغربية», تشر في مجلة 
العالم الإسلامي. 
الطائفة الإسلامية 


ولصالخ الطائفة نقسها. ولمتغين الحفيقة الديننة تهاما 
ادك الى ا ن ا او ال و ارا 
التسلط على فكرة التكتل الطائفي لخير الجميع. 

وقد جرى في المغرب الأقشى ما جرى في البلاد 
الإسلامية الشقيقة, فساعد الاختلاف الذي حصل أثناء 
الفتح الإسلامي على الاتجاه بالحالة الاجتماعية في 
الفغرب إلى جية حك فيها السياسة الخريية, اكثر 
ما تدثرها الرغبة في تطبيق تعاليم الإسلام الصحيحة, 
وتمتين اواصرها في الشعب الجديد. وطبيعي أت فتح 
الإسلام المرب لم بيقع الا بعد إن كات الخلا 
الإمتلامية قد انج رقت عن القواعة الأولى الى مسار 
كلها انو كر وهر ودين الله وا ا 
الإسلام وتعا له في بلادنا لم يحد السهولة التي وحدها 
في التسرق الاوسط ٠‏ بل. اصضطر إلى التدوحول في 
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حروب عديدة. سرعان ما تحكمت فيها مصلحة الفوز 
ثم إن الروح الاستقلالية التي هملك نفوس مواطنينا 
والثي تدفعهم لفقاومة كل تسلط جعلتهم لا يقبلون 
الخضوع للخلافة العباسية, ولو انهه دخلوا الإسلام 
.وسرعان ما وجدوا الحل السليم للتوفيق بين رغبتهم 
في الاستقلال والانضواء تحت ظل اللواء الإسلامي 
الذي اختاروه. وذلك بمبايعة المولى إدريبس رشي الله 
عنه ؛ ذلك البطل ال ار له فضل تاسيس 
أول دولة إسلامية مستقلة المغرب 


إدريس, و 57 ين الإ علا فى :ومحبتة للنبي عليه 
السا وجول ا ر ا اا دا 
اعتنقوهاء كل ذلك أذى إلى فهم الغلاقة بين الشغب 
والخليفة فهماً قائما على الطاعة العسكرية الممزوجة 
الد الي ومح هم الط ل والضات . 

ولما توفي المولى إدريس الثاني ووزعت المملكة 
بين أبناته. ثم اكطهد موسي بن آبي العافية ال اليب 
نشتت الشرفاء في الأوساط المختلفة من سائر أنحاء 
الرطلن السترويع ٠‏ ارادا ود 
أكثر تشر روح التمجيد والتقديس ا لتوطيد 
دعائم نفوذهم, وتعويصض سلطاتهم المادية التى 
تضعضعت بسلطة روحية تقس كل الشرفاء, إلى حدّ 
من i‏ الغيبي. ولم يكن أمر خصومهم الفاطميين 
الا ليقؤيمن شان هذه الروح ويريدها شينا. والى خاب 


ل 37 م امرك الأحترام الطبيعي لأمثالهم, 
كأبناء أو 1 0 فشيئاً أخورت فقيدة ااا 
تنمحي من العقول وتحل محلها فكرة المرابطيةء التي 
لم يتم ازيدهارها إلا بعد عصور. وإلا في ظلٌ الخوف 
من النتعلط الاجنبي في القرن الاسع عشي وما دة 

وطبيعي ان يصضيع الإسلا م الحقيقي بين هذه الأفكار 
كو الى ل لو 
و قله بقدر .ها تهتم نامر ا خضاعة واس غلل والعهيت 
بحقوقه. 

وقد لاحظ «م. بيلير» بحق أن العلامة ابن خلدون 
الذي عاش في القرن الثامن الهجري, أي في العهد 
بالحانتك الاجتماعي للإسلام, :ولا يما برجع الفكرة 
الطائقة في الم انى الذينية أهتمافه دعر قواعد 


التأسيس للإمبراطوريات, مع العلم أن ابن خلدون 


م مضطرب, وغير محافظ على أصول الشريعة 
وأحكامها ؛ لأن ما قرره من قواعد للدولة بعيد كل 
المسلمة و طائفة ذانة جقوق وواجبات برأسها 
سال اهيلا سال الماع المسليه عن 
واجباتها. 

واا 'قظطووق:الفعة وتقديم :مصلعة القور للحكوبية 
القاتحة على مصلحة الدين نفننه: :ثم اقتضاء الظروف 
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قن ا الک تی ا ال ذان 0 بالجماعة 

الإسلامية في المغرب هن معناها الأساشى الذي ركان 

يمكن أن بصية: تنظييّ] هاا دمقراطياء ظيقفا الما 

قت ية أوامن الكتحاب والنس# ةه إلى تكتصويق 

أوسستقراطيات محلية قوافق الميروة القبلية التي ما 

فتكت تعبية: بالامة المغربية وتقشي على كيان ذولتها. 
الطائفة الإسلامية 


وهكذاء قان على الامسارات الاحتماعية التي كسا 
فضلخة الأقراة والسات فببالفغرب تفع التبعة الكيرى 
نيما اهناب الف لفن الت ا هن جاه كن ادبن 
وانصراف عن 0 عام ادر في ا 
دون E FE EE‏ ا الف 


التي وحملوتها 'للناس. 
وتنقلب الوضعية في 00 المتاخرة إلى حد 5 کاود 
يعتبر مؤامرة قاسية على المحلفين, الانخراف بهم 


عن الوب wll cl‏ 
:ذا الات الرسل في تيه لم بعد عن لاس إلا 
بصفة بعيدة عن كل ما يرجع بهم للكتاب والسئة, 5 
عات دى یروا داه ل ت 
المتعجقة وتطبيق. ما يدرس من اصول مجردة على 
حالة المجتمع وشؤونه. . وقد لاحظ الشيخ عبد القادر 
المغربي في كتابه« : الأخلاق والواجبات» الأثر 
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الذي أعدته اساد الفاطمين ون ذف في تطور 
الآرآء الفقهية, فيما يرجع لعلاقة الشعب بالدولة 


لايرمي لغير الخضوع التام, ولو ف في غير ا 
٠‏ آنه ا ES E‏ عن E‏ 
كان الماد الذى مكنتة ال( جال جل الكثيرين من 
ذوي السلطة ينظرون إليهم على انهم متامرون على 
الدولة, أو ذوو أغراض سيئة نحوها, وبذلك بقشی 
عابم تو اجو ت وال ال على ما" اعفاد القاس 
من ظلم الحاكمين:,وتحالف بعض الغلضاة وال شراف 

والصرابطين معهم على ابغراز الشعب واطالة عهةه 
بالجهالة والاستعياد. 

إن هذه الحقائق هي التي تفسشر لنا سهولة الانحلال 
الذي أصاب المجتمع المغربي بعد الاحتلال الأجنبي, 
أبناء البيوتات العريقة والعلماء وغيرهم من ذوي 
على + خدمة النظام الي وضعوه. ولو E‏ في غير 
الطائفة ل ا ار ال خض 
المسلمين لبعض؛ واستمداد المستعبدِينت سلطتهم 
وقوتهم من حماية الأجنبي وقوته. 

إن جرتومة الداء هي منا واليناء وإن صلا ح المجتمع 
المغربي ا عم بف دالا سال لأن الاجتلال لم ا 
على ان إستعمل لصالحه نواحي الضعف التيكانت قد 
خلختها ااال والاهواء المغربية .بيد أن الاب تقلال ف 
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ES ا‎ iS TE 
اوتتيج الستميل للمغارية كي يصضلحواما افسدة تامر‎ 
IT ذوي الأهواء من افر دينهم وذنياهم: وذلك ما لا‎ 
أبداً إلا إذا 6 الحقيقة التاريخية في المغرب على‎ 
وإلا إذا قبلنا أن درس مجتمعنا دراسة من‎ E 
بريد معرفة الأدواء کی يعالجها :دون أن يذهب مع تيار‎ 
العاطفة ة وحدها.‎ 


ئل ey aT‏ هذه a‏ فى 0-0 تفتح نا 0 
المغرقة. وين لا طريق الاضلااع الصحية. 

لقد حل عندنا القبول الععلي لكل مظاهر الظلم 
والطغيان التي عاش فيها المغرب أجيالاً عديدة محل 
الاختيار في الأعمال والحرية الفردية, ووجوب 
الاستشارة في الأميور التي يحب أن يقوم عليها بناء 
الجماعة الخال بمقتشى تعاليم الإسلام .كل ذلك 
لغفلة الشعب وعدم تفتح ذهنه, لإدراك الحقائق: 

لقن جان الوق الاي أن ول ل ا 
الشعب الأسباب التي أت به إلى هذه الهوة التي وقع 
فيها, وأن سنو له التاقر الذي قام به دوو الامتيازات 
الاجتماعية من رجال الثبل التدينئ: أو ار ستفراطية 
الوظيف, ليحولوا بینه وبين ما أعطاه له الله من حق 
فى الخياة الجرة الكريمة ٠‏ لانه كما قال جلالة مولانا 
الملك محمد الخامس اأحدة الله : «قد آن اوان 
الديمقراطية للجميع.» 
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بحثنا في أوائل باب «الفكر الاجتماعي» ما يتعلق 
بالمجتمع المغربي من جهة مظاهره الخارجية التي 
تحتاج إلى الإصلاح, ونريد الآن أن نتكلم عن الآلة التي 
تقر 5اا المجتمع وتؤثر في ظواهره, الى حد ڈ أنها 
توهم تغڍرات متنوكة بحسب العصور والطروف»: في 
حين أنها لا تتبدل ولا تنتهي. 

ويمكتنا أن تقول أن هذه الظاقة الذاخلية المخركة 
لبست إلا شعور المغاربة بالحاجة المثمرة للاستقلال 
بالتقاليد. وعلق بالارض إلى درجة ال كشن دمقاومة 
لكل تدخل خارحي أو استيلاء أجبي: إلى جات الكناج 
الس تهر فض كل امتلاك ولق كان وا اتا وة كل 
محاولة استبداد مهما کان مصدرها. 


وهذه الطاقة هي التي تكون في المجتمع المغربي 
حاجة دائمة إلى حركة دائبة .وثلورات ن متعاقبة تخيل 
للباحث السطحي أنها رغبة في التبدل, وما هي إلا 
رة هد ذلك الل ٠‏ أي اهتهام باسشعرار المالدف 
المعتاد. والثورة الحقيقية دائما أ تكون فى ا 


ومع أن الايد الاكليمية شه دة الظمهور فى 
مجتمعتا: ا 
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أو القبلي : وإنما يدل على رغبة في لا مركزية جهوية, 
الاب اع ا القسيي العام لسن 
ارت حجد ان ف هن كون الا كلها خافن 
كلما هكم أحنيى» أو دعا داعي الخوف من هجومه. 
ومجرد وقوع الخطر في آخر حصن من حصون البلاد 
د امالس لسر كلا ضرا وا و يها آذك 
إلى الور علي الحكوعة الفركرية التي ءلم مط 
الا رالا ارا ت ااال ي 
ما وقع بالفعل من سلاطين «السعديين» ضدا 
على «الوطاسيين ,»وما وقع من «الدولة العلوية» 
ان ا 
على أننا ا وچا برها مرة بطريق العرض 
التماريخي مارج إلى هه الحقيقة ,وتنا كيف ان 
القرطاجيين. والرومانيين. والونداليين. وحتى العرب, لم 
| محو هذه الذهنية الاستقلالية من نفوس 
العواطون ؛ بل سرن و ار الهو و الا 
بهاء وتخلقوا بطبيعتها. وقد فهم | بن خلدون» هذه 
الحقيقة كل الفهم :وكذلك «ابن جبير», وغيرهما من 
كاب المغرب الاجتماعيين. 
وإذا كانت الخصوصيات المخلية قد أخدثت بين 
القائل الفغرمة تطاجنا .متوالياء جغل البلاد اها فى 
حالة فوران انتخابي لمن يتولى الحكم ويسيطر على 
ولال و ااا ل رعا 
سلالة الرسول, يحفظ التوازن بين مختلف العشائر 
.ويوحّد الصفوف. فكان المولى إدريس الموفق الأول 


ا لل 
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بين طبيعتم الذاتية الإقليمية وظبيغة الاس ستقلال 
القومي..وكان. الاسلام الباعث الأكير على تكوين معدا 
الوطن بالمعنى الواسعء الذي يستند إلى الأرض ذات 
الحدود قوض الوطن الفيتي على الاتحاذ.في-الاسييرة 
أو الجسن. 

وهكذا أضبحت العثرة الثبوية: جزءا من الطاقة التي 
تكوّن الدولة والافة وتحافظ عليهماء وأضبحت هذه 
القسوة المسستهدة من غيب النموة, والخارجة عن 
الاختلافات المحلية أساس التكسوين للآمة المغربية 
الجديدة. 


وقد کان e‏ أن تبلغ هذه الثورة التي وضعها 
ادريس الاول ونطفها ريسن التافى ايفن الؤزازات 
واجهزة الحكم مداها المقصود عنهنا: لولا أن المغرب 
لم يكن قد التف جميعه جنول لواء الإسلامء ولولا أن 
الكفاح استمر بين بني أمية والفاطميين والإدارسة, 
وبين زناتة ومغراوة وبني يفرن ادا طويلا, حتى 
قامت ثورة المرابطينء فاتكقضت وحدة البلاد من جهتيها 
الخقرافية والاعتفاديسة نم جماءت تورة الهو دين 
فاتقت ما صنعته. الدولة قبلها, وأعطت للمغرب: هركا 
هائلا فالاندلس وقي الفغريه الغريق: ولكنها وكرت 
في الوطن عقيدة «الجبر» الشاذلية مقام عقيدة 
«الاختيار» الفادرية: التي كان قد غرسيها غبد الله بن 
ياسين, ووضعت الأساس لهذه «المرابطية». التي 
ازدهرت من بعد في البلاد, وقي عصرها تكوّنت ثقافة 
«الصبالحين», حيث نشأ جمع غفي من أهل 
«الولاية». الدين لا يزالون القداسة إلى ج أليوم, 
كاف العاين ال واف عدف وار 
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ومن جهة أخرى,. عوضاً عن أن تقوم هاتان الدولتان 
جال الاح ماقي وال اء على ينانا الغ و 
الجافليه, سلا الوقت كله في فح الفدوحات ونوس 
دائرة المملكة. ومع ما في ذلك من المجد, فقداضاع 
قرصة عظيجة لاس تغلال ظاقة الولو المض اح 
دما جرجع العمل الجا جلي ولكن د عر رميو هلور د 
عبت على اولي الاسر .فتلت الادهان عن اة 
الرس القرف إلى الوطن'الكيير الى تسر بزعا 
ادرت 
ومن المعلوم. أن فكرة الافبزاطورية تشكغ الذاتية 
الإقليمية وخصوصياتها .ومع أن الدولة المرينية لم تكن 
و الإمبراطورية وأعبائها. . ثم جاء دور الانحطاط منذ 
ل سا جز ع وساي 
«الشاذلية» م كبيرًاء وأخذت تتفرع عنها مختلف 
الطرق. وتكون عديد من المرابطين الذين يزاحمون 
بطريق الكرامات .وجاءت دؤلة الس تنتدسب إلى 
الرسول وتؤيد أرباب الزوايا, وَشهِلَث بالاحتبباط من 
المرا حل ون TT‏ ا EL‏ 
ية. واصبحنا ل «اليوشي» واه يتشكون 
ال في الأندلس, و ره المسلمين. 
الاندلتسيين إلى المقرب فى تقوية ووخ «الخيرى الى 
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غرستها «الشاذلية», وأصبح المعتقد العام هو في أن 
الواقة فكتوت.لا يفكن.ذقعةر وليسن لاجد فده اختبار. 
وازدهر أدب المناقب ازدهاراً غطى على كل ما هو 
معقولء, وتكؤنت فروع الطرق الناشئة نة من 

إضاك لخر و«التباع». وَشِغِلَ الشعب 
بسفاسف الأشياء. وتملق العلماء وأهلالحل والعقد 
للجمهور ورؤسائه, وتكوّنت هوة سحيقة بين الامة 

والحكومنيةق تاه يهنا لا صل هما إل الل 
لحرا وك أو الأشراف. 

,وکانت الدولة العلوية ثورة گل قسم كبير من هذه 
اا ججوال: قي فة ددا تجرير البلاد من الاجتلال 
الاجنبي» والقضاء على إقطاعية < هراظن والقواد 
الكيار :الذي لم يحضلوا غلى السلطةه إل بطريق القدة 
ولط يعض الامة على بغضها الاجر لم كو اه 
عام اسن حش للدولة. والقضاء على النساح 
ا الذي بعلي الرسيل الاك للقبائل في الثورة 
واتباع كل ناعق جدید. 


ولكن تكوين الجيش من طبقة طبقة «العبييد» زاد في 
توسيع الشقة بين الشعب والذولية وأقظىق لهذه 
الطبقة المنحطة حق التدخل في شؤون الدولة ؛ 
فاخذت تعبث بالملك والمملكة وتبحث عن حريتها 
| ن محمد بن عبد الله الآمة من غق الفا 
جيش العبيد. ولكنه عاد بالمجتمع إلى التسلح العام ؛ 
فعادت الخصوصيات المحلية انزو وعاد التطاحن 
القبلي للظهور. 
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وانتبه السلطان مولاي سليمان إلى أصل الخطر 
الذي يود كثيرًاً من القبائل ضد الدولة. ونظرًاً إلى 
تذل فض المرابطين ‏ واذعياء الضجلاح فخا لا نه 
:واتخاتهم الدين نافوسا لاتنتغلال الجماهير, 
وستكيرهم ضذ! على الملك وعلى مضالح الافة. 
مستفيدين من الجهالة العامة التي وقعت فيها البادية 
المفريية: و ليست فكوة الزفير اظورية الى طت على 
خاسة الإضلح الداعلي في الخول المغريية الكبري. 
3 السلطان مولاي انان دعوة «الوهابية», واخذ 
تنشرها ؛ فوضع النواة الطببة لاضلاخ فكرى واجتماعن 
کل 


.وهنالك عامل تاريخي كبير هو هجرة العرب الهلاليين 
واضزراهة' ؛ ققد قوی وجود العشائر المتنقلة التي 
يساعد أسلوب حياتها على تكوين القبلية بصفة أكثر 
حك سا ري الما 5 
أو في التسالب غليها . علاوة على ما اح فا 
المفاجئة من تورة في الاقتصاد. وتقوبة للنتظام 
الفلاحي 2 ١‏ على امام الصناعي 
Ny‏ لون ١أوالمحسون!‏ والدين 
الاسلافي: .الوص العقربية من جهة: ووالاجهيرهة 
التفعيية التاق عن حهه اخيري ,البدوالر يل 
وار والأشراف, والمرابطون» والقبلية, 
والوطنة: . الستلفية: والساذلة 

رالا کان تفافت الاس المالكة والجتومات عا 
اله ريد عك اعا عاي التدييق س ق 
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العناصر. وضرب بعضها ببعض, وكانت السلطات 
تعمل لتكتوين هسوة بين الطبقة الحاكمة والطبقة 
المحكومة, فإن مصلحة الوطن وبنيه تقشي بصهر 
هذه الطاقات كلها ضمن قوة واجدة. هي قوة الدولة 
الريب المتحدة: المفقره باللهوبالوطن المقرين 
الخاص, و ما من شانه أن يحفظ 
ارا ان القن وا سار ا و 


k k k 


إن السياسة وحدها 0 التي كانت تسیر الدول 
الوسائل اتن تعطيها قوة ا الى تصل يها 
للتسلط وانتزاع الحكم, ثم تحدوها إلى توسيع 
الفتوحات خارج 00 2 ؛ الأمر الذي أبقى 
هذه د ا في يد E‏ العليا 0 
يترأسها جلالة الملك وحكومته الشريفة. وهذا ما لا 
يتحقق إلا رتغيبير يق .فى الانظفة البدائية الى ها 
زالت TT‏ 7 بهاء وفي.مقدمتها النظام القبلي: 
وعدم استقرار البدو. 


تنقسم البداوة في المغغرب إلى قبائل متحضرة؛ 
وإلى أخرى متنقلة, وَرْخّلٍ واضحات القصور. ونظام 
on‏ يفقوم على اسان الفخذة أو العسيرة التي 
تستقر عادة في منطقة تتراوح بين الستة والعشرة 
كيلومترات, وبذعي أبناء العشيرة ¡ انحدارهم من ات 
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واحد ر تسمى الفخيذة أو القبيلة باسمه. ولكل عيشيرة 
مجلس شيوخ أو اعنان: مهمته الإشراف على الأشغال 
العامة. وجمع. الأداءات ؛ وصرفها ؛ ويعينالمجلس نائباً 
عله دعن :«إمغار» او الخ أن المقدم لمدة معينة 
لا تتجاوزالسنة, وهو الذي يقرر وينفذ في المسائل 
الجارية التي لا تعرض على الجماعة, كماأنه هو الذي 
يمثل العشيرة والجماعة امام القائد الذي هو نائب 
الملك. وكثيرًا ما ينقلب هذا الوكيل في أوقسات 
الأزمات. فيسيطر على القبيلة ضدا 0 ممثل 
تكوؤنت اتحلمة القواد الكبار «خصوصاً بعد e‏ 
ولمجلس العشيرة حصون تعاونية تمققى : «أكادير», 
يضع فيها أفراد العائلة محص ولهمء وبجانب كل 
«أكادير» مسجد ومدرسة قرانية ودار لانعتقاد 
الجفاعة: وبالاكادين تحصن العشيرة للدفاع فى اوقات 
الخطر. 

ومن ثلاث أفخاذ إلى عشر تتكون القبيلة. التي لها 
ور اا بوححدة السلالة »ولها مجلس يجتمع فيه 
وكلاء جماعات العشائر الذين يتفاوضون مع القائد, 
ولها قاض معيّن من قبل الدولة. وسوق أسببوعية, 
وموسم سنوي لبعض الصالحين المدفونين في أرضها 
او الناشئين بها ؛ الامر الذى يدل على وحدة معنوية 
واجتماعية. 


وكثيرا ما تتككون من مجم وع قبائل : انعهادية 
اتحادية: تنتمى كلها إلى سلالة واحدة يويقوم عليها 
رؤساء ذوو صبغة اذارية محص في الغالب. ٠‏ ومن مثل 
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هذة الاتعهادات تكوانت الذولة الموحدينة: النتي أاكملت 
اساعها بضمٌّ سائر القبائل المغربية وغيرها. 

أما عند المتنقلين والرجل وسكان القصورء: فإن 
الوخدة الاجتماعية أموى انها تقوم على )الندواراء 
الذي يجمع عدداً مختلفاً من المجموعات العائلية, 
التي تتركب عادة من E‏ وترتبط الدواوير 
بالعشيرة, ضمن مجلس درا شيخ مختار لمدة 
سنة وبرَاحَى في اختياره ا يكون بالتناوب من 
مختلف الأفخاذ . 7 
وهذا الخ هو الى ل انها القثيلة امام القاند 
المخزني. 

وک | ما كانت تقع خروت بين الو الركل من أجل 
المراعيء وكانت تنتهي بعلب إحدى القبائل على 
الأخرى. وهكذاأ 
والقبائل. المغلوت تبر aT‏ ولكل فتهها ت اى 
اجټماعي يقوم علق الأشس السابقة. 9 ¿ المتغلبين 
يتطفنون المخالس القيبلية الى اعتادها المشتلون 
والرخلء ينما شوم الفعلويون والقوالي الى جاتب 
الواحات نتننكتىئ :«المداشر »المحصنة 5 القصورء 
وَيَكونُ مدشران أو ثلانة قرية صغيرة أكثر تحضرًا, 
وينعقدبها مجلسان : أحدهما أرستقراطي يقوم بالنظر 
ETE E‏ يبقومبتنفيذ مقررات 
الاد الول واي ق واا ور تظل فى الخالب 
خاضعة لاسا الان و تسخير ها لاله 

وإذآ تعققنا فى هذه السلالات وجدناها تقسة: 
تقسم البلاد إلى قسمين .هما : صنهاجة وزناتة. 0 
اللتان كوّنتا التاريخ المغربي, وتبادلتا الحكم في البلاد 
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.وهذه القبيلة 0 وتطوراتها تجعل ا لكر 


ردس الها التفنتيى المضمة الم ريي ولكنا 
نستطيع أن نحس بعمل هذه الآلة نفسها في التوفيق 
تين بها باهر مختلفا فى الاد االو غتد الفعارية 
محبوب إلى درجة التقديس ١‏ لانة مهد السسلالة من 
جهة, وان الأبطال والأولياء ممتزجون بترابه من جهة 
أخرى, وذلك ها يفسر قايلية المغاربة للمرابطية 
والنبل والتعلق بِالْمَوَاطِنَ التي أنجبت للسلالة فخارها 
مجدها. 


ومجد 

ولكن رة الساالة فكرة خالة في جح ذانها 
وخطرة؛ ولحذلك يجب ان نعتبرها قد اڏت مهمتها 
ااا اا للمغارية فة ال وطن 
الجغرافي, عن طريق تقديس المهد وَمَوَاطِنِ الأسلاف 
الفا هة على الا ري وروايظها التاريخية ايء متمكن 
من نفوس الوطنيينء ممتزج بذهنيتهم, ؛ وان لم يرد 
وإذا كان الأمر كذلك فلم ال و N‏ 
ذه الانظمة الاجتماعية المبنية على الاعتبارات 
القبلجة, التي قلنا أن مهمتها قد انتهت ؛ بل يجب أن 
نبحت عن ' تعويضصها بتنظيم جديد سيه هذه 


التتطيمنات الجهوية والمعلية الموجودة فى البلذان 
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العضرية المتخحضرة: وعلى الإجحمال يجب بان تخل 
البلدية مخل القبلية, والعهوم محل الطائفة أو 
الجماعة. 


سيكون إذآ في المغرب قان نظطاميان متوازيان : 

احدهما حكودمن: والآخر شعبي . 

افا الأول :فهو الداوة المغربية الي تقسم الاد إلى 
أقاليم: فعمالات: فاجزاء”ترتيظكلها بوزارة الداخلبية 
وتشرف هن على جم شروع المصالح دات النتيلم 
الشختصيها ا أما القضاء فستفصل عن الاغهال 
الإدارية صمن إطار خاص مستقل, إلافي ما تقشي 
المخلكة ناه ر فعا كما تناف فى الس 
القضائي. 


ويذارف هذا النظام ا + شعي كوم علي مالس 
الا ا ا 
أعضاء مجلس العموم من سکان الجزء والطارئين 
عليه من المغارنة. على احلا س الامو اعاتا 
ماف ا بطريق الافراع المحرعيبوانها جسرافن قي 
المنتخبين, )بالفتح( أن يكونوا حاصلين على قسط من 
الثقافة يهبئهم لتقرير المسائل البلدية الراجعة إلى 
اهم كفي في ذلك الول على اله 
الابتدائي و . ومن بين بين أعضاء العموم والبلدية 
المتكين في سار الاد حال الال يطلب من 
ورال و السا اد ا 
خحمسة أكوام مثلا: ويكون الشيخ عضوا في المجلس 
لاسو يم ل ري 
ا e‏ وال دفاع عن 0 
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ينتخكب أعضاؤه من سكان الأجزاء الإدارية المنضوية 
في الغمالة والطار ين عليها من المغارية على اخلاف 
سلالاتهم ويقع الانتخاب بالاقتراع السري المباشر. 
فى أعحناء مجالس العفالات المتيحس وان 
حلالة الما حلت من ونير الداخلة رسن كل عمال 
بعت ر حاكمها والمسؤول عن شؤونها لمدة خحمسة 
أعوام- . ولتقوية ‏ الجانب التنفيذي_ يحب أن لا بقع عزل 
ا الأجزاء أو العمالات أثناء آمادهم الى وخ إلا 
اذا خكمت عليهم تسذلك. لجنا تازيبية أو قضياء إذاري 
يخصّصه جلالة الملك بذلك. 


هذه الضفة: الشمهلة مكنا أن تقشى. على مظاهر 
التنظيمات العتيقة,. التي تمثل الروح القبلية, وتو 
بين الشعب والاسنتقرار فى نظام قوهي تهيمري عليه 
الحكومة المركزية ويستمد نفوذه من الشعب. 

ولكن هنذا التتنظيى لا يثم الا ذا فنثنت كلك على 
اجتماعية نبهنا عليها, ولذلك ينبغي القيام بإاإاسكان 
العشائر وتقوية القرى2. جتى يتسنى لها التجضر ضمن 
نظام ابعد ما يكون عن اشاس القبلية لان الهجرة 
والرحلة هما اللتان تبعثان في أصحابها البحث أو 
الإحتفاظبرابطة ير الارض: قتتفي فيهم القبلية 
وأدواءها. 

وما مسالة الآثار التي كوّنتها المرابطية والنبل وما 
إليهما. فهي قضية ترجع إلى اشاس الثورة الفكرية 
التي نعمل عليها. وعقد ان الحركة الوطنية قد 
قطعت أشواطاً بعيدة في هذا الميدان, بما غرسته من 
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فلسفة دينية, وما اة من تفكير د يمقراطي لا يعترف 
ا هه ا الفصيلة.رولكن 
ناحية واحدة ستصلح هذه الآثار إصلاحاً عميقاء هي 
إعادل. العسورتث والنقاية والععمه.والسسييه مل 
المنظمات العرفية ل وتكوين تعليم عام, 
13 اا ل 1 ل 
اخ العمل الى للجرر والتقري و كوت الطافات 
المغربية الجديدة التي لا تنصرف إلا لخدمة الشعب 
وتحقيق_ سغادته وامتة. ولا تعمل ال للمثل الفلا التى 
يرعاها العرش ويلهمها الوطن. 
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حي أن تعوض. الفتظمات السائقة بالعتظمات 
الموافقة لروح العصر , 

ذلك ما استخلصصناه : من دراسة الجهاز الاجتماعي 
المغربي. وإذاً فَالْقِوَى المكوّتة لهذا الجهاز القومي: 
يحب أن باد وثلقة: وه عرس ل لجار 
من جوانب التجديد الإداري والشعبي فيلزم أن نعرف 
فكرنا النقابي. 


ولا نقصد أت يكون العمل النقابي ومتعلقاته موو 
البحث في هذا الفصل ءوإنما نريد هنا أن : 


إن ا هو ا ا : ؛ فالعمل ا 
الحكم الشعبي بقتاية الضحة: والهواء اللديي تحت مها 
دون أن نت جر بوجحودهها ؛ ففي كل صباح ح بخرح 
المواطن ليعمل بدافع الشعور بالحاجة إلى الحركة, 
فقن هارة في كمله العقلى أو الجسم ولا يبحث 
عن النتيجة إلا في المساء. حيث يتنفس الصعداء, 
ويبحث عن الراجة والاستجمام. وهذا الاعتياد طبعي 

ومفسرخ: ولكن الاستغلال سار نه قي أول العهد 
الضناعي إلى ما يجاوز الحدٌ المعقولء أو الذي في 
طاقة البشن. ثم أصبخ الرجل القند للالةء مضيعا لثفار 
غملة الهادئ :من .أجل.ظطيي الحياة الاختماعية ,واتقلب 
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حَيوان, شَعلٍ, . فوجب عليه أن يدافع عن نفسه» ووجب 
له ان بکمّی. 
وقد كان العمل ورأس المال مُسْتَركيْن و في العصور 
القديمة, لم ر يعرف ف بينهما فصل إلا منذ 0 الازدهار 
الصناعي, الناشئ عن التطور الآلي ؛ أي أن العامل 
كان هو المَعَدّلٌ قى الغالبة وبذلك لا غرابة إذا رأينا 
المنظبات الصنسافية في الماشي رك بسن من 
يتعاطون الحرفة ٤:‏ لأن. الغاية الأساسية لم تكن الدقاع 
عن العامل. دواتما كانت الدقاع عن المهنة: وحمايتها 
من الغشء, ومن المزاحمات الخارجية .وما إليها. ولم 
يمض عهد بيعيد منذ شعرت الإنسانية بصرورة اتخاذ 
السا الاولبلوهع توارن ييخ العمل واليد العافلنة: 
ومع دا فلم تكن الذيمفزاظية. فكيرت فياكثر من 
نطبم العفل» أى تنظيف نفسها. 
. وتنظيم العمل يشتمل على برنامج واسع عظيم, يعد 
ميدان تصرف فيه الديمقراطية مجهودها في هذا 
العصر:. وهف 1 على الوضول اجه المتوخاة :اذا 
لغ تول قن طريق العمل لخل الم _كلات 
الاجتماعيةه إلى العمل لجعلها أضعت وأكثر إشكالا. 


إننا اليوم في تطور صناعي كبيرء وقد لحق التطور 
عادات العمل وسلوك العمال اللو“ فأحدث اعرافا 
لم تكن, ولم تصبح بعد قانوناً. 

وقد اقتنع الكل قبل أي شيء آخر بحق الجميع في 
العمل کک العمل علئن القادر. وذلك ما يستد كي 
عمليا ضرورة التنظيم ؛ تنظيم العمل وتعميمه. 
م التمالي من أجل الحصول عليه, عن 
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طريق الكفساع التسوري: كا بقل البغض» أو عن 
طريق المثابرة السلمية, كما يود الآخرون. 
فالتجمع هو فكرة العصر الكبرى. وكيف تتم ؟ لقد 
قطع الواقع 5 قول وكل نقاش ؛ فإن اجتماع العمال 
في الصا وا امعان ادك 
تكثلات الجمعية العمالية. والاتخاد في الشعور كن 
الاخاء في المظلب. وهزا ها أوجد الحاحة للكقفاء 
واختراع الوسانل التاجعة له فكان الاضراب» .وفن 
حق الإنسان أن يقاوم الظلم بكل ما هو مشروع. 
وفكدا اضبح الكل العمالي وما يحوي عليه من 
تجارب ا ا اا الخال لك 
تتحقق كلهاء ولم يتحقق بعضها بالسهولة المرجوة, 
ويها أن العمل من أجلها ا دوا ؛ التكتل 
ومواصلة العمل, فقد وقعت معاكسات بين المُمَوَلِينَ 
وبين العمال, وتكوّنت «النقابة», حيث أصبحت 
العقيدة تتغلغل في صميم الواقع .وَتَقْلِبُ الرُوعَ 
الفهنية الى روخ تورية: كان التطاكن بين الطبقات 
كشيء َر إليه الحال, لا كامر ضروري, وفق ما 
كه الضار ا 
الحقيقة أن روج المهنة هو الشغل والكلؤة .وذلك.ها 
يعني التعاون والجدل الحر, وقد حل محله في 
الظعر وق الي حلفت فيها النقابة و لفل 
والعامل SHS mm‏ ولكن هل من 
لا ال اا 0 ا iT‏ 
لفريقين ؛ بين جميع المنتجينكيف ما كان دورهم في 
2 
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ولكن: ما دمنا لم تضل إلى تظيم فة التعساون 
المنين فلن يمكتنا القزار من الارمة الاجتفافية. ؤهدا 
اال اا يحت أن کون فى را القابة 
البعيدة للعمل النقا 

إن الغاية ا هي تنظيم العمال: ٠»‏ وتربيتهم » 

وإشعارهم بالحقوق التي لهم .وهذا ما يجعل الحاجة 
إلى ال لنقابة دائمة, حتى بعد التمتع بكامل الحقوق لوه 
المحافظة على روح الكفاح هي الضمان الضروري 
للاستمراو في التمنعالحقوق.. ولكتنا لا نؤمن أبذا بان 
غاية النقابة أن تصل إلى عمل شديد رمي لقلب 
الانظلمنة عن طريق الثورة. 

وليمن من خقنا أن تتحكم يحضر الوساتل الى بحت 

على العمال استعمالها للوصول إلى غاياتهم: فن ذلك 
ما وط ورز في خارا بسي الاعتبارات الضصنافد 
والحكوضة. ‏ وكل.ها شنالك أن من حقٌ العمال الدفاع 
عن واجباتهم عن طريق التحكيم والصحام أو عن 
طريق الإضراب والفقاومة الستلمية: إذا لم تسن 
للدولة ١او‏ لم ترد تطبيق القانون 00 عن العرف, 
والذي يتطور هو الآخر بحسب ما تقتضيه تجارب 
الكفاح النقابي. وهكذا نخرج هنا بفكرة اعتبار النقابة 
كخركة ندائمة فل سار الحوانت. التي عالهتاها ؛ الغانة 
منها هي التطور والمتابعة لروح العمل ور التضامن. 


العمل النقابي أكثر مهفا تراعي الروج :والغاية متها اى 


أنها الجهت نحو اعتبارات دستورية أكثر منها نقابية, 
فاذى. بها ذلك إلى الانقسامات. التي تراها ليها اليوم ' 
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اذ أضخ فى العالم ثلاثة اتحاذات تقاية :بشرف على 
كلع واحد منه] جانب دوي خاضع لاتجاه دستوري 
معيّن. ومستقبل النقابة لا يمكن أن يضمن إلا إذا بقيت 
حركة قابلة للتطور من أجل غاياتها الأولى .التي هي : 
الحرية مطيبه العياة: 

يحب أذ تكون النقابة في الميدان الاجتماعي 
كالعرب فى الميدان السعاشي.وتها إن .هذا الأعير 
بعمل على ربط علاقات تضامنية بين جميع الأنصار 
عن عقائدهم الدينية وغاياتهم الاجتماعية فيهاء فالنقابة 
جَميعا لذين يتحدون في المهنة. ومن أجل مبداً 8 
احتجافى.: هو الاج اط بالحريةوبطيي الحياة ل هه 
الوا ور عا + عد ها نان يواد 
السياشي .فإذا كان العمل هو الرابطة, فلا ينبغي أن 
نتعدى الدفاع عر خة العامل كإسان:ذي كرامة بحت 
أن ال اا د و ا 
سياسية دون أخرى, فذلك ما يخرج به عن العمل 
التغابي إلى عمل الخرت السياسي. ويما أن اقتراد 
العمّال ينوا كلهم ذوي صبغة اة واحدة: فمن 
الطبيعي أن يكون ذلك مفتاح الشقاق والانقسام الذي 
ق ن ج الرابطة الان اك اليد 
العاملة. وهذه هي الاعتبارات التي جعلت «لينين» 
برج عن رأيه في الكو ربط المراكز النقابية 

rl. Lun Se 
المعنوي على العمال ؟ وكيف يجعلهم لايتجهون وجهة‎ 
عابي ت الفا الوق اف من اه‎ 
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الهسألة يسيطة جداً. يجب على الحزب أن يكون 
ذائما مقا بالذداء عن مصالح العثال > بتطور في 
ذلك وفقاً للوسائل التي تحكم تجارب النقابات 7 
.وفي الوقت نفسه يحب أن ن غير مقصر 
ر انضارة الور الاجتفاعية والا غا وا 1 
جهد فى فاضا الانض ال بالعههور جارج التغابة 
وداخلها وعوضا عن تحزيب النقابة, يجب تحزيب 
الأفراد. 

أن ورن الاعتصاض .بين العربه:والنشابة:.واعتمياد 
كل واعد منيها علي ارت آل لها ههل 
الارتباط المعنوي الدائم, دوت ضرورة تكوين أفق 
إجباري بين الحزب وبين النقابة ؛ الأمر الذين يتأثر منه 
قسم من العمال فيؤذي إلى الشقاق. 

ويفا إن ا من اجرب والشابة الس ,إلا او 
وسال الفهد الحديث: الول القوفي الأغلى يحب أن 
ا و وفي حرص كل من 

ع افدر إلى جات رها فعا علي ملت 
ا مشقاء, ومصلحة كل ماهو 
يمكن ان e‏ النقابة لفائدة الكفاح القومي, دون أن 
تعتبر متحيزة لنظرية سياسية كما يمكن للحزب 

ا أن يعمل لصالح النقابة, دون أن يعتبر متحيرًا 
لطبقة دون أخرى من الشعي:: لان التجرى الي 
k k‏ ا 


درخ هتا 'التنطيم المهتى التقلتدى قى المغرب الى 
العبقرية الاحترافيةالإسلامية, الناشئة عن دعابات 
«جمعية إخوان الصفا» السرية : ؛ لأن هذهالجمعية 
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خاول قي الفسرن الثاني عفر الما أن قلي 
المحم الإبلامي إلى طائنه جدين بالمساواة, واد 
عرزل اعا( الخيروت الاس الي ولت 
اللطاء الي دة اروا االو 

وقد حال تخل الساطات السانيية في عه «صلاح 
الدين الاتۆيى بين هذه المنظمات, وبين وضع 1 
عام يجمع فيه مختلف الحجرفء أو «الحناطي», كما 
نسميها نحن. ولكن مهننا امتازت ببقائها شعبية, على 
عكس ما وقع في الغرب الأوروبي. 

و«الخنطة» أو العرفة فى الفغترت عبارة قن 
لا ا القع ون الصا علو 
في ع 0 صاعية 5 عه في 
مبنى ETE E‏ اللا LL‏ لون صندوق 
تعاوني خاص؛ من أعظم مظاهره إسعافه للمصابين 
بأوي 
0 تكوب ن لهم المحات المسرورية فقن 
ظرف ثلاثة ایام علئن حسابه الخاص ء 


والمهنة عرفا مسد ودة» وأعضاؤها محصورون خوفاً 
من السطلل اا اين اص ال الا اة 
السلطة الا ره مس ؤول عن أعمال اعا 
0 المسؤولية مشتركة فيما يرجع للغش والضرر 
م. 
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. ويُعيّنْ الأمين بين عن طريق الانتخاب العلني, بأغلبية 
سي ويحمل عند الجزارة اسم . : «العريف.؛ 3 


وستساعدة خليفة. معن وهو الذي يعقوم مقامه عند 
فونه أو عشه حتى يقع انتخابه هو, أو غيره,. من 
طرف الجماعة. 

مر له اساسا ا د يتخذ 
عليها. 


والمحتسي. هو الى يمثل الستلظة: الحكومية 
الشرعية على الحرَّف, ولذلك يحمل اسم الفقيه؛ وله 
قانون ممَدَوَنْ يحب أن سير بمقتضاه, ومهمته هي 
0 المهن من الخروج عن العرف العام وحمايتها 
هما ردق إلى Ra‏ وإقلاسها :واساسة القيام عا لاهن 
بالمعروقع والنهي عن المنكيرة ول لك كار 1 الكن 
أنيُواجة بالانگار رئيس فمن دونه كما أله 
وكان اع e‏ يتتسيوة قى الخالت الىئ e‏ 
من الظرق التى تسد حاجتهم للاجتماعات الديثية فى 
لا الخاص. وربما اختلطت الطريقة بالحنطة 
نفسمتها :ولگ حر 1 حاص من الاولساء: هتل 
«سيدي علي ابو غالب» للحلاقين. .و«سيدي يعقوب 
الدباغ» ا .. إلخ. وتقوم الحنطة باحترام 
صربحه وإقامة موسم سنوي على شرفه. 
ولكن هذه الحنطات لم تكن تتعدى حر الاير 
والنتاء: أها العامل فلم يكن عنندة نظام اكثر من 
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وجود مقدم أو اهن يتوسط بينه وبين رچال السلطة 
اثناء الحاجة إليه. 


تلك هي مبادئ التنظيم المهني التي كانت في 
المغرب في عهده القديم. وهي كما ٍنرى متفقة مع 
الحا الاجفاعي الق ادساف ومع ما كانت 
قتصيد عاجات الانتضاد الصباعي المخدود في العهد 
الماشي: ولكن فوم الانظعة الح وة ,وتطهور الجالة 
الافتعيادية عن طريق الاتضيال بالط ام السرين 
للضرانبي احدت اصضطرايا في تلك الا طف لم بعد من 
الممكن معة ان سينفة على جالتها ؛ إذ.اضببح شان 
اليد العاملة متعلقا بإدارات الأشغال العامة أو 
الأوقاف الإسلامية, الأمر الذي كوّن عديداً من 
ال ات الجكوفه ارال تاران ا الوفات 
والمعادن و وا وحاجات ا 
E‏ هد كوم لكي و 
واصبعوا من غير اطار خاض, وزيادة على ولك قار 
وسائل الأداءات الإجبارية التى احذت تقوم بها الادارة 
بالغت في قلب الحالة الطبيعية للتنظيمات الاحترافية۔ 


ومن جهة أخرى, إن ا E‏ ا 
في البناء والتجهيز إلى عمال ذوي خبرة سابقة, 
جعلهم انون هزلاء العفال هن س قسدماة السصناة 
فيخرجو جونهم عن الطاعة المهنيةء وَيَكَوُلُونَ حرفة 
حدبيدة خارح الإطار السابق .تقوم مقام الحرف 
القديمة المتهدمة. وهذا كله بقطع النظر عن هجوم 
الاسلوت الضتاعي العضري, والمعامل التي أخدن 
تجمع تحت سفقها عشرات الالاف: من العفال: اللذين 
لخ عد جف بيتهم زابظه نتتطية: إلا رايظة الوصو 
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تخت سقف المضق ثم إن كرة التعطل حلت العدية 
من العلا خن والصتاء المغاريةبرعلون فى الخرب 
الكبرى إلى الجزائر, ومنها إلى فرنسا وغيرها من 
البلاد الخربية حيث يلتحقون بالمعامل الكبيرة, 
ويتصلون بمختلف العمال لأوروبيين, ٤‏ تم بعود الغالب 
منهم إلى بلاده, فيجد نفسه ابعد ما يكون عن فكرة 
التجمع الاحترافي العتيق. 

وهكذا عن طريق التفكك التدريجي للمنظمات 
المينية القديمية. وعن طريق ال غور بالحاحة إلى 
الداع عن النقس. إزاء المعاملة الجائره التي يغامل 
ها المتمتفلون في المضان والمتاجم :وال شغعال 
الإدارية: واقتناعا بالأساليفب الحديثة التي تتبعها هيئات 
العمل في العالم المتمدين, أخذ العامل المغربي 
کش کرو نتوين نظام جد فة ارا اا 
للعناة القصريةة هن أطارة امن الى ام بعد من 
الممكن له البقاءء إلا إذا عادت الدنيا أدراجهاء وتبدل 
الاقتضاد غير الاقتضاه. والفضع غير المصيع :فا 
العقال المغارية يتضيفون إلى اله ات اتقاي .والن 
بحس ال عراب الشارد الس ا لني المي د 
الحرب العظمى بالدفاع عن قضية العمال والعدل 
ميظاهر النشاط العمالي في EF‏ ؛ سواء للدفاء عن 
حتسه يم ]و لون حسوت ا ت ا و ا 
والعطالية بسار الخقون الاس والاجماع اللي 
االو ا وا ا عضا له 
بعد تأسئيس «اللجنة المغربية» و«نجم الشمال 
الأفريقي». وقد عقد إخواننا في أواخر سنة 429) 
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مؤتمرًا بعر a‏ ا مسائل اجتماعية وثقافية 
من تونس والجزائر والمغرب .وفي هذه السنة 
وقع استعراض ا للعمّال الأفارقة, ضم م زهاء 
الا ا جل اوت ور 
للباننيو», اعترافاً بجميل الزعيم الاشتراكي في الدفاع 
قن استقلال الععرب قبل الحماية. 
وقد اس العقال المعارية قي كرا اال رة 
شهربية, كان يشرف عليها التنسيد د الرجفن ين 
العربي», رئيس فرقة التجمع المغكربي لمعامل 
الفارشتال «قرين ان جخ وأصلة من نافيل لث: وكان 
يعاونه :+( السسية محمد بن مخف من تنيت وفي 
سحتى 639) و39/) انحرط عدي من المغارية فى 
«س. ج. ا ت.>»ى, وعقدوا مؤتمرات عديدة, طالبوا فيها 
تالح وق القومية,والنفابة: و ف افوا الت 
الوطني والزعماء المعتقلين۔ وقد تاشست 2 739( 
بباريس جمعية مغربية تحمل اسم «جمعية التضامن 
فى السدقاغ عن المعارتة العقيمين بفرسيه#©: غابتها 
الاهتمام بالعمقال المغاربة, وتعوبدهم على فكرة 
التضامن العقالي في الدقاع عن حقوقهم: 


وقد لوحظ بدء العمل النقابي في داخل المغرب منذ 
بداية الحرب الكبرى الأولى ؛إذ وقع أتناء جبروت 
المقاومة في زان أن اعتقل بعص المجاهدين 
مجروحا, ونقل إلىالطبيب الفرنشيء الذي وجد في 
برنسه ورقة انخراط في «س. ج. ت.», اثناء وجوده 
بفرنسا, وكان ذلك سنة 9)7). 

ولم تغفل الحركة الوطنية منذ نشاتها عن المطالبة 
بالحقوق النقابية. والعمل على تنجيزها ؛ فقامت «كيلة 
العمل الوطني» في هذا الشان بعدة مجهودات كلل 
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بعضها بالنجاح المؤقت, . ولكن وقف دونها اجر 
الإدارة, وحاجز | بيين. الأوروبيين وكام «الحزب 
الوطني» كذلك بعدة مجهودات صادفت نفس 
العراقيل التي لا تزال تصادفها الحركة النقابية 
والحركة الاستقلالية التي تعضدها ا اليم 


الحا الاقتصادية والاجتماعيةء كما نتبين. أنة - يعد 
ااا ا احدت: الا الت من انل العرية .,وطيب 
السا اللن مها لادان أل رض كا 

وإذا كان هنالك م من يفكر اليوم في إمكان الوقوف 
في طريق الحركة النقابية, فإنما يغر نفسه: ويخدع 
من يثق په من الناس ' سا انر 
والعواطف. وعلى الذين يحاولون مقاومة التيار 
فار ال ارا e‏ الت اليه 
الدول التي كبتت الحربات, 5 وقفت دون إنصاف 
الطبقات. وقد صدق «ابن عطاء الله الإسكندري» 
حين قال في حكمه : «ما ترك من الجهل شيئا من 
اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهره الله فيه.» 

ولقد كت دران فصا فقس عن :«اصدولية 
الأحزاب المحافظة» نقل عنه «لوي بارتو» هذه 
الجملة النفيسة a E‏ 
اجتماعية بوسسائل. القمع: ليعظي دايا قاطعا على 
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جهله بالقلوب الإنسانية, ويشهد اة لا يدري وسائل 
السياسة النافعة.» 


إن روح العصر تتحكم في في مصير الأشياء والأفكار. 


ومن ذا الذي يستطيع ا يَصُدَّ اليوم زحف التجمع, 
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صرورة اللعابت العوميت 


لقد بدآنا بالدعوة للخركة النقابية قي الوقت الذى 
يدانا فية:بالدعوة إلى الحركة الوطنية: ذلك لاسا افا 
من أول يوم بضرورة سير الحركتين معاً بصفة 
ية و ة. وهي التحرير السياشي 
والاجتماعي للشعب e‏ و 0 يوم کک 
eT E‏ ا بيدها مقالية الاأاء O E‏ 
1 0 معارضة النقابيين اران فما الذي جعل 
من | 5 يقف من حركتنا الاجتماعية موقف 
ام ١‏ ؟ وها الاي خلا بحن ات بقكرة ¿ النقابة 
القومهية: على الرغم مشا ور ارا 
الإنسانية للعمل ؟ 
الواقع أن الإدارة الفرنسية كانت دائماً مسوقة 
بالرغبات التي ,نعلا الم مرون الفحليون فى كل 
ما تعلق بالتوجيه الاقتضادفى: ولذلك عارضت تماد 
المعارضة في تصنيع البلاد التصنيع النافع الذي يعفي 
على الاساليب العتيقفةر ويقشي على روخ المنتعاق 
الاستعماري. الذي أبقن الاقنضا؟ الفرنشي نفسه في 
اواخر الصفوف .ولقد بجح الاستعماريون في إقناع 
الحكومة القزنسية ذاتها بهذه الفيادي. ومحاولة إبقاء 
الاد العرفطة بها قي إطارها الفلاجعي الذف. ل يتطسوز 


524 النقد الذاقي 


إلا بتدريج بطيء. د للمشروع الذي عرضه 
«ألبير سارو» سنة )29) على البرلمان الفرنشي 


ا 0 ع RE‏ 
المستغلين. الفرنسيين في فرنسا, ولا من طرف 


ضرورة النقابة القومية 


المستعمرين في شمال أفريقيا, وسيرغان ها حل 
محله مشروع التجهيز الاقتصادي من استغلال 
الهواة الاولية: والفعادن نصفة أوسع 

بوإذا كانت فكرة الميثاق ا هي السبب 
الأول في هذا الاتحاة: فان رغبة المعمرين في عدم 
إخراج اليد العاملة المغربية من إطارها الفلاحي, 
وعدم فسح المجال لها عن طريق التصنيع, لتصبح 
بروليتارية بالمعنى الصحيح للكلمة. هو الذي قوّى ذلك 
التوجيه, وجعله أغلوطة مقدسة فى نظر رخال 
السياسة الأهلية. وأتضارها. 


ولكن الوقائع لا تتعلق بتخيّلات الذين يسيرون مع 
عمواطفيم واهوائقم: :انما تمد انارها مين تارات 
العمل الإنساني, الذي لا يخضع لغير الحاجات الملحة 
والتفاعل الضروري. فإن تطورات الأحوال في الحرب 
العالمية الأخيرة وما بعدها E TT‏ في 
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لضرورة التصنيع القومي. والحاجة لمضاعفة الاستغلال 
اك لدي لووك لوم كل ذلك وعيرة فقا 
سبق ان اوضحناه ار في تكوين هذه الطبقة العاملة, 
التئ لا تزداد كل يوم إلا تهنو| وكفاءة. 

مهكذا يمتنا ان تذكد ان المفري بماك طيقة مههه 
من رجال العمل في فرنسا ونوس و وقي 
تنظم النظام العصرى»: الضالة لما تتشده من خرية 
ومن حياة طيبة. إننا لا محالة إزاء قضية البروليتارية 
ل ل 0 
والتجهيزية من رجال ا 

ولقد أخذنا نس مع من بعض المسؤولي 5 في 
الحماية تنقيصا للعامل ب المغرب ي ؛ الأمر الذي لم 
اال دا 0 فقد سځل 
«بيرول» في كتابه« الهجرة المنظمة» تفوق 
المغاربة. على كشير من عمال ااناس اا رى فى 
فرنسا, كما استخرج «جوانى راي» في كتابه« 
المغاربة في فرنسا» من التحقيقات التي قام بها 
في.محتاف. المعامل والمضات الفرسية ةق العامل 
المغربي على غيره من أبناء الشمال الأفريقي ,وعلى 
قدمه لحرّفت الاى تقلال الف < ية على 
الحمامي» ما يلي: 
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( انظر الصفحة 74) من هذا الكتاب : .Les Marocains en France‏ 
(( 

«لقد اسستطعت أن ألاحظ في وهفران -حيث إن 
سكين في الف خن النسكان غار الاص لد اشيياء 
كثيرة قدل على فضل العمال المغاربة : ؛ لآن العامل 
المغكربي وحده من بين الأفارقة المسملين الذى 
براحم يحق الية العامة الاورونيتة, وفيما ل 
المطاميرء فالمغاربة ذوو نسبة مهمة. سواء في 
الصطرق, أو في المباني, أن في المعادن, أو في 
ر الأشغال العامة 0 الفلاحة 0 

«. 


«ويتراوح عدد العمال المغاربة, من بَئِي صف إلى 
الملتوي في 1 ما بين العشرين إلى الستين في 
الد من عمال الفوتسنات»:.ومتل ذلك في فرضييا ' 
حيث ينفوق يق المقارية على د ا ويضاهون 
الأوسشاط بصفة ر ولا نو فون ا -بعكس ا 
بطر الخضوع للحاعات التي تفرصها علنهم الانظمة, 
وذلك افر مهم فى كيدان الغمل» 

وإذاً يكحن إزاء قوة عمالية تستطيع الطاعة والنظام, 
نتركها عرضة للدعايات المختلفة أو للاستغلال 
السياشي الأجنبي ؟ 

ذلك ما فرض على حركتنا بالأمس, وما يفرض عليها 
الوم والفدة ان تخد سياسة عثالية مواففة لكل 
العمل الوطني وإطاره. إننا نعيش في عصر التكتل 


فيجب ان يَوَجَة الكل ا واخ دة إلا وقع 
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الاختلاط والاضطراب فالفشل .وإن حزباً لا يصرف 
عمله لجميع كوابب الحياة القومية: لهويجكم هذا 
الواقع نتسه جرب ظليقة عة وإذا صح ذلك في بلاد 
حرة مستقلة, فهو ما لا يصح في بلاد لا تزال تنشد 
حريتها ورشدهاء ويلزم ان توحد الصفوف إلى أن تجند 
كل المصا لمصالح لخدمة غاية واحدة: ولذلك بحب أن تكون 
النقابة قومية. 
وهنا نصطدم بمعارضة بعصي النقابيين الاوووتحسسن:» 
الددس >> عون بكثير من اتات التي ترا 
الإدارة, لمنعنا من حقنا في 0 على هذه الذاتية 
هم إلى حڈ " كبير کون 
ضرورة النقابة القومية 


إن اتحاد النقابات مهما كانت النظريات التي تسيطر 
عليه وتوجهه في عمله هو اتح اد ورنشي في 
المستعمرة, قبل أن يكون إتجاداً عقالياً ؛ والدولية 
التي هي شعاره تتبخر دائما ما مذبح الاستعمار. 
انارت الواقعة في ا ا o‏ ارا 
الجنوبية. والهند. وقد قال الأخ المرحوم علي الحمامي 
الذي كان من قادة الاتحاد النقابي الفرستبئى بعد 
الحرب الكبرى : 

«إن سياسة اف ج. ت.» إزاء العامل الأهلي 

سن الإنتاج ة في المستعمرات, وهي تخضع لنظام 

: )هو الذي شرحناه في طالعة هذا ا 
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ا ا امسا EUR‏ جود د ليور 
روسياء كما شاهدته بنفشي. زيادة على كون الإدارة 
الفرنشي |١‏ لذى رئ فة قبسوة تة لمن اعدة 
ال ا وهكذا تعطيه امتيازات لا تتم إلا على 
الأرستقراطية الاشتعمارنة ذات الشكل السوقي. وقد 
سَمَى ذلك «ماركس» بتضاعف الربح الاستعماري. 
ومهما يكن, فإن هذه المعاملة تحدد تخالف الذهنية 
بين العامل الفرسي الميناجر والعامل'المقخريى» دون 
أن تستطيع اب ثورة أو محاولة إصلاحها .« 

ونزية علي هذا أن مواثيق العمل التي يدين بها 
الاتحاد النقابي الأجنبي لا قيمة لها من جهة الواقع ؛ 
لان هذه الاتحاداث لا يمكتها أن تطتققاء مادام عكالها 
الفرنسيون قد اقتنعوا بقبول.وضبعية الافتيازات التي 
أغطبت لهم:. وإذا كان الاتحاد النقابي الاجنبي قد قبل 
عن طريق الواقع مبدأ الفرق بين العامل الأجنبي 
والعامل المغربي, فإنه يجد نفسه ملزما بصرورة 
العمل به. وقوائم الرغبات التي تقدمها الاتجادات ا 


داعسا نين جاجة الال ١|‏ وواد الال 
المغربي. وهذا كله يفرض على عمالنا ان يعتمدوا غلى 
احسيي سا الوا نال و الى لود دو قار 
متحررة من جميع التاثيرات ت الاستعمارية المباشرة 
وغير المباشرة. 

أها .اذا القتنا الى الجانب السيانتبي: قان الجمهور 
الف ري خب أن ل س ج العونة في ند بعض 
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الاشتغلالين السياسيين الاجانب. الذين لن يسكروة 
إلا لخذفة .مضالح استتغمازيةء أو على الاقل أحثبية. 
نما بحت أن لا تضرف طاقاتة الا للعمل على تجرتره 
الاجتماعي والقومي, ومساعدة الاقتصاد المغربي 
علي التعرر من كل العر قل الاش ارية) لكى بيات 
له ولركواه ميادين للعمل: الخو :قى:ظل نظام قوفن 
خر. 

تلك هى الاعتارات الذن تفرض على حركتنا أن تتخذ 
سياسة تقاسية تؤيد مجهور العقال وتشجعهم ٠‏ لأن 
الوجهة القومية الصحيحة, التي لا شتفي إلا التخرر 

ان نيه الجقال المقار ل را من قضيتنا 
القومية, ولذلك يحب أن نعضدها ا من أجل 
إنجاحها. 


ضرورة النقابة القومية ا 
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اوقات الصّراع 


وقف التسراغ لا ي ارا اعا سني ال 
الساعات» او بلك الام اللي تارم الفوانين الاحتماعنة 
الحكوفة:وا حاب العفل با عظائها الم اين 
لتضيهوا فها أخرارا' من تنود العمل الدائض اهيا 
يعني تنظيم E‏ دا بك لبي 2 
بالقرد أو د اله وال عن طويق التعوية يلي 
أعما عمال دينية ورياضية وفنية, ينخرط في إطارها 
القامل باختيارم. جذ فة اروخ الف قد أو الحمافعة: 
والتحمس لما تقوم به من مروضات روحية وبدنية . 

عفد كير من علماء الاعتماء في العقزرف ان تنظلية 
الفراغ فكرة جديدة أذت إليها الدعوة لتحديد ساعات 
العملء والتقليل من عددهاء وإعطاء لاء الرخص 
العفيل: وانة لا اصل الها التنظيم في 5107 
والحقيقة بعكس ما يز عمه هؤلاء ؛ لأن المجتمعات 
الإتسنانية بحت ذانما عن وسال التفظيم لاضسواغ 
السيلية:.والتخفيف من الصرر اذى كانت اله 
أوقات الفراغ. والعطلة الأسبوعية مثلا موجودة في 
الديانات القديمة, التي لا تخلو واحدة منها من الإجبار 
على القرا تمن العمل سا اروها كاهلا 
الأسبوع: مع تنظ قضناء ذلك الوقت في الكئنيسة أو 
في الجامع. وحينما ازدهرت الحياة الاقتصادية بازدهار 


إلحضارات أخذت المنظمات المهنية تعطي لنفسها 
أوقاتا معينة للتعطل تحدث لها هنا دتا ت أعياد 
ومواسم. وا بصفة موازية لها al‏ الدينية 
كما قلناء لتنظيم تلك العطلة: وتنظيم ما رةه من 
اقاب كالفروسية والمسابقة والكرة, وغيرها من 
المشائل التي كان لكل فرقة منها طريقة رتيب 
إلى ولع هو الا ولناء أى اسن من الف سي 

وقد رأينا كيف كانت الحياة المغريية مرتبطة بجهاز 
جتماعي يعتمد على الحنطةوعلى الطريقة, فيما 
وعد عليه من الظافات. القوميهء كما راينا كيف ارف 
التطلورات الاقتضنادنة والضيتاغية علي الحقبسا طى: 
فأصبحت تتدرج نحو الانقراض ,لتحل محلها النقايات 
في إطارها العصري الكبير. فمن الطبيعي أيضاً أن 
لنفس العوامل المؤثرة في المؤسسسات المهنية, زيادة 
على الاعتبارابته الاخرى التي يعنتها السلقية: والرغية 
في الرجوءع إلى الإسلام في طهيسرة الأول. وذلك ما 
ما حب اها الفا بإعطاء جمهور الشبعبيه الوسائل 
الجديدة لتنظيم أوقات فراغه, أو عدم إبقاء الفرد 
خارج إطار اجتماعي في وقت ينتهي فيه من عمله 
الرسمي ١‏ لآنه كما قال «غوته», الفبلسوق الششاعر 
الالماني : «ل اض على الإنسان من استعمال 
أوقات فراغه.» 


ومن الغلط الكبير عدم الاهتمام بحاجة الشعب إلى 
ها سحلية وما تغل اوقات قراف لأنه إذا لم يجد 
لذلك الوساتل الجديدة الثي تجذبه إليه -والخال أنه 
ضيّع الإطار الطرقي العتيق- قرف فى بجار من 
الملهيات المحرمة. كالكحول, والفسق ,وقضاء الوقت 
في بيوت الدعارة. وإني لأذكر فصلا قراته من كتاب 
للدكتور «كورتون» عن «الحالة الاجتماعية في تهتي» 
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أنان قيه الأسنباب الى جعلت عدزن.سكان هذه 
المسش ةه موق الفرتسسنسية اة بصفة تهددهم 
بالاضمحلال: ورڈها كلها إلى الغم الذى أصابهم ينيب 
اليم للكانوليكية ؛ إذ حبّعوا مع:ذياناتهم العتيقة ها 


a الوق للد كم‎ El 
غير راغبين. في العودة اليها. فالمسالة إذا خطيرة, بما‎ 
و الأمة ة نفسها.‎ 

ولهذا أصبحت الاهم المتمدينة كلها تعير هذه القضية 
الانتباه الجدير به .وبالأخص البلاد دات النظام 
الال ته ا دارا 
المنشود تحب أن براعى قيه الاعتبارات الأقة الى 
نستمدها من E‏ اور 00 بيك» في 
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علوم أن ها القراة حيبي جائ الحياة الموسة: 
5 هده اعت بع انحاه الاختصاص الاجدرافن 
تفرض ك ا من التعويضات الجسمية والعقلية اة 
العامل في الحاضره شير خاء العامل الذي يتشغل في 
فضاء واسع أعمالاً جسمية. فمر: قفن العرعوي فيه أن 
و ال ون E‏ اسان 2 سياه 
ال الي اغا ها مع اجتماعي | يحول 
الحياة كلها واحدة. 


2 موااحل القاية نفسها يلزم أن يراعن في القراغ 
حاجات الأسرة, الى اصبحت تشيء إليها الحياة 
الاجتماعية كه اء قفن الضرورى ن رل دمع إغطاء 
لل فاك مارات منود وجا مه اور ال ال 
شن دوتها لا يمكنها أن تحتفظظل بقوتها الا ف 

3 دوجت كك مراعاة الاعضارات الحا |ذ 
غير معناء الى التذكير أن حتظيم الفراغ في المراكز 
العمالية الكبرى غيوة فى الفراكر الفلا 

4 وون الاق ايا الاكتمام نالرت المحتافة 
راغي العظل. الطويلة وإسابيع الرخص, كما تُرَاعَى 
الشاقات البومية والايام الأبسبوعية التي كۇنتھا قوانين. 
الا رجن عسات نالم الى عدب من العا 

5 - وضرورة الإسهام في العتتحات الم التى 
تعمل لهذه الغاية بالنسبة إلى كل الذين يتحملون 
الشباب ا اف ١‏ إحسان الس يودي لا 
محال الى تاندة راخف بالتقع علي الامة كلهاء كما ان 
الإهمال وعدم الاهتمام يؤديان لفوشى تضر بسلامة 
المجتمع كلة. 

أما دور الدولة في هذا الميدان فيختلف تبعاً لاختلاف 
الأحوال ؛ فتارة يجب عليها أن تؤسّس المنشآت 
وتقوم بتمويلها وتوجيههاء وتارة يجب عليها أن تشمّع 

ونا عد الفا حدر نهاء مخ نوع صن الرقاءة العامة ا 
لا ينكرها أخد علي الحكوهة التزيهة الوت دة هن 


oT 0‏ التي بحب أن بس ل فيها دوقت 
الفراغ فكثيرة؛ من اهمها: 
تعيين ل 
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- البساتين العمالية والكسب الصغيرة. 
- التربية الشعبية, كالتعليم العام اسل 
المهني, e‏ والتعليمالفني 
: )الفولكلور( 
ولكل هذه النواحي وسائل متعددة,. كالخزائن 
العامة. والدروس المدرسية والمسجدية, والنشرات, 
والمحاضرات. والقراءات. والموسيقىء, والتمثيل 
.والخيالة : )السينما(, والإذاعات. 
ولا شك أن كل وسيلة من هذه الوسائل تتضمن 
كالمروضات, وار الد والسياحة, وما يتعلق 
ا الاش عن التعطلل وواوقات الفراغ 


وشكذ| ترىئ مقدار الارفاظ القاتم البوة سن قكزة 
تنظيم الفراغ ومختلف وجوه النشاط الاجتماعي الذي 
تتجه فيه الأمة. فالحياة لا يمكن أن تكون مفرحة, إلا 
إذا كان نشاط الإنسان فيها ضمن إطار يحقق لم وه 
ألحياة الطيبة التي ينشدها. 
وبذلك تصبح الفسألة ليست مجرد مغاوتة للفرة على 
شغل أوقات فراغه, ولكنها زيادة على :ذلك مستالة 
تسبي ونوارن عر القوات الفادية والمعتوية: الدن لا 
يخضع لها الإنسان فى جنات النومية: 

يحب أن تفه الخواطن أن القراة لا ستى الراحة ؛ 
لأن عدم لهام بناحية من نواحي النشاط في وقت 
الفراغ, قد يؤدي إلى كسل عقلي وروحي وبيدنين كما 
هي النخاتخ التي وقعت فيها بلادناء بعد أن تفككت 


أجهرزتها الاجتماعيةه واضيبحت عرهة لفوشى لا تقبل 
الاندراج في إطار معقول 

إن كتغليف الفنراغ عي مغاوتسة المواظتين على 
الاستمتاع بجمال الحريةء وإرهاف جواسهم على تذوق 
المعالي, واعداد أبداتهم لتحمّل. أعباء العمل الذي 

بحن اخوالهم واجوال اسرهم الفادية:'في مامن: من 

كل كد ر أو كسل, دلي خض ون ال لله انيه كا 
تعلمةه لهم الهدرتنية ونرافحها ؛ لان المدرينة ا نضتة 
الآ الاقراف اها المستيات الاجتماعية فوى القى :تكيش 
ألمواطنين وتربيهم. 
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ف 


حلاصب 


وعد أن بحضا الفكر الاجتماعي ودرسنا العناضر القن 
يتكؤن منها المجتمع المغربي, والعوامل المؤثرة فيه, 
التي تسيّره, , والفواعل الجديدة التي تعمل في 
ررر التجديد المطلق ى ها اليناء اله ري الخال 
کن طريق اعفاد الل العالي ال هو ود اننا 
القومي كغاية لكل عمل, واعتماد المؤهّلات السامية 
كعناصر بقاء لا بد د منها للإستمرار وللحياة, واعتبار 
المفتسات الح كخميرة أو هواد افع ضنرورية في 
جين ساد لياط Nl SS‏ 
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الاجتماعي ب يتوقف قبل كل شيء 0 الإيمان وو 
الأمة ار .واحترام مؤهلاتها وعناصر تكوينها, ثم 
الإيمان بضرورة التجديد في اس الها المعاش ية 
والعقلية. والشتعور الد باساب الضعفي الموجودة 
فبهاء واليقين فى أنواء العلاج المغروضة لشفاتها. .واذا 
كانت العوامل الاجتماعية العصرية تفعل فعلهاء دون 
انقظار لها بضعة الاننان أو تعفلة فن أعلهناء فان في 
استطاعة العاملين الشاعرين 5 يحؤلوا مجرى 
عرد ها وعلى اله اليه ها ولال اه 
أن تكون الجياة الاجتماعية موصو e‏ 
السا ا د دا رادا سان مور 
تفكيرنا الذي سرنا عليه هو التطور المطلق: فيلزم أن 
يكون التفكير المطلق مضاخا آنا دائما. واخ مارات 
هذا التطور, ونوجهه اللا د نرغب فيها, 

ولقد ا إلى ها اا الاقتصسادية 
والإدارية الجديدة من تفكك واتحلال فيما و من 
الوقت في محاولة | إعادة ما کان وفق 8 كان لان 
تلك العوامل | التي ادام م ا لم تذل ولاب 
اولي هو النحة عر ا جذيدة قوم 5 

ياكل المتحلة: مع المحافظة على الزوج الي يعنت 

ا على التتظيم والتضامن بين الأفراد, 


والعصر عصر تكتلء فكل عمل فردي ليس في 
الحقيقة إلا تضيبعاً للوقت أيضاً. فيجب اندراج الفرد 
فيما يوده من جميع وجوه النشاط. 

أن العمل الامجماعي هو الغابة من كل فمل سنانيي 
أو اقتصادي ؛ لأن ما يرمي إليه الكل يتركز نهائياً في 
تكوين المجتمع الصالح ر .وإسعاة أفراده. ولذلك نكدّر 
دعوتنا إلى التجتّع من أجل هذا التكوين: ومن أجل 
اللخ رهن سار العو الي قى دونه أو عرفل 
الشير النه. بجت على إحواننا أن يواضلوا الكفاح في 
هفدوء وطظمانينة: قي سبيل جل هذه المشمكلات 
الاجماعية الي حاولا أن خرص اة مها في ها 
القسم الذي استغرق معظم فصول هذا الكتاب. 

وها نحن أولاء نلخص هنا بعص تلك الأفكارر أو 
الر نات الث ووا ل راسا .العمل الحا 

- العناية بتثبيت دعائم العائلة. 

SI‏ البغاء والإدمان غلى المسكرات 
والمخدّرات 1 

: إغطاء العراة ما ستحقه من كاه قي لمجت 
وفي الأسرة. 1 

- تحريرها من قيود الاعراف الجاهلية التي يدعمها 
الاستعمار في ما يسمونه مناطق العرف البريري. 

- إغادة النظر في كير من | اعمال اله 
الى اطا درا كاإجار ارلا ا 
الزواج ممن لا تحب وتزويع الصعيرة فيل البلوع. 
0 وتسهيل وسائل ا ال من 


538 النقد الذاقي 


أوقات الفراغ 379 


- انال عد الروجدات.ومقاومة المخادلة فحت 
- إعادة النظر في أحوال الطلاق والأيمانء وبناؤها 
على اساس قفن الزوايظ الوت وميد ا خرص 
الشارع على عدم الفراق. 
+ الفغافظة للهراة قلى ما غولة لها الإسملام من 
حقوق مدنية. وتمكين طائفة من النساء عن طريق 
FT‏ الإسلامية من المشاركة في إلإدلاء ران 
في الأحكام والشؤون العامة قا لما تقتضيه 
تطورات ل حوال: 

2 مقاومة العوامل الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية غير الضرورية2. التي تحمل على الهجرة 
فن القرية للعدينة جماعيا واتفراديا: وتخقيف: الصعرر 
الاي عن يه لانو و | 

- العمل على توظيد دقاح الست وحفظ أركاته 
ومعانيه السامية في النفوس بصفته دعامة العائلة. 

د الاهتمام الشارل ومراعاة الأعتبارات الصحية 
والاجتماعية عند بنائها .وتوجيه الجمههو نحو تجديد 
مصمم في البناء وفي السكنى. 
بالتوجيه والتعليم والمساعدة والشجيع. 

- الافتهمام بالشامي وابناة السعل: أكون نظا 
أبناء الشعب, و الصا م مواليد 


+ الاهتفام تقوية المل وجهانة الظفولة وح 
مشكلاتها. 

+ اإفجاو التعلبي..والتمذيت..والتوريي على كينت 
الورق:وعلى الأخلاى القاضلة ,كلها من أغراض الثربية. 

- تعريب التعليم ودينيته 

. عل التعليم إعباريا في ال تانج والتانؤي لابين 
والبنات, وتطبيق. ذلك بحسب الأقاليم. 

+ توعيد التعليم اعفار المبافع: وسويعة باعتببار 
البرامج. 

- اعتبار مهمة المعلم رسالة قومية وإنسانية, 
ولذلك يجب إعداده واحترامه. 

> الاهتمام بالتعليم المينى العام والخاض. 

ج الاعفيساء فاي ال هول و انات دروم 
المسجدية:, وتعليم الاميين. وانصاف الاس 

- مقاومة العاهات الجسمية والعقلية وإسعاف 


ذويها. 
يي 00 
شيء على الاهتمام بالتغذية والإسكان. 

تجديد الجهاز الاجتماعي المغربي بصهر الطاقات 
المكّنة له 1 وتبلورها في هقوة الدولة المغربية 
Als ol wl‏ 
الإداري والشعبي, وإحلال العموم محل الجماعة. 
والبقاءة وجل الط ع والفسسحة محل الك 
والسلفية محل الطرقية, والوطن محل القبيلة. 

- أعفرام العمل واعطانه الوسائل العديؤة لظب 
وللتحرر. والعمل على التوفيق بين عناصر الإنتاج عن 
طريق الكفاخ النقابي. 
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- مغربة بة النقابة واعتبارها في الميدان الاجتماعي 
بمنزلة الحزب في الميدان السياشي 

- تنظليم أوقات الا والعتاية الات والاتضال 
الداكم بالجههور ورقات راه 

تلك هي اهم النفط التي تستدعي قي يظرنا عناية 
عاعلة لاصلاح مجتمعنا المغيريي:ء الذى أضيت الوم 
بأمراض شديذة: اذا لم تعالعها ق علق كياننا لا 
كدر اللى وان خدهننا لشوفققف كها كورنا القبول مراراً 
على ثورة في التفكير, وعلى حرية في الحركة. وإذا 
كانت الظروف التي نعمل فيها لا تزال تمنعنا من 
التمتع بهذين الحَفَيْنِ الْأسَاسِيَينِء فإن خدمة الأفكار لا 
NS‏ فلنقو يقيننا, ٠‏ ونجدد 
عزيمتناء ولنسر في طريقنا لخدمة هذه الآهفة العزيزة 
عسل فان.التصر ناء والله فع الصابرين. 
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a a 
فامت به عن عيل: اا ي وام‎ 
أن تؤديه من واخت: ولا نزعم أننا قمنا فيه بأكثر‎ 

التوعيه لهسذه الناجيه من الفحاسسية الذاغلية ؛ أف 

امتحان الضعين أو النقد الذاتي, كما يسمونه اليو ؛ 
oc‏ سجترية أن lS‏ 
رسمياً في أعمالها وفي برامجها. 


ول مخد لها قن .ان قافن داتسا من أ قاتا 
وخصومها ما يمكن أن يبدو لهم من ملاحظات تعرضها 
على مقايبسهاء وتغربلهاء ثم تاخذ الصالح منهاء وترفض 


غيره 
)فاما الزيد فيذهب جفاء, وأا ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض( . 

JINN,‏ النصح ویرشد ! إل الخير 
كما أنه لينين فينا أحد لا يحتاج إلى أن ب 
والذلك أردت أن أذل اض دقائی' اا 0 9 
وفوا به من المحاولة الدائمة لفح افاق جديدة ليذه 
ال وشات وساي مما عار ول أغلم أن 
في الناس من يتلقاه بالتحبيذ, وفيهم من يتلقاه بالنقد 
وا ولو أنني e‏ انتظر ما ياتي من هؤلاء 
كي O ONA‏ 
فتكشياهاء وك ا ها ضرفا عن الام بالواجت 
التتبيط عن ة: أو كما قال «أندريه خب قىد 
السمفونية الريفية» : 


ها أكثر الأبتماء التي كان من السهل تذييرهاء ولا 
الاعتراضبات الوقفية: الي يسيلى الناس أعياف] 
بابتكارهاء وكثيرا ها جل بها مد الطفولة وبين هذا 
العمل أو ذال مها كنا نرغي في أداتة لا اسيع إلا 
SYS‏ 
وتكرار ات لن يستطلية إداءة:». 

وا فما سات شتير الفصول الأولى من هذا 
إلكتاب, حتى كتب بعضالاستعماريين يستنكر علي أن 
أقوم يالدعوة للحربة, أو أن أزعم أنه يمكننا أن نفکر 
نفك | سافلا الكل ماجن اباو انارو کو امن 
مغرور إذا اذعيت - بحسب زعمه- ولع م ل 
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قات به الأواكل. وما كنت بالمغرور ولا بالمدّعي, 
وإنفا كنت الخ الشاعر بحاجة هده الامة المعريية 
إلى تطور شامل في جميع مظطاهر وجودها, وگنو 
أخاف أن يقع هذا التغيير على كيفية لا نريدها تقفتا 
وقد تجرف کل فا نقدسه أو نؤمن بو من مثل: وكانت 
فض الاحرراب الاجسة تجرعر ذانها كلمات الط" 
راعمة أننا لا نعرف. ما تفعله في المفرث: لو أن .هنذا 
الوطن أصيح في أيدينا, وتغيدذ]| عن كل اتاد غربي ' 
فاحببت ان اشرك معي في هذا الور كافة 
اا ر ل د ام اهلا 
عطي أمثلة عملية من مقدرتنا على التفكير المستقل 
a‏ إلا فصل السرا في الست بولا قفي ال ر 
كو فن الرخال أغلم مني وافسن توق ا الل 
ويثبطها ذلك النحو من التخ ذيل. وما حمل 
اس هر عا الف ير سر ل 
بما تحمُلناه أو نتحمّله من واجب, إلا الهم مسجونون 
في إطار من مركب الامتياز الذي أضفوه على 

تعس هم بصفة اصطناعية. : ثم امنوا به وصدقوه. 

والحق أن من الصفات البارزة في أصدقائنا 
يومتُونَ اليه ثم يعتقدونة أعتقاداً جازماً لا يصذهم عنه 
واقع, ول يدفعهم عن اعتبارم دافع, وياخذون بعد ذلك 
إيبسير ون بمقتضاه: ويبنون عليه البرامج والمناهج, حتى 
يصدموا بجر الجقيقة المفجعة, تم اون وقلا 
وگن التقنية, وغيرها مھا عرق ساج الم إليه. 


ولكن آي فن وأي تفنية نحتاج لكي نؤمن اا 
وتصدر عن الأفكار التي نستوحيها من ضميرناء ومن 
اسا الد إل سح اانا ال 
عليه 1% 
في الشرق وقي 0 هو هذا الا الذي به 
اساب الف اد والتطريات ‏ ا لوو عون ها 
أفكارهم على قواعد علمية لا تقيل الرد. وعلى مناهج 
عقلية لا يتس رب إليها الشك, وما ذلك إلا إذعاء 
وتضليل. ولهذا كان اول ما دغوا الت هو التفكير: هو 
أن نفتح 
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عقولنا 0 6 لأبصارنا وبصائرنا E‏ 


الل اه و واا ا الوه بإن الف 
والنفنية هما 'اللدان بخضعان للافكار. ولبسيت الافكتار 
هي التي تخضع لهما. إن علم المهندس يخدمني حينما 
في البناء عليه. 


وأفضع النواحي التي يَجْبَهُنَاِ فيها الاعتراضٌ بالتقنية 
واشكالهاء هو ما برجع للمال واسسه ومظاهره, مع ان 
التحرر من المصطلحات الاقتصادية. ومن الإيمان بها 
.هو الذي ل علينا أن نكوّن الفكر الاقتصادي الذي 
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ام مع خواصناء .وان أغلب اة المذاهب الاقتصادية 
والاجتما غية كانوا من أجهل الناشن يقواعد. علم المال: 
وأذكر هنهم على جهه المفال «كارل ماركس» 
ولا فنك تبات عضرة. ولو خضة «غوستاقف لويحون > 
لاختضاضه الطيي: لما اس طاع ان دكن مدرسة 
E E FREE‏ ل ين قل رخ 
TOS‏ وعن ان وکن م ممن 
و ا اديه يقد إن 
نجحت حملتنا الاجتماعية يغيرون اتهامهم, ويقولون 
إننا شموليون, وان هذه الشمولية ة تقربنا لبعض 
المحذا كب المتنافية مع الإسلام وليت شعري بماذا 
يصح أت يجاب هؤلاء الأجانب عن الإسلام, حينما 
يدخلون أنفسهم في شؤون دينء لا يؤمنون به2 وليس 
في ا الهم وات الع ما يدل قلى ا اول 
وقل امتازت الديانات ططابع أكتر هن طان الشفول 
لكل مظاهر النشاط الفتردى والإسناتي ؟ |أقول لهم 
ما قاله «جيورج برنانوس» في كتابه« رسائل 
للإنجليز : ذلونى على دين غير إخفاعي أنخرط قته. > 


الحقيقة أن الاس ماري يبخلون بكل حق, ومن 
طبيعة البخيل ان بات من کل ظداهرة توفعة إمكان 
حصول غيرة على ما افتلكه أو ذخل قي قيضتم بض فة 
أفجاخرى» بل إنه تخاق اجتانا من کرم غیره؛ ويريد أن 
يبخل بما في يد سواه .والاستعماريون 
انهم ب 1 1 ؛ إذ ربما يؤدي 


بالنيانة. عن يرهم وغلى: اشاءة لا مف لهم قى 
بقائها. 


وعد قان هذا الكسابي: قد فج لمن بها ء افق في 
آل ا عرس الضبوت. 9 لا أزعم, إلا أنه دلالة 
على اتان ول أملي ان بحد من أف المرب هو 
درون قدر الف وو الذى تل هوى الا دة له 
من مصادر الشرق والمغرب, وان يبنوا لی ااه 
حتى تتبلور الفكرة ؛ الاجتماعية المغربية القائمة على 
التطور المطلوةء والحركة الدائبة؛ والتقدفية 
et‏ وأرجو أن لا يملك علينا طريقنا ما في 

رال ا ایر 
الاكناع بقوننا ,+ العمل على اقا عا 


لقد كان ابن خلدون» أول من اشكر غلم الاحتصاء, 

ولو ا المسلمين. استفادوا من ابتكاره, وواصلوا 
العمل في الاتجاه الذي وضعه: أو غيروه, 5 أصلحوه, 
لكان جالهم الوم حال شفب راق دام ولكنهم 
للأسف أغفلوا اراءه, ولم ينس جوا غل منواله ؛ 
فاضت وا من الخمود والجمود بما أوقعهم في هذه 
للا ن ال ا اا 
من ذلك, فإن 7 كتبه «ادم سيميث »و«مونتسكيو» 
ور قان الا جاه ج انون للشكبر الفرين 
الحا شعوب أقرونا لمستوى السادة في العقل وقي 

O 

a‏ فا سن م انا الحالي الل ف 
FT‏ رده O TC‏ 
خلدون و قدفتھ ر اجن أن رکون حظنا فى تو 
ارخا أرق من ج 
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«وقد كدنا أن نخرج عن الغرض ور وعرهنا أن تفيض 
العنان عن 'القول فى هذا الكناتب الاول, الذى ف 
طبيعة العمران وم عرض وه 0 استوفيناً من 
E le‏ 
ی اک ها کیا ا علي مس عط الف 
إحصاء مسائله وإنما عليه تعييبر. موصع العلم, وتنويع 
فصوله. وما يتكلم فيه والمتأخرون ١‏ - 
يلحقون المسائل من بعده سشيئأ كشيئأ إلى أن يكمل. ِوَالليَعْلَمر نملا فَعْلمُونَ 4”. 


خاتمة 385 


علال الماسي 


نان سا العا Osos e‏ 
وتطةع لتدريسش ماذة القارية الإسلافي بالجامعة 
العريقة, فكانت محاضراته مجمعاً للنخبة المغربية من 
مختلق الاوساظ: بية ان. السلطة الاستعمارية متاه 
من مزاولة التدريس. 


. قل من محاولة اغتقال والتجا إلى شمال البلاد غير 
أن السلطة الإسبانيةء التي كانت تبسط حمايتها على 
إلى .ظنجة )وقد 5 لها وضعية المتطعة الول( له 
سرعان ما غادرفا إلى نارين ,ثم إلى یف حيت 
التقى بالامين شكيب أرسلان, عدا ذلك ضف جدردة 
في حياة علال الفاشي : صفحة النضال السياشي 


والتنقّل بين العديد من الدول والعواضم الور وة 
عارك لس مسرن كلس ددا الوطيى فى العفوت 
أنتننة 9)), وأصبح, منذ ذلك الحين, في صدارة 
العمل السناشي والدعوة الى العمل النقابي وتنظييهة 
في المغرب. 
افحت رتسا لكتلة العمل الوطني, بعد انتقالها للعمل 
العتظطم: نة 639). 


في سنة 739) تم م الإعلان عن تأسيسٍِ الحزب 
الوطني, )بعد منع كتلة العمل الوطني(, ۽ وتم انتخاب 


00 اد د من فريك إلى اا ر اند‎ e 
انتقلَ إلى القاهرة وساهم بنصيب وافر في النضال‎ 
رجع إلى طنجة سنة 9 ومنع من 0 إلى‎ 
المنطقة الخاضعة للاستعمار الفرنشي, واجتهد في‎ 
التتسيق مع زفاقه في الجر ك الوطنية: ذاخل حزن‎ 
الاستفلال.,وكان هذا الخزب قد ناشسسن :وغلال الفاشئ‎ 
اسعة 349)(. هر انه ستصطر إلى‎ ٠ في المتقى.‎ 
النوار من كلنجة -والعودة إلى القاهرة من جديد,‎ 
فى توم 1)20/8/359 )بعد :تقل محمد الخامسن إلى‎ 
الهتمى: مباشرة( أفضصدر نداءً شهيرًا : إانداء‎ 
دعا فيه الي المفاوفة المساحة .من أجل‎  ةوهابفلا‎ 
عودة الال هن الى واعلان اتفال اله رت‎ 
غد عودثة إلى المغرب» بعد إعلان الاستقلال» انهمك‎ 
في نشاط سياشي كثيف دعوة لاستكمال المغرب‎ 
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00 الترابية وإذكاء العمل الموحد في 730 

توفي يوم 5/479/(3( في ا حيث 50 

على راس ود مرن ندانع عن القضية الوطية 
والفضية الالسطينمة. 


علال الفاشي د 


1 -النقد الذاتي : ) الطبعة الحادية عشرة : 
1 
الأولى - المطبعة العالمية, القاهرة .259). 
الحادية عشرة )وهي هذه( - مؤسسة علال الفاشي 
الرباط - مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء - 
ارش سنه 202)م: 
2 -الحركات الاستقلالية في المغرب 
العربي) : 5 طبعات(الأولى - مطبعة الرسالة, 


الخامسة - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء , 
9). 

3 - نداء القاهرة : )ثلاث طبعات( 
الأولى - المطبعة الاقتصادية, الرباط .959). 
الثانية - مطبعة الرسالة, الرباط 999). 
الثالثة - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء ‏ 20) 
3 


4 - المغرب العربي منذ الحرب العالمية 
الأولى ):: 3 طبعات(الاولئى ع«مطيعة تهضة فض 
القاهرة .559). 
الثانية د منظيعة دار الأهل: طنجة .)79). 
الثالثة - مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء .20) 
0. 

5 - حديث المغرب في المشرق : )طبعتان( 
الأولى -"العطيعة العالمية, القاهرة :659). 
الثانية.+ مطيغة التجاخ الجديدة: الدار البيضاة ,20) 
2 
الوجمدير التاريخية " والقانونية 

: )طبعتان(الأولى - مطبعة الرسالة, القاهرة , 
2)09. 
الثانية > مظطيغة التجاع العديدة: الذاز النيضاء :20) 
4. 

7 -الحماية بمراكش : )طبعتان( 
الأولي - مطبعة الريمال القاهرة 849 ): 
الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار 

البيضاء .4)20 
8 *السئياسة البرورعة فى مراكسن 
: )طبعتا ن( 

الاولى- المطعة: الا ب 

القاهرة ,259). 

الثانية -"مطيفة الجاع العديدة: الذار 

البيضاء .4)20. 

9 - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) : 
5 طبعات (الأولى - لبنان 269). 
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الرابعة - مطبعة النجاح الجديدة, الدار 

البيضاء ,)99). 

الخامسة - مطبعة النجاح الجديدة, 

الدار البيضاء .2008 

0 - دفاع عن الشريعة) : 5 طبعات ( 
الأولى - مطبعة الرسالة, الرباط 669). 
الرابعة - مطبعة الرسالة. الرباط 999). 
الخامسة - مطبعة الرسالة. الرباط 0)20. 

1 - عفيد وجهاد) : 3 طبعات( 

الأولئ - المطبعة: الاقتضسسادية: 

الرباط .069). 
الثانية - مطبعة الرسالة, الرباط 999). 

الثالثة - مطبعة النجاح الجديدة, الدار 

.7)20,  ءاضيبلا‎ 

2 - منهج الاستقلالية) : 3 طبعات ( 
الأولى - مطبعة الرسالة. الرباط ‏ 269). 
الثانية - مطبعة الرسالة. الرباط .999). 

الثالثة - مطبعة النجاح الجديدة, الدار 

البيضاء .7)20. 

3 - معركة اليوم والغد) : 3 طبعا ت( 
الأولى - مطبعة الرسالة. الرباط ‏ 569). 
الثانية - مطبعة الرسالة. الرباط .999). 

الثالثة - مطبعة النجاح الجديدة, الدار 

البيضاء .7)20. 

كتب وابعات صدرت للمؤلف 50 


4 - دائماً مع الشعب : )طبعتان( 

الاولى> مظيعة الرس الة 

اا 269 ). 

الثانية.- مطبعة التجاء الجديدة الدار 

البيضاء .7)20 . 

5 - كي لا ننسى : )طبعتان( 

الأولى = مطبعة الرس الة 

الرباط .379). 

الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار 

البيضاء .7)20. 

6 - دفاعاً عن وحدة البلاد : )طبعتان( 

الأولق- مظبعة الرسسالة: 

.)379  طابرلا‎ 

الثانية -.قطبعة التقاء الجدبدةء الذار 

البيضاء 2009. 

7 - حفريات عن الحركة الدستورية 
بالمغرب قبل الحماية : )طبعتان(الأولى - 
مطبعة الرسالة. الرباط .379). 

الثانية -.قطهة النجاح العديدة: انار 

البيضاء .4)20. 

18 - حديث عن التبشير المسيحي و 
الوثنيات الطائفية والهندية * ) طبيعتان (الأولى 

- مطبعة الرسالة. الرباط 279)). 

الثانية -.ضمن كتاب «أفكار واراء E‏ وة 

النجاح الجديدة, الدار البيضاء ,7)20 

9 - المدرسة الكلامية وأثر الشيخ الطوسي 

: )طبعتان(الأولی - إيران .079). 
النانية - مظبعة التجاخع الجدبيدة: الذار 

.)200.  ءاضيبلا‎ 


552 النقد الذاقي 


0 - واقع العالم الإسلامي) : 3 طبعات( 

الأولى - مطبعة الرسالة, 

الرباط .669). 
الثائية - مطبغة الرسالة:: الرباط :789): 

الثالثة د ضمن كتاب ٠:‏ <الانسية الفقربية. وواقعغ الهالم 

الإاسلافي»: مطبعة التجاء الجذيدة 2009 : 

1 - الإنسية المغربية) : 3 طبعات( 

الادلى + مطيعة الوسيتالة 

الرباط .079). 
الثائية د مظبعة الرشالة: الرباط :789). 

الثالثة - مطبعة النجاح الجديدة, الدار 

البيضاء .2009. 

2 - مهمة علماء الإسلام) 3 طبعات( 
آخرها - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء .20) 
3 

3 - الجواب الصحيح والنصح الخالص عن 
نازلة فاس وما يتعلق بالشهور العربيةالأولى 

-.فظيغة الرسالةء الرباط: 

الثانية : مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء .20) 
7 

4 - نضالية الإمام مالك ومذهبه )طبعتان( 
آخرهما - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء .20) 
3 

5 - لفظ العبادة وهل يصح إطلاقه لغير اللة 
ا مظيعة: الم يق طون + 

® 


الثانية - ضمن كتاب : «علال الفاشي, نبذة موجزة 
عن حياته وفكره». مطبعة النجاح الجديدة. الدار 
البيضاء ‏ 8)20. 
26 - بديل البديل : )طبعتان( ‏ 
ووراقة أوسياتيكت ,699(. 
7 -الحرية )كتاب( : )طبعتا ن( 
الأولى:- مطبعة الرسالة: الرباظ ,779): 
الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء ‏ 20) 
3 
8 - الحرية محاضرة) : 3 طبعات ( 
آخرها - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء .20) 
2. 
9 - في المذاهب الاقتصادية : ) طبعتا ن ( 
الأولى - مطبعة الرسالة, الرباط ‏ 879). 
الثانية - مطبعة الرسالة 2005. 
0 - المنل الأعلى في الصدق 5-0-6 
طبحات (] ولى ا ه. 
الثانية - الرباط ‏ 083)ه. 
الثالقة- ضهن كات : «افكارواراء لو 
مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء :7)20 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف د 
حب للمؤلف اصد رنها 
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1 


2 


3 


4 


6 


7 


- رياض الأطفال : )اشعر سهل 
العم ( : )نة واحدة زمطيفة الريال 
الرباط .289). 

- أناشيد وطنية : )طبعتان( 
الأولى د مد ا الرباط .389). 
الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء .20) 
3. 
- أساطير مغربية ومعربة : ) شعر 
قصصي ( : ) طبعة واحدة ( مطبعة الرسالة 
الرباط .589). 
٠‏ - ري مواطن : )طبعتان( 

الأول« مطيعة الرسالة الرناط ء569 
الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء ,20)). 


لاجنبي : 
الرسالة, الرباط ,589( 
الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء , 
2. 

- التقريب : ) شرح مدونة الأحوال 
الشخصية( : )طبع تان (آخرهما - مطبعة 
الزشالة: الرباط :2000. 

- نحو وحدة إسلامية : )طبعتان( 

الأولى - مطبعة الدار البيضاء .789). 
الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء .20) 
7 


8 -المدخل لعلوم القرآن والتفسير 
: اظبعتان(الأولى > مطيقة الدار البيضناء . 
9)). 
الثادية -مطعة النجاح الحديدة: الذار 
البيضاء عاك 
المغدربى من أجلها : )طبع ان ف 
مطنعة الرسالة, الربامط ‏ 099): 
الثانية - مطبغة النجاح الجديدة: الدار 
البيضاء 2009. 
: )طبعتان( 
الأولى- مطبعة الزيالة: الرباظ .095 
الثائية - مظيعة التجاء الجديدة: الدار 
البيضاء .7)20 . 
1 - ديوان علال الفاسي) 3 طبعات( 
الأول في أريغة أجراء: مظطبعة الزفالة الرماط: 
بين سنتي 489) و989). 
الثانية - في ثلاثة أجزاء - مطبعة البوكيلي 
للطباعة. القنيطرة .8699). 
الال في ا اجراءت مطيعة التجاج العديدة: 
الدار البيضاء .7)20. 
2 - في رحاب فكر علال الفاسي 
:اطبعة واحدة(مطيعة الرشيالة الرفاظ , 
0. 
3 - علال الفاسي في الدروس 
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واخ( اهالح الحديدة. الدار اليا 
0. 
4 -النظم والفكر الإس لامي 
: إطبعتان( 
الأولى - مطبعة الرسالة. الرباط ,)99). 
الان م ا ا الاد تدان 
البيضاء e‏ 
اي a‏ الرس اله لرا 
9)). 
الات هماه الاح الجعديدة: انار 
البيضاء .4)20. 
6 - عوامر الكلم : )طبعتان( 
الأولى - مطبعة الرسالة. الرباط .899). 
الاه - مطيعة الاح الجديدة الذار 
البيضاء .7)20 . 


كتب للمؤلف أصدرتها مؤسسة علال الفاشي 


: )طبعتنان [الأولى - مطبعة المعارف 
الجديدة,. الرباط .2000. 
الثانية + فطيعة الفاح الجديدة: الذار البيضاء 20) 
3 

8 - ثلاث محاضرات في إيران 
( : طبعة واحدة( 


مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء .200). 
9 -الغرة في اأص وول الفقه 
: )طبعتان( 
الاولى - مطبعة الرسالة. الرباط ‏ 299). 
الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء ‏ 20) 
4. 
القرآن  TT‏ - مطبعة 
الدار البيضاء .)99). 
الثانية - مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء .20) 
7 
1 - ملامح من فكر علال الفاسي 
حول التعليم التق ني 
EEA‏ - مطبعة الرسالة, 
الرباط 899). 0 
الثابية - ضتمن كتاب : «أفكنار واراء واجتهادات», 
مطبعة ا الجديدة, ا .7(20. 
مؤسسة الفاسي قي ار 
أجزاء «المؤلفه : e‏ ار بن 
احدة( ‏ 
الأجزاء الثلاثة ت - مطبعة الدار البيضاء: بين 
سنتي 299) و699). 
الجزء الرابع - مطبعة الرسالة. الرباط .799). 
3 - أفكار وآراء واجتههادات 
0 ) طبعة واحدة( 
مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء ‏ 20)/. 
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رحاب اللغة والآداب 
: ) طبعة واحدة(مطبعة النجاح 
0 الدار البيضات .20 ° 


25 - أاحاديث في الفلسفة 
والتاريخ والاجتماع : ) طبعة 
واحدة(مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البيضاء .4)20. 

6 - مواقف خالل دة : )طبعة 
واحدة( 

مطبعة النجاح الجديدة. الدار 

البيضاء ‏ 5)20. 
لحرب ا لاستقلال ERNE‏ 

واحدة( مطبعة النجاح الجديدة, الدار 


ال 0). 
8 - ذکری عيد الجهاد) : 11 يناير( 
: )طىعة واحدة( 
مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البيضاء .7)20 . 


9 -القضية الفلس طينة في 
الفكر والوج دان : )طبعة 
واحدة( مطبعة النجاح الجديدة., الدار 
البيضاء .8)20. 


0 - علال د : فعمهذة موجزة 
E‏ ا النجاح الج ده الدار 
البيضاء .8)20. 


كتب للمؤلف أصدرتها مؤسسة علال الفاشي 0 
فهرس 


تصديس بعلم الزعيم علال 


الفاشي n‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 4 0 
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)5( ارتچ ال 
التفكير ل ايا O‏ 
O a‏ 
)6( الأفك ير 
بالواجب e‏ 
N‏ 
)/( ال قراظة 
التفكير لي O‏ 
BE ee‏ 

)8( تعميم 

اللتفكير ل 1201011111 
ل 10100 

(9) رة 
التفكيو ا لظ 
ss...‏ 46 
)0( الث ژر 
الفكري ال O‏ 
1 

ااا ا 
العام N ooo‏ 
sss‏ 55 

)2 توجيه الفكر 
العام 2ك 


ال 
)4 الفكن: ين ا ا 
والمُعاصّرة ل ل ل له 
ا 
)5)(اخټړ سار 
الافكار ا 21 
200000 
الباب الثاني 

التفكير بالمثال 89 
ال یڑ 
بالمثال i ol E RS Re‏ 
ااا CO‏ 
102 1 1 
الدذيتى د00 3710 
a‏ 
3 الفكر 
الإسلامى ا 132555070010000 
نالا 
)4( الك شير 
الوطنى E‏ 
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5 الفكر 
المقودى ا 3111110 
E‏ 

)6( الفك و 
الإدار 152110 
ا CO E‏ 

(7) الفكر 
الستاشتى N oo‏ 
OO O o‏ 

)8 الفكر 
الكرين N‏ 
ا ل 

)02 الفكر 
القضائى 300010101310000« 
اي Cia‏ 


الباب الثالث 


الفِكرٌ الاقتصادي (5( 
4 الفكر 
الاقتصادي EE‏ 
ES‏ 
)2( ال1 .ول القت الىد . عة 
الاقتصاد د 1+5 


)3( المحاوولات التلص رانيّة لحل مش كلة 
الاقتصاد مم O‏ 


)4 اك شاذة لحل مشكلة الاقتصاد في التاريخ 
الإسلامي 37( 
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فهرس 397 
)5( الفكر الاقتصّ ...ادي في 
الإسلام ل 
.............. 97( 
)6 ملكية الارض في 
الإسلام يا ااا ااا اااي اا ا O‏ 
يي ا 
(7) ملكية الارض في 
المغرب SS‏ 
„ssn‏ 69( 
)8( خلاصّة 00 00 152570000 
yy‏ اا ا SOS O‏ 
الباب الرابع 
الفكر الاجتماعي 209 
ع الفكر 
الاجتماعي 700001000010100 5ك 
A‏ 
)2 المجتمع 
المغربي yy‏ 
A‏ 
)3( كيف نفكر بس المجتمع 
المغربي yy‏ 


نه I Snel ea‏ 
)5( البعاء لظ 
sss‏ 23( 
)6 السراة المغربية ين العرف الكاهلي والعمل 
الشرعي IO‏ 2 / 
(7) ت در 
الؤوعات oo‏ 0 
sss‏ 245 
)8( الطلاق oo‏ 
ا ات و 202 
)9( خُة قق اله رأة 
العدنية ooo‏ 0 
canis aie‏ 257 

)00 حمّاية 
العائلة يم ل 
ssn‏ 26( 
)ا( الاه ان علق الف کرات 
والمخرات ل O‏ 
......... 266 

21 انت أو ال س -_ ب وطن 
الكتغير لي م ا 00 


3) 

(المتارل اي ا 125201000 
sss‏ 276 

)04 مهنّة 
الوالدين ل 0طهص2ظ2 
ل o O‏ 
)5)( ابر ا 
الشعب N ooo‏ 
ل م 000 6(285( 

اسن لظ 
sss‏ 290 

ا ا ا ق 
الثربيّة م 0 
00 294 / 
)6 لعة 
التعليف N‏ 
مم ا ع لمع لو 1 298 

)02 و 
الأعليم 50 
ال 0 

)20 إجبارية 
التغلبة os‏ 


الاجتماعى ل 2ط 
لا م 35( 
)30( الرّظ ام 
التقابى ا O‏ 
سي و سي لامك 
00077 1 
القومثة ال لي 11ص 
„ss.‏ 368 
)32( اوق ات 
الفراغ 21111 
E E‏ 
)33( خلاصة o‏ 
7 3خاتمة ا ا 000000 351311131151( 
3)نبذة مختصرة من حياة الزعيم علال 
الفاشي ل 
385 
للمؤلف ooo‏ 12111111111 
ممعم وني 07 ت للفو لق اضر ها ا نة 
علال 


